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 كلمة التحرير
 

 تراثنا الإسلامي 
 والمعارف الإنسانية والاجتماعية

 
 ∗طه جابر العلواني                                               

 
 أن العلوم والمعارف الإنسانية والاجتماعية المعاصـرة        -اليوم-يظن عامة الباحثين    

بية، وأن الغربيين قد انفردوا     خرجت من رحم الفلسفة الغربية، وانبثقت عن الرؤية الغر        
ببناء صروحها وإعلاء بنياا، وأن المسلمين لم يعرفوا كثيرا من هذه العلوم من قبـل،               
ولم يقدموا فيها الكثير، وأن الذين تناولوا هذا النوع من المعارف أو بعضها من علماء               

جمين للتـراث   المسلمين مثل الغزالي وابن رشد وابن خلدون ومن إليهم إنما كانوا متر           
 .اليوناني أو الإغريقي الهيليني

 أمة عنيت بالنقل والرواية، ولم يعنوا إلا بشكل منفرد          -في نظر هؤلاء  -فالمسلمون  
النقـل  "بالفلسفة، وما يمكن أن يتولد عنها من معرفة؛ ولذلك فإم انشغلوا بمعارف             

كّنهم من بنـاء هـذه      ، أما الغربيون فإن اهتمامهم بالفلسفة وعنايتهم ا م        "والرواية
فلسفة العلـوم   "المعارف وتطويرها حتى جعلوا منها علوما ناضجة تستمد علميتها من           

؛ ولذلك فقد اكتسبت هذه العلوم الصفة العلمية بتقبلها وخضوعها للضوابط           "الطبيعية
 .العلمية والمناهج العلمية الدقيقة

حليل الظـواهر ومعرفتـها،     ثم إن هذه العلوم السلوكية والاجتماعية إنما تعنى بت        
والوصول إلى أوصاف دقيقة لها بحيث يمكن التنبؤ بما قد تؤدي إليه، أما تقييم الفعل أو                
الظاهرة الذي تقوم به العلوم النقلية والفقهية من وصف الفعـل بالحـلّ والحرمـة أو               

                                                 
 رئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ كرسي الإمام الشافعي  ∗

 .للفقه وأصوله
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يرة أن  الإباحة، فتلك أمور لا تتدخل فيها العلوم السلوكية والاجتماعية؛ إذ دأْب الأخ           
 .تحلل الظاهرة وتصفها وتجعلها مفهومة مدركة يمكن التنبؤ بما قد تبلغه أو تؤدي إليه

هذا الظن العام أخذ في التراجع خلال الربع الأخير من القرن المنصرم أمام حالتين              
 في العلوم الاجتماعيـة  Critical Thinking النقديحالة المراجعة والتفكير : مهمتين

الدائرة الغربية بتياراا وروافدها من جهة، وحالة تصاعد وتـراكم          والإنسانية ضمن   
مدارس إعادة التأصيل والتوجيه لموضوعات هذه العلوم وغاياا ومناهجها من زوايـا            

" إسـلامية المعرفـة  "حضارية ونماذج معرفية مغايرة من جهة أخرى، من قبيل مدرسة   
 .ونظائرها من الدائرة الحضارية الإسلامية

لة المراجعة هذه أثبتت ضرورة السعة والتكافؤ المنهاجي في تعريف المفاهيم           إن حا 
بما يتلاءم مع خصائص الطبيعـة البشـرية وطبيعـة          " المنهج"و" العلم"الكبرى، مثل   

الاجتماع الإنساني، ولا يقف ما عند حدود المادة وعلومها وقياس علوم الإنسـان             
زت الحاجة إلى مراجعة الموقف من التراث       عليها، رغم الفوارق الشاسعة، ومن هنا بر      

أي التـراث   – وتلمس مظانها فيه ومـا عسـاه         -بخصوص هذه العلوم  -الإسلامي  
 .مه في مجالاا المختلفة أن يكون قد-الإسلامي

وفق السقف المعرفي المتحرك عـبر مسـيرته        -فمن المعلوم أن التراث الإسلامي      
 تلك التي تتعلق بالمواد غير الإنسانية أو هذه          اشتمل على جانبي العلوم؛ سواء     -الطويلة

وفي هذا برز عدد    . التي تنصب على الإنسان في نفسه واجتماعه وسائر أحواله الحياتية         
من العلوم الرئيسة التي تناولت المسألة الإنسانية والاجتماعية بشكل أساسي، وخاصة            

 والتفسير والفقه وأصـوله     )علم الكلام والفلسفة  (ما عرف بالعلوم الذاتية من التوحيد       
وبالتالي تحدد السؤال في الكيفية التي تعامل ا التراث الإسلامي مع علـوم             . والتاريخ

غايـات ومنـاهج وعمليـات وأطـرا نظريـة ومنظومـات            : الإنسان والاجتماع 
 .الخ وأين تركز هذا التعامل ضمن التصنيف الإسلامي للعلوم...مفاهيمية

لتقديم ا للبحث في هذه المسألة، التي تبقى في حاجـة           ثمة ملاحظات أولية يمكن ا    
هل : مستمرة إلى توسع ومراكمة للانتقال من دوامات الأسئلة الامتحانية الدائرة حول          
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؟ ..؟ ما دواعي الاهتمام ـذه الموضـوعات  ..؟ كم نسبة الاهتمام..يوجد في التراث 
لاسـتفادة والتفعيـل    ل) ؟..كيـف (لننتقل إلى مسار متقدم تتصدره أسئلة الكيفيـة         

 .والمشاركة في حلبة المراجعة والتأصيل المعاصرة

 

العلوم الاجتماعية والإنسانية في التراث الإسلامي تم التأسـيس لهـا في            : أولاً
 :الفلسفة الإسلامية وما يتصل ا من علوم الكلام والفرق

لرؤيـة  فقد عنيت هذه الحقول بالإجابة عن الأسئلة الكبرى التي تتولـد عنـها ا             
التأسيسية لعلوم الإنسان والعمران؛ تلك الأسئلة المتعلقة بالإنسان وطبيعته وخصائصه          

من حولـه،   ) الكون والاجتماع (الكبرى، وعلاقته بخالقه وعالم الغيب وبسائر الخلق        
وغايات الوجود وقيمه الحاكمة وسننه القاضية الماضية، وتكافل الفعل البشري مع فعل            

 .لمشهودةالغيب في الحياة ا

مع الـتحفظ علـى     -" آراء أهل المدينة الفاضلة   "فعلى سبيل المثال يعد صاحب      
ا عن محـاولات تحقيـق هـذا        ا معبر  نموذج -معالجاته وصياغاته حول الوجود الأعلى    

التأسيس، الواصل بين الوجود المحيط والأعلى وبين الحياة الإنسانية والتـنظير لهـا في              
وقد ضم إلى ذلك الكثير مـن مقـدمات         . الحكم وأحواله العلوم السياسية وقيم نظام     

التنظير التراثي، التي تناولت مساحات من طبائع العمران، وخصائص الإنسان والكون،           
والقوانين الكبرى المفسرة لحركة الاجتماع والسياسة والاقتصاد والنفس وبناء الأجيال          

لعامة في هذه االات والتي     وادامها، وفيها إرهاصات لعدد غير قليل من النظريات ا        
 .لا تزال في حاجة لإعادة الاكتشاف والتفعيل

إن فلسفة العلوم الحديثة ونظريات المنهاجية العلمية، التي اقتطعت أصـولها مـن             
الفيزياء والبيولوجيا، ورؤى العالم الكامنة في منظورات سائر المعارف الحديثة المتعلقـة            

  تفادة من فلسفة العلوم الـتي اشـتمل عليهـا التـراث            ا إلى الاس  بالمادة، تحتاج كثير
الإسلامي، خاصة من باب التفات هذا التراث إلى أبعاد الفرادة في الكائن الإنساني وما              

 .واقعية، وطاقات كامنة وقابليات حركة واسعة-يتعلق به من منظومات قيمية
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تواؤها والهيمنـة   العلوم الاجتماعية والإنسانية في التراث الإسلامي تم اح       : ثانياً
 :عليها في الفقه وأصول الفقه

أما الفقه فقد ضم مجموعة من جوانب العلوم السلوكية والاجتماعية ولوازمهـا،            
التي لا مجال للفقيه أن يقول رأياً أو يقدم اجتهاداً بدون الاعتماد عليها لتكييف الواقعة               

ا وقبل إعطاء   رة واضطرار ضرو–فحاجة الفقيه أن ينظر     . أو الإشكالية، أو بناء السؤال    
 في حال السائل وظروفه ودواعيه ونواياه ودوافعه، ومـا إذا           -الحكم الفقهي التقييمي  

      ا مختارا، أو مكرهاً، أو ملتاثـاً، أو سـكراناً، أو           كان قد أقدم على الفعل مريدا قادر
عه لأن  غافلاً، أو ساهياً، أو مدركاً للفعل وعواقبه وآثاره أو غير مدرك، كل ذلك دف             

 .يلاحظ جوانب كثيرة مما يتصل بعلم النفس وعلم التربية، هذا من جهة

ومن جهة أخرى يضطر الفقيه في مجريات عمله للعناية بالسياق والحال العامة التي             
تنطرح فيها الأسئلة والإجابات، فاحتاج إلى إدراك الأعراف والعادات وجوانب كثيرة           

. ا على صناعة الحكم والتقيـيم الملائمـين        قادر من الثقافة السائدة وجذورها؛ ليكون    
هكذا اشترطوا في الفقيه والمفتي والقاضي وعموم من يقوم بالحكم وجوب توافر نوعي             

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقـع بـالقرائن والأمـارات              : الفهم
 1.والعلامات حتى يحيط ا علماً، وفهم الواجب في الواقع

 لذلك فالفقيه اليوم في حاجة إلى توظيف وإدراك الانثروبولوجي واللغات           وتفعيلا
وعلم اتمعات والاجتماع، وربما السياسة والاقتصاد، وعلم اجتماع الدين، وأي نوع          

وقد يلجأ الفقيه إلى بعض العلوم الطبيعيـة وخبرائهـا          . من أنواع المعرفة الاجتماعية   
 .اوعلمائها حسب حاجته وما استجد عليه

الذي وضع القواعد التي تقود خطوات الفقيه سواء أكانت استنبطت          -والأصولي  
 لا يسـتطيع أن     -من الجزئيات الفقهية، أو وضعت قبلها وقادت إلى الوصول إليهـا          

                                                 
عصام الدين الصبابطي، الـد الأول، الجـزء   :  تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمين،    يم الجوزية،   ابن ق :  راجع  1

فالعالم من يتوصل بمعرفـة     : "وفيها يقول .  وما بعدها  77م، ص   2002/ ه1422دار الحديث،   : الأول، القاهرة 
 ."الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله ورسوله
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 ولذلك وجدنا جملة    2يتجاهل المعارف السلوكية والاجتماعية والعقلية، بل والطبيعية؛      
 .ى هذه المعارف والعلومكبيرة من القواعد الأصولية مبنية عل

المأخذ الأساس الذي يتجلى فيما وصل إلينا من نتاج التراث الإسلامي المتعلـق             
مباشرة بعلوم الإنسان والعمران، الذي ربما كان هو المفسر الأساس لتـأخر توليـد              
المسلمين لهذه العلوم وسبق الغرب لهم هو وقوف المصنف المسلم عند نفس غايـات              

في التعامـل مـع     -الدائرة حول الحكم والتقييم، وتجاوزه أو اختصاره        الفقيه وأسئلته   
 لمراحل الفهم والتحليل والتفسير واعتبارها مـن بـاب          -الواقع الإنساني والاجتماعي  

وقد كان التفات الوضـعيين في      .  الملكات التي يتم اكتساا بالممارسة دون المدارسة      
س معارف حديثـة تعـنى بـالتعمق في         عادة تأسي لإالغرب لهذه المساحة هو المدخل      

عمليات الرصد والوصف والتفسير للفهم وضبط التوقعات بما مكنهم من التعامل مـع       
 .الحياة المعاصرة بشيء ملحوظ من الضبط والفاعلية التي يسموا سيطرةً وتحكماً

والإحصائية، والبحث الميداني،   " الامبريقية"من هنا عرف الغرب الأساليب التجريبية       
والدراسات المقارنة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، واعتلى صـهوة          

هل يجوز استعمال هذه الأسـاليب في       : المعرفة الحديثة؛ فيما وقف العقل المسلم يتساءل      
؟ والأصـل أن    ..اال غير المادي؟ ألا يستدرجنا ذلك لامتحان الغيـب والعقائـد و           

عارف كان أحرى أن يستثمر في السبق لذلك، والتعلم مـن           التأسيس الإسلامي لهذه الم   
 .التجربة والخطأ والتصحيح، لا بالجمود عند حافة النهر حتى يموت الواقف عطشاً

 
العلوم الاجتماعية والإنسانية في التراث الإسلامي حركها المفكرون أكثر         : ثالثاً

 :من فلاسفة التجريد والفقهاء والأصوليين

تعالى أكثرهم عن معاركة الواقع المعيش وقدح ذهنه في تفاصيله،          فالفلاسفة الذين   
فعهم الحال العام غير المـواتي      د الذين   -لا سيما المتأخرين  –وأكثر الفقهاء والأصوليين    

                                                 
/ ه1399،  2دار التراث، ط  : أحمد محمد شاكر، القاهرة   : ، تحقيق وشرح  بي للإمام المطل  لة،الرساالشافعي،  : راجع  2

 .25-21م، ص ص 1979
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إلى الزوايا والغرق بين دفات الكتب، لم ينتظر منهم أن يعنوا برصد الوقائع وضمها إلى               
 عناصرها الأولية، والبحث عن تفسيرات لهـا في         بعضها البعض، وتحليل الحادثات إلى    

دائرة الكسب البشري الفردي والجماعي، والإقدام على استخلاص عبرة ونظرية تفسر           
 .الحالات وتستشرف المآلات والتجريب عليها لضبطها أو تعديلها

 غير أن طوائف ممن أخذوا من الفلسفة بحظٍّ، ومن العلوم النقلية بحظٍّ، ومن العلوم            
تطبيقية أحيانا، وحرروا غايام المعرفية من مجرد تكرار ما قيل، واسـتظهار مـا في               ال

الكتب أو الشرح عليها، وعنوا بالواقع وجريانه، وبالتاريخ وقوانينه، وبالأمة وحالهـا،            
 .أنتجوا في هذا السبيل ما يعد شاهداً على إمكانياتٍ لم تستثمر الاستثمار الكافي

 وابـن أبي الربيـع      3رد مقدمة ابن خلدون وكتابات المقريزي     فعلى سبيل المثال ت   
وغيرهم في الاجتماع والسياسة والتربية والاقتصاد من مـدخل التـاريخ والعمـران             
البشري، لتؤكد ضرورة التحول لتفعيل التأسيس الفلسفي، والحاجة الملحة لدى الفقيه           

 العلـوم الاجتماعيـة     والأصولي والسياسي والتربوي المسلم، لكي يشاركوا في بنـاء        
والإنسانية الحديثة، خاصة أا كانت من أول خطوط عولمة رؤى الغـرب الوضـعية              

 .وفرضها واقعا على سائر الأمم

ض التراث الإسلامي بما تطلّبه وقْته وحالُه، وأسس للرؤية، ودعا للتحرك، لكن            
طريقِ المشاركة والتميز،    المنشود اليوم هو إكمال المسيرة، والاستفادة من المتاح وخطّ        

 .لكي تستعيد هذه الأمة مكانتها بين الأمم على ما تستلزمه رسالتها ومقاصدها

 

 واالله من وراء القصد

 

                                                 
: ياسر سيد صالحين، القـاهرة : ، تقديمإغاثة الأمة بكشف الغمة: راجع مقدمة المقريزي، المنهاجية والمركزة في        3

 .1999مكتبة الآداب، 



 

 

  عرفيم التكامل الممفهو

 وعلاقته بحركة إسلامية المعرفة

 

 ∗أبو بكر محمد أحمد محمد إبراهيم

 

 :مقدمة

وإلى  م،اصلتأخر الذي أا الحديث إلى  بالغربلهماصاتأ  بدذالمسلمون من تنبهلقد 
ات ل، في فتر قبامه منمز موا هلد تقأن ، بعدمهير به غزاي فذي الرلحضااالسبق 

 شةلمناق افي برغي بالسلام الإتصال الا لهذاىزمغ اتان ذواتلوهناك دلا. قةتاريخية ساب
 باسبأب ذخالأب قلعتت: يةنالث واخر؛أتالل ل عديدتحو ،تاذالقد نبصل تت: لىو؛ الأيةالالح
 1.ةيمسلالإان لبلدا ا فينة متباي فكريةسارمدونشأت نتيجة لذلك . كينالتمودم التق

ولة تحديد موقف من الاتصال بالغرب جاءت بعد أن وإذا استصحبنا حقيقة أن محا
تشكلت علاقات فعلية بين البلدان الإسلامية وأوروبا، فإن تحديد هذا الموقف سيكون 
في هذه الحالة؛ إما تعبيراً عن هاجس إيديولوجي في المقام الأول، أو محاولة لاستثمار 

 الفكرية والحضارية، التي ذلك الاتصال لتطوير رؤية للعلاقة بين الإسلام والتحديات
فمسارات .  التي ترتبط بالرؤى الغربية والوعي الغربي-أفرزا التطورات الحديثة
 تعكس في الغالب واحداً من ثلاثة -2كما أوضح فتاح-الاستمداد الثقافي عموماً 

                                                 
منـاهج  ( أستاذ مساعد ورئيس قسم البحوث بمعهد إسلامية المعرفة بجامعة الجزيرة بالسودان، دكتوراه في التربية                ∗

 .imambaker2004@yahoo.comم، 2004من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في ) سوطرق تدري
 : التاليةحورانيهم أطروحات النهضة في العالم الإسلامي ودراسة أانظر  1

Haurani, Albert, Arabic Thought in the liberal Age 1798 –1939, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983. 

 ).1995(، 1ع، .مجلة إسلامية المعرفة، "أسلمة المعرفة والتثاقف الحضاري. "فتاح، عرفان عبدالحميد   2
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موقف الرفض المطلق للآخر الغريب وثقافته؛ : مواقف لا سبيل للتوفيق بينها، وهي
 تلفيقي - في الآخر وثقافته؛ وموقف جمعي-بلا تحفظ-نصهار التام المطلق وموقف الا

 ".مركب ثقافي هجين"يحاول إنشاء 

وهذه المواقف الثلاثة قد تم التعبير عنها عندما أثيرت قضية الحداثة ومطالب 
ا مفكرون وقامت من أجلها مؤسسات له وثمة جهود مقدرة بذ3.التمدن الإسلامي

وتستهدف بلورة الوعي . ر إلى هذه المواقف من منطلق إيديولوجيفكرية تتجاوز النظ
بالإشكال الفكري الثقافي الناتج عن إدخال العلوم العصرية في مؤسسات التعليم في 

 الكلية -البلدان الإسلامية، ومحاولة لتأسيس أطروحة إسلامية تعالج القضايا الأصولية
 .دانالمتصلة بقضايا التنمية والنهوض في هذه البل

 اةيلحظُم ان بين بقريط إشكالية تقف يه تفالقضية في سياق هذه الجهود ليس
ضة "ريب لإحداث قلتاا ذيتوسل ث يبحة والإسلام؛ ثدي الحيررية، وطرائق التفكصعلا

  الأميرقطن بمديثلح ارهم عص فيمينلس، أو أن ينظر لحل مشكلات الم"إسلامية
 عن الحديثذلك أن  4".غيرهمض به  ثل ماسلمون ينهضون بمالم: "يب أرسلانكش

المسلمون في كل ا شهعي التي يةزملأ ارفس يم لاهيرغ دمقلى ت قياساً عسلمين المتخلف
 لم ينملسالم صابأ يذلا رخمة الإنسانية العامة؛ لا سيما وأن التأزالأ جوانبها، ولا

 خرة لمتأره الم عصو فيرب الغهدشهي لذا ديالما مدقتلا نأ امك ،مهيند بسببيكن 
فها لأ التيلعِلَّة ي ا هذهه نتاك  وإن5.صل الخانييفهوم الد بالمدينيةة  ردسببب نيك
 .شةقادون منا وهل وقب،لفكر الغربيا  العلم فييخارت ثير من قُراءك

                                                 
. 390-259، ص 1988دار الشروق،   : ، عمان 3طأسس التقدم عند مفكري الإسلام،      . انظر جدعان، فهمي    3

 وانظر أيضاً،
Safi, Louay M., the Challenge of Modernity: the Quest for Authenticity in the Arab 
world, University Press of America, (Lanham- New York- London), Pp. 111 – 172. 

 بـة دار مكت : يم، بـيروت  تم نسحالشيخ  : عةاجمر،  هميرغدم  قاذا ت ولمن  موتأخر المسل ا  اذلمن، شكيب،   لارسأ  4
 .96ص ،1930 ة،الحيا

عزرا : ةجمتر، ةيسكنتاريخ ال .ونجلوريمر، : ليةتاال ية في الدراسةبرغلا ةبرجتلا العلم فين  مسةواقف الكني مظران 5
 .97-29ص ،5ج، 1990 لثقافة،ا ارد:  القاهرةان،مرج
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ق ييضالت لىإت  آل-ةد عيةيخرات اببسلأو- ميةسلاالإجربة لت اوثمّة رأي يقول بأن
القلق على : "طها، أو بتعبير الفاروقيارفنا و الدين أاتليات كفو  منفاًو خ،قلععلى ال

ا م عند-ين دلالطان س  منلصخلى التإلت آ ربيةغلاجربة تلوأن ا 6،..."مصير الأمة
ويبدو أن هذا الرأي قد . هد بصدقهوشلعقل  اه أثبترفض ما  فينَوسيكنلا وهممثلف تطر

 اتجاه  في، واستثمار هذا الوعيينتبرجتلالتا ل كآوجه المفكرين المسلمين للوعي بم
 .هوتتفار موصب كان إنو التكامل المعرفي وإسلامية المعرفة، ةوحرطأ صياغة

 فيهوم التكامل المعرفي وعلاقته بمفهوم إسلامية المعرفة مفة اسلدر اه هذوتناقش
صور واجهت المفهوم، وات التي وتناقش كذلك أهم التحدي ت المتداولة اليوم،ياالأدب
هود التي بالج  الباحث عناية خاصةوقد أولى. اتتحديلرفية لهذه االمعات تجابسالا
عدد  ل،زالتكامل المعرفي عنصراً مهماً في محاولات الاستيعاب والتجاو موهفمن ت ملجع
في البلدان الإسلامية، ن دمالتوة ضلنهاية ض لقت نظَّرتي الريةكالفت اوحرطالأ نم
ب، غراليد لتق إلى الدعوة إلى اأصحاة، التي انتهت بية الغربم وتصورات التجربيهفابم
ارة خيرها ضلح افي  الغربةكراشلميقود س ذلك  أنقطل منمن ،ةمتا اةكامحه اتمحاكو

 .وشرها

وقد اقتضت معالجة موضوع الدراسة، بجانب القراءة التحليلية الناقدة في الأدبيات 
باشرة، وعبر البريد الإلكتروني، الم(ذات الصلة بالموضوع، إجراء عدد من المقابلات 

مع عدد من الأساتذة والمفكرين المهتمين بقضية التكامل المعرفي وعلى ) والفاكس
 .الخصوص الناشطين في مدرسة إسلامية المعرفة

 
 المفهوم والمنطلقات: عرفيل المماكلتا: أولاً

مي التقليدي، لالإسا لفكرا تقرير مفاده أن ة منالمعرف ةميلاس إ إلىونق الداعينطل
، ميياهط المفلالخ رهااعميقها واستمرت هم في أسة،زمأن شا، يعيثيدلح اربيغ الهونظير

                                                 
 ـلمسلم المع الةمج، "كية في الإسلامميناديال رفيكط اعجمجتهاد والإالا. "عيلاسم، إيقروفاال  6  -يرنـا ي (9ع، راص

 .5ص، )م1977 مارس -يرافبر



 14  أبوبكر محمد إبراهيم        م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، لحادية عشراإسلامية المعرفة، السنة       

ات وول في الأدة للأالنسبية بلأزمة الفكر اقد حددتو. ةيكللتوحيدية الاية ؤلروغياب ا
ل  كعلىن يم لتيا ضعيةول اىؤرال في الغربي رفكة للبلنسا وب،هدمة فيتخ المسهجيةلمنا

 فيرتو لاًطها يعد شربتيشعب ةمزالأ ذهوز هاتجأن  فةرع المميةو إسلارنظميرى و. لاتهامج
 -ة المعرفةيلامسة إحرولأط اًفق و–ن يتم  أن يمكلا وهو ما، يمسلاالإفي رعلما ليبدال
ي يراع يرامغ يٍهيمفام  اعتماداً على جهازٍنيرفكلا لاك لةيكرف ةغد إعادة صياع بلاإ

 ومهف مفية صودقالما نهعي  هيةيملالعهذه  نَّولأ. ةيه التأسيسمفاهيمدئ الإسلام وامب
 ى أن يرمنر عاصلماي ملاسلإكري اطاب الفلخ باينمهتلما ن منإف، فيرمل المعاتكال
رى ي ينحد، في ح وانو عن مضمنِعبرا يرفةعلمالامية سل المعرفي وإامكتال وميهمف
  بين هذينام ةشقن قبل مناتحسويس. ةلاص حدوداً فهومينلمفن أن بين اروآخ

هوم فلم مختصرة ةٍيريخاتبنظرةٍ  لكد لذه أن نمةصلاف ددوجه شبه وحومين من أوهفلما
 اهيتبع ، جدلاًركثصرة والأعاالم يةمسلا الإتابيالأد في اًعشيو رثك، الأةرفمية المعإسلا
 بالقدر الذي يميزه للتكامل المعرفي، ثم محاولة لتأطير هذا المفهومة لدعوات ابررشة لممناق

 .عن إسلامية المعرفة

عي و الروط عن تيثدلحن اكمير الم غن مصبحأأما في الخلفية التاريخية فقد 
 رةشالإون ا، دميينلالإسا يميينكادوالأ فينثق كبير من الماعطقى دل، رفةعالم يةلامسبإ

 فيد يقلت ووه. ، والعلوانيطاسلعوا ان،بو سليمأ و،قياروفال: هي إلى أربع شخصيات،
هر  ظلذي ايركفاق السي للعيةوضة الموسدرال العلمية واةنظرل اضعف ينياحلأ ابعض

فاتٍ تلالى  إره بدوضييففمثل هذا الاحتفاء س. رواد بالاءحتف الالحصال مالمفهوا هذه في
 تيل اريةفكات الديحالتن ع و،فهوملمان وم مضنهذي يعبر عل ايققيلحد اصقعن الم

فية عرأن تعم ثورة م دععادة بم ها يتيخرر وتاة الأفكاكر حن رصدوأسيما   لا7طرته،أ

                                                 
هو  لعطاسااقشة لإسلامية المعرفة كان همها الأول تأكيد أن         نالتي عقد فيها م    ان داؤد و ةسارد  هنا إلى  رةشالإا  7

 ـسة الحالية لا ير   رالد ا فيحث  بالرة، وا صالمعا ةفعر الم شةاقن م فيذه الرؤية   ه  إلى ةوعدلا بحصا تـذي  يح نأ دي
 Responses to Islamization of(ع انظر الفصل السـاب . داً ولا اعتراضاً تأي لاهج منهجه،و ينت أحذوه

Contemporary Knowledge (يةراسة التاللد افي: 
Wan Daud, Wan Mohd Noor, The Educational Philosophy and Practice of Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of 
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عقد لزعمه في بداية ا  وهو ما لا يمكنم،ا العريكفال يراً من التغيدث نوعححقيقية، وت
الذي نراه، و. شنقالال مية محلالإس الفكرية اتهاوجللتع ابرلد اعق الدعيذي لا، لياالح

لة من جم دعورت ببلتد ا ق تبطةرلماى ؤرلوا اهيمفلما وفةرع المميةلاسكرة إفأن 
يثة في دبوا على العلوم الحتدر ينسلاميلإ انة ماع جمدارالتي أالات تأموال قشاتناالم
 .صلاي خدرف لمتاج عن ابأ اهف وصن، ولا يمكبلغرا

المعرفة ومما يؤيد الرأي الذي انتهينا إليه أعلاه، أن الوعي باتجاهات مفهوم إسلامية 
ودلالاته لم تكن واضحة لدى جميع المنتمين لجمعية علماء الاجتماع المسلمين، هذه 

 ياديمأكط يمحي، وفي ملالإس اعالمالج را خم1972 في عام-المنظمة التي تمثل ولادا 
  منددي جعٍلنو داًيلام لعفلاب ارهبتعن اك يمثاًحد -ةاللادينيبية رلغى الرؤاب عمشب
 لمعاال تصالاأ بدأن ذ منلمين سلما ينركفالمو لحينصلم اشغلتتي ضايا اللق ا فييرالتفك
وعن ه سف نعن8سنويبااه كح ما يرألا هذا معويد. يث الحدي بالغربملاالإس

ف هذه هداأ  لم تكنين، الذينمسللماع امتج الا علماءيةعء جمضاأعه ئلامز نمن يثيرك
 .اسهيأس تحال مندهع حةضا ونظمةالم

 

 :عرفيلما التكاملوة إلى عدال اترمبر: ثانياً

 دةيدجتوجهات ك اهن نَّأقة هو بلساالتاريخية المحة لا  منصهأن نستخل نك يمما
القرن  اتنيبع اية سنذم ترسات بحثية ناشطة، ظهمؤسي رعتها ملا الفكر الإسفي

 بيالغرلعلم  الى عاعوطلن امين، ممسللما نيركفلم من ادٍدلع تٍاسار دلكشالماضي في 
ر أولية عامة افكأ وتاقشامنل كفي شة يدد الججهات التوذه هولص أوكانت ث،يدالح
أنَّ دو ويب. حق لتمثل مشروعاً فكرياً طموحاً لاتقو فيت ربلوتثم  ،اتني الستةاي في

                                                                                                                        
Islamization, International Institute of Islamic Thought and Civilization, (Kuala 
Lumpur, 1998), Pp. 371 – 422. 

8  Ba- Yunus, Ilyas, Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of 
Knowledge, The American Journal of  Islamic Social Science, Jointly Published 
by The Association of Muslim Social Scientists and the International Institute of 
Islamic Thought, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 16.  



 16  أبوبكر محمد إبراهيم        م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، لحادية عشراإسلامية المعرفة، السنة       

تي لا يةركف المةزلأ اتكلش تضلاعمث ثلا لوجه لحتي لك الفترة كانت قاش فيلنا
تي ، الليمالتع زدواجيةاالمعضلة الأولى هي . يومئذٍ ينسلم المنفكريالم  جلاهيلع قفات
 ةه؛ والثانية هي خطر العلمانيتط حياونمكره فوعقله ولم سالم صيةشخ ى علتسعكنا

ة يجهنلم ايةط؛ والثالثة هي نميملاسلإ افكرلوا ميةسلاالإة لى الثقافعتغريب لا ةكروح
ت  االافي ميلالإس اعرفيلمايل دبلا يمدقن تعها ورصقو ةديليتقلالإسلامية ا
 .ةيعاملاجتا

ت بررانا م نظروجهة من ثلتم لثلاث، التيه المعضلات ا هذعرض ويللنا تحيمكنو
 ،بي سليمانوأ ،عطاسي، والقوارفلاكتابات   من،امله وتكافةعرلم اميةسلالإ ةعوالد
 ةجاالحعت د  إذاينعستسنو. ةليتاات القرفال فين متضو الملنح اىعل شرف،وأ

أخرى ون، لمذكوري اءلاؤهراسات د نعقة ابت ساقوأ ت فيرى نشر أختبدراسا
ر فكلة على ساحة ايدضايا ليست جدذه القفه. نيركفلما من همغيرل وأ مقة لهحلا
بعض  ر فيكث أضوحنها، وربما بومن عبر عن جوانب مهناك  أن ي، كمامسلالإا

راًً برم فيك يومما. انهة لإشارمحل ا دراساتلا  عنهي كشفتذل ا ذلكنن ماالأحي
 ا التي نظر يةوالزا منرة ذكولماايا ضقلاة معالجة ليالحاشة اقنلماأننا قصدنا ب ءهؤلا كرلذ
 . عرفةلمعاة إسلامية اد

 

 :ميلتعلا زدواجيةا. 1

م 1977 ما عيملاسلإايم علتللل ولأا لمياعل اتمرؤها المعن قبثنلفكرة التي اإن ا
لى إ يمعللتت اطرش تيلاجية اوزد الافي ،يةملاسلإان البلدا في مية التعللشكم تحدد
لعلم ا  فيصخصلتنصرف ل يانيالث، ويةقليدلتينية ادلعلوم الاتص ب يخلوالأ: ينرشط

 دنعفة رعلمامية لاس لإيرنظلار اطلإ اتي تأسس عليهالا كرة الف ذات وهي9.يثلحدا
 .ميلاسالإ ركلفي للمعاال دهعئه بالملازمي وفاروقال

                                                 
9 Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post 

Conference Achievement, 1977-1989, in: Malkawi, Fathi Hasan (Editor), Towards 
Building A Contemporary Islami Educational Theory, P. 3 - 4. 
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 لةكحلّ المش دد فيتحت مس عشرالخا يرلهجا نلقراة في ملأا جهتوا تيلا ةمهالم
ي يما التعلمهاظ بناء ندةإعا عادة مكانتها دونتاسة ر على الأمذإذ يتع. لتعليميةا

 ينملسلماد دة عنئالسا ةييملتعل اةيجوادزلاا ةلاحإزالة  بيج  ثمنوم. يوبهع حوتصحي
تحاد ا ققتح ثي بحر علماني،خآوي مإسلايم عل تمانظلى إعبها ء تشوإلغا ،اائهوإ
 10.لهماماوتك مينانظال

 كرللف يالملع اهدعوع المرومش كة م مؤتمرفكرة  بينبةالمقار وقارنةالم مثل هذه إنو
روقي فارها الرحلتي ا-ة لمعرفاة مي إسلاةالرس، وهي أن دةلة محددلا تقود إلى يالإسلام

 بني تها اتجارت فيس قد -)طبعة العربيةال في (ناليمس ووأب، )طبعة الإنجليزيةال في(
ن م ميمكنهي  فكرعلتوصيات في شكل مشرولك اوصياغة تة، تمر مكؤموصيات ت
ه، فقد سبق وأثيرت هجمنا حصلاوإمي سلاالإ رفكلباتعنى ة مؤسس  إنشاءةكرفقيق تح

 ، قبل تنظيم مؤتمرم1977 امع سويسرا  فيتعقد عة التيوسهذه المسألة في الندوة الم
 11.مكة

ات يوصين تترك بالمشو الهم  هميةيتعللة ازدواجيخطر الاز او تجإذن نخلص إلى أن
ج نتي لذ افيعرالم ال الإشكت إلىطناروقي وزملائه، التي فف الحةطروأ ومكة، رمؤتم
 يالذ ديي التقليملاس الإميلعللت ربي موازٍغنهج اللى ال عميم تعليظا ناثتحداسعن 

 وقد ولّد ذلك ازدواجية في نظم التعليم منذ عهد .ةيمسلالإ ادلاكل البفي اً ئدان ساك
 .محمد علي باشا

                                                 
المعهـد،  :  فرجينيـا ،ل، الإنجازاتمعلا ة خطة،ماع الئدابلما:  المعرفةةيملاسإ. لإسلامي اكرلف العالمي لهدعالم 10

 .9ص ،1992
فكر الإسلامي بناءً عليهـا، كجسـم   المعهد العالمي لل قثبنا بية التيا والإيجيةيذفأن الخطوات التن انيولعلا ريذك 11

قـاء  ذلـك الل   ذت في تخا دفق. م1977ف  صي سويسرا في / فكري ومعرفي، قد تمت في لقاء انعقد في لوجانو        
ن كـا و"ة  قعمتالم ميةكرية الإسلا فلا تاساردلا فيتخصص   ي دمعه سزها تأسي بر أ انمجموعة من التوصيات ك   

ات المطلوبة لإنشاء هـذه     يرضجراء هذه التح  إب كية أن يقوموا  لأمرية ا حدتلما ياتولا ال خوة في الإ لى ع ضيفتر
اتخاذ الإجراءات الفعلية أو التنفيذيـة       فيتلكؤ  لا د أو درتلا  من اًك نوع نا ه نأرت  عالمؤسسة، ولكن مجموعتنا ش   

ي سـلام  الإ كـر فلل يعالمد ال لمعه ا ،شيرب نافع،...". يةتوصل ا ذه ه ذنفيتمبادرا ل  تماقف ،ةسسؤلمالإنشاء هذه   
 .  67 ص،ابقس جعرم ،لإنسان الةمجطه جابر العلواني، تور  الدكعم حوار:  المعرفةةيمومشروع إسلا
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تقر س ااان مرع سمرن الأإف ،ثديلح اعليمللت نديالء لما ع معارضةنم مرغبالو
ب ذيجبدأ  ومر،الأ ادئ ب فيع بهتمعة اان قم عدمغر ،دديالجم يتعل الالحلص
دعم لاب ببس. اًنمضمووكلاً ش ظاًحول م تطوراًروتطو ،قعاًوااً رأمصبح وأ) ينيرستنلما(
يم للتعاب اسحى عل كان ذلكو. هت لرخ سالتيالكبيرة  ةلماليت اناالإمكوا يسمرال
 .يراًكثره وبد رخأ تذيلاديني ال

 تفرعتي ال اولاتمحلل مهماًلاً ماع نا ك12ضاع التعليم،وأ  فيضقانتلا اهذإن 
-ت رفس أالتي ،يمتعل الحلاإصت اولاحبم ديثلح اميلا الإستربويل الفكر ايخ تارفي
 يديللتق ايني الدليمعت المانظهو  للأوا مطنمتمايزين؛ ال  نمطين ظهور عن-دورهاب

ام نظ والنمط الثاني هو ثة، حديتارقرم ديمقتالذي اقتصرت محاولات إصلاحه على 
ن د وعدد محاو مييلعتفي مقرر ) يندلا (ريسيث الذي تضمن تدداني الحمل الععليمتال

 ).ديثةلح اعلوملا (ترامقر

 ملعلوا(ج هنالٍ لميودون تح د تمَّي قدلي التقينيد الميلعتالام ظن ثديتحن  أبيد
 ل تعدي أيمن غيرت أُدرج ف،هليع تيني بذللماني اي العهيمفاا المهسأسا عن) ةثديالح
مع ف يتكتن  أاسمح له، يسلاميور إمنظ من اة إنتاجهعادوإ" اهلأسلمت "ةلمحاوأو 

هذه لى ع ائمينلق اأن  ذلكببوس. هيلإمها مانضاد ارالم منظالي لفلفلس اراطلإا
ات ر مقرات عليهسسأت لتيا، يةلمانلعاية وجودلاة رنظلأن اإلى  واثركتي ولات لماالمح
 وفي. نيديم اليلتعالم اظه نلي عمقويي ذلا يالفلسفلأساس  اضارعت، يثلحد اعليملتا
 زجاو، لتينتقبلساا ينلتاولمحا ضرففي رمل المعكالتع اولمشر ةوعدل باد قصاقيلس اذاه
، هةج، من ف عرالم ءت لاحقةايخياً جرعرفي تاكامل المتكرة الفف 13.يةاجدوزلاك الت
 ،ةثديالحة ماعيجتلا اادوالم سريدت لخلا من ثةيني وتحدالدي ليمعلتلاح اصت إلاحاوبم

                                                 
في  لثمتم ي 1900 -1870  ينب ام ةرتفلا فييير التي ظهرت في الجيل الذي عاش        غأن أهم أوجه الت    ورانيح  تبريع  12

 ـلر ورؤى عن اكام بأفمدرة وأفتذه الب ه قد شكلت طلا   بيورو الأ هجلن ا لى ع ستأسالتي ت  ن المدارس أ لم اع
 :رنظا. ى أبائهملد لتي تلك انم بعيدة جداً

 Hourani, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age: 1798 –1939, P. vi.  
 :لكتاب التالى لشرفأي لد عيس يردصت رانظ نىعلماول هذا ح   13

Hashim, Rosnani: Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and 
Practice, P. v. 
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نظام لا  فيتبعلمنهج االم من ضالهسفي ويل فلتحي  أغير نممانية علال ينمضاالمت ذا
ا  أصحانجة ظاذسرة فكى عل متقو ىأخر تلاومحا عد ب،ةانية ثجه نوم قليدي؛تلا

 جردبم لكذممكن، وغرب لن امد الواف يملتعالظام ن لىمية ع الإسلاغةب الصءافإض أنَّ
 14.ميعلالت لحارم كل  فياب لالطا ملزاوإمية، لاساسات الإلدرعن ا اتررقمل اخدإ
مة كرية للأة الفزم الأهرجوة عرفلمة اميلاس إلةساته رتبرعي اذ اللاكشلإو اهو

 15 .هزاوتج في امهسلإاوه ل لحةط ختعوضو ية،الإسلام

 

 :ميسلا الإركفة والميقافة الإسلالثركة التغريب على اية وحناخطر العلم. 2

 ماعتبار أنَّ قي افةمية المعرلافي إس سالعطاالمقدمات الأساسية في أطروحة  ومن
 سعاول اضفعلية للتقوية دايب"لقرن التاسع عشر ن ام نيالثالنصف ا في ةثداالح ةكرح

ة كلحرا هذهن م نينجاليوم  النمما جع، وحيةرالرية ولفكاه ادتقيو ،فير المعااثنتر لالمنظم
سع االتقويض الو هذاو 16".يحرولاو فياثقالوويش الفكري شتل انم اًم ضخاًثترا ةطيرلخا
 Westernizationرفة علميب اتغر"بمصطلح  طاسعلار عنه سلامي يعبلإ افي المعراثترلل

of Knowledge"،راثلتة اليفي سبيل إعادة فاع ضه،قلفكري لناشروعه مذي يسعى  ال 
. سانية الحديثةنلإوم االعلحقل في د وجولة للامي الرؤية الإسءبنا وي،مالإسلافي رعالم
 نقض المعرفة الغربية: "يث يعنيبح" فةعرلمإسلامية ا "فهومماس عطالم خدتيسو

Dewesternization of Knowledge."17  ة يناملعلاس لالعطوبناء على ذلك فإن نقد

                                                 
  حينما استشارهم،ضل الرحمنفمون وزير التعليم الأسبق سلون المويل، أوصى التربثالميل ابس، على انست باكفي 14

 ـ لاالطم  زاإل و يةم الإسلا تعن الدراسا  قرر م الخبإد يم الوافد، لعتلا ماظن ةيمحول كيفية إسلا    كـل   في هب ب
 :انظر. ليم الحديثتعظام النحل امر

Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post 
Conference Achievement: 1977 - 1989, P. 3 - 4. 

 .9 صق، سابجعمر، والإنجازات  العملةوخطدئ بالمافة رة المعميلاسإ ،يملاسالإر لفك العالمي لهدعالم  15
 .26ص مرجع سابق، ،مفهوم التعليم الإسلامي. قيبالعطاس، محمد ن  16
 :في" The Dewesternization of Knowledge "مفهومين في ورقتهلل المتبادل امذا الاستخد هظران  17

Webb, M. Jennifer, Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society, (The Granlana 
Programme, Australia, 2002), Vol. 2, Pp. 231 – 240. 
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 للتحولات الثقافية والفكرية التي شهدها الغرب في ةفيفلسالل وصالأ ةشاق منو نحقد اتجه
 .العصر الحديث

مانية، فالعلمنة العل بين العلمنة و- الغربيلفكر االذي يقره-مييز  للتاسالعطبه وين
ة مائالد عةاجرمللالكلية  رؤىلاو مالقِيه يع فضوتخ ،د حدوه ولاية لالا  اًارسم"

:  في حين تعكس العلمانية،"خيرللتا) ةلتطوريا(ة يرسفي الم غييريه التضقتي  مابحس
 ية للتاريخ تنطويبنها] زعمال[مع  ةسجمنالم طلقةلما ميقن ال معةوم، ومجةقمغل ؤيةر"

 18".ناسن للإىبرعلى أهمية ك

اس محل الإشارة لا تم بالقضايا المألوفة في الأدبيات العط  إذن أن دراسةضحوا
كالية  لإشاسالعطية التي ينظر ا الرؤالسجالية في موضوع العلمانية والإسلام، ف

عي بخطورة المقولات سحب النسبية التاريخية إلى اتمعات المسلمة قائمة على الو
ة من المعاني يعضرورة تجريد الطب: "الأساسية لمفهوم النسبية التاريخية، المتمثلة في

". القداسة عن القيمنزع والإحالات الدينية الزائدة، وتحرير السياسة من الدين، و
أن الفكر الديني في التجربة : أولها: وخطورة هذه القضايا تتمثل في نقاط ثلاث

 الغربية عندما فشل في احتواء تيار العلمنة تقبل فكرة المصالحة معها، وهي المسيحية
يميل دائماً إلى "أن الإنسان الغربي :  وثانيها19".وي على عملية هدم للذاتنطت"فكرة 

ى أا طليعة الحضارات والثقافات الإنسانية، وإلى تجربته لع النظر إلى ثقافته وحضارته
أن :  وثالثها".يما بلغه الجنس البشر) لأرقى(ما ممثلين الخاصة ومستوى وعيه بحسبا

أت مترافقة مع خيبة أمل في نشروح البحث العلمي في ثقافة الغرب وحضارته قد 
 .هم في تلك الحضارةالدين كما فُ

اع الإسلام؟  أوض، هل تماثل المزاعم الخاصة بالعلمنة)وهنا وجه الاعتراض(ولكن، 
 العالم الإسلامي في المعتقدات الإسلامية بالطريقة التي أثر ا وهل يؤثر مسار العلمنة في

لمانية اليوم لها وجود في اتمعات لعفي معتقدات الإنسان الغربي، لا سيما وأنَّ ا

                                                 
 .45ص ،رجع سابق، مسلاميفهوم التعليم الإم ب،، محمد نقياسعط ال 18
 .49 ، ص سلاميفهوم التعليم الإم ب،، محمد نقياسعطال  19
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هرة اظ كه الرأي في أن العلمنةيشارا خلص إليه، و فيماس العطانأمزيق فالإسلامية؟ يوا
لتي سار عليها التفكير الديني المنهار في التجربة التقاليد ا أن انأمزيغربية، حيث يرى 

يضع العلم المرتبط بالحياة وبكل ما هو واقعي "الغربية جعلت الاتجاه العلمي في الغرب 
ة الناشئة والاتجاه مانيوتلك هي المأساة التي انحدرت إليها العل... بمثابة النقيض للدين
لوضع لم يواجهه العلم في العالم ى الرغم من أن هذا ا وعل20".الوضعي على السواء

 أن هناك تياراً كَونه  إلا21،"أصل اجتماعيته جنباً لجنب مع روحانيته"الإسلامي الذي 
تبنى دأ يتقد بصحة المقولات المعرفية الغربية، وباععدد من المثقفين في العالم الإسلامي 

ياق سلان إدراك لخصوصية فكرة مماثلة البنية الفكرية الغربية لنظيرا الإسلامية، دو
ولكن المحاولات التي قام ا أصحاب هذا التيار باءت بالفشل في . الفكري الإسلامي

 22.عودة إلى الذات، وتجاوز مرحلة التقليدالفهم واقع اتمع الإسلامي، فظهرت دعوة 
 .تمثل بعضها في محاولة تحديد الأسس الإسلامية للعلم

أن الميزة الأساسية للعلم الإسلامي  23 هذا الصددلمحاولات التي تمت في اوتفترض
أنه يتأسس على الوحي، فالعلم الذي ينطلق من تصور كلي مستمد من مصدر متعالٍ 

لترعات الذاتية والتوجهات  اعلم يسعى للتحرر من) القرآن والسنة(على الذات 
ية الحديثة ، وهذه قضية في غاية الأهمية، وقد أهدرت في العلوم الإنسانالأيدلوجية

لرؤية كذلك أن مبدأ التوحيد بالنسبة للمسلم ا هوتفترض هذ. المتحيزة بالضرورة
ضابط منهجي له قيمته في ضمان التحرر من تلك الترعات، وأنه يخرج العلم من دائرة 

 .   عقل التي سجن فيها باسم الحياد الأخلاقي، وأفقدته دلالته ووظيفتهال
 

                                                 
عهـد العـالمي للفكـر      الم: فرجينيـا ،   الوضعية والمعيارية  ي بين  البحث الاجتماع  منهج. يان، محمد محمد  أمز  20

 .38ص ،1991الإسلامي، 
 .191المرجع السابق، ص في انأمزيها  نقلست كونتوجلألة قومن م  21
 . 211انظر مناقشة أمزيان للمفاهيم الوضعية التي تبناها بعض المفكرين العرب في المرجع السابق، ص  22
عهد العـالمي للفكـر     الم: ، فرجينيا 2ط،  س الإسلامية للعلم  الأس. ال صدقي، محمد معين   ثر على سبيل الم   انظ  23

 .1996الإسلامي، 
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 رفيعيل المدبل اقديم عن تارهووقصدية يالتقلة ميلإسلاا ةيجنهلم انمطية. 3
 :يمالإسلا

 فإن الملتزميندين والثقافة الدينية، لاصرة حالعلوم الحديثة وانتهت بمات  آلإذاو
 اتيدقبالتعفي كالاوعي ل امه عندر يتوافلم خر،ف الآطرل افي، دينظام التقليبرؤى ال

مع ت اقيمة بملمن و تكةثالثفئة   البحث عنبطلت عوضذا الهو. ثةيفكرية الحدال
عارف لما اهمدن أن تقكمي لتيا ةالحكمبام لإلم اىلقت عو الاتذ في ةرقادو هليداقوت
ن يثة أدالح اتتمع افيلم لمسل نكمي -فقط- لةالحه اذه ندنه علأة، ثديلح اةلغربيا

ا وهذ 24.ةرصعالما ةيلقعلا ةفلمعرع ا ميحروالك  والسلوقلالأخادئ امب دهتتكامل عن
لى عت قوت الا ذة فيرقاديده، ولاتقمع واتيم ق ملمة بةثثال فئة ادإيجة هملمحديد تال

، وهو إشكال يةية التعليمئناثلاوجية ادوالازل اك إشاوز أن تجنيعي، مةكك الحلام بتلمالإ
إضافة -ا لهر ظني ن أيمكنة يرفكقافية والثلاوية عامتجيتضمن جملة من التحديات الا

 من زاوية إخفاق -سلاميلإا كرلفا ىلع ةثيدالح لمعرفة ار خطةويزا ن ملنظر فيهاإلى ا
 بالتصورات ةطكثر أصالة وإحالأاعرفي  المبديللا يمدقتفي  ديةيلقية التلامرفة الإسعلما

 .ديثة الحيةرلفكاات يلتحداجهة الإسلامية في موا

 لإسلامية االعلومية نقد جه ناحتتلم  بعةتالمت اارؤتمومكة مر تم مؤومن الملاحظ أن
 مةتعكس أزخرى الأهي م  هذه العلون أمعزو تأ، لدينياالتعليم  تادية ومؤسسيتقللا
ت لاا في مجاد رياةادتعلاسلأمة وة اضهها شرط لنحلاص إنأ ولم،لمساقل لعا
 ملها تحلتي ايمقلة وايانملعلار طشة خقمنا علىر المؤتمر تصاقبل . نراعمال وفلاختسلاا
 ةلقضي اذههراك استدأن  إلىأشرف  أشار دوق. ملس العقل الم علىةثلحديغربية ام اللولعا
 ند عوفقلول دتهقا لام، التيس الإفي ليةلدوت ااقعلالله تسراد في انميسلبو  أليهإ هبند ق

 25.ةيديللتقاية جنهلمر اوقص

                                                 
24 Hassan, M. Kamal: Intellectual Discourse at the End of the 2nd Millennium: 

Concerns of A Muslim-Malay CEO, P. 59 - 60 
 :لقضية ما نصها هذله مانيلس وبأ هتنبي نع أشرفل قوي  25

‘Abdul Hamid Abu Sulayman, who attended the first world conference raised this issue, 
though not at that conference but in recent work, and attacked the traditional method 
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دد ع  فيايمه وتقوديةقليتلة اينهجالم نقد في هتيؤ ررويتطان ليمس أبول  واصدقلو
 ساتبره أسع الذي يهل الفقصوأج ده إلى منهقن ت، وتوجهاسالدراو البحوث نم
خ اري التفيف رع ام روذلق بجتعا تياضق ارثكما أ ة،ديليتق الةميلاسلإنهجية الما
بالقدر سخ نل بالالقوح في التسامرة طوخناقش  ول،نقل والعقت الادبيأ بميلاسلإا

 ن عدثوتح ي،ريع الإسلامتششده الني ي أنبغين جاًذ نموةدينلمال من مجتمع عيج الذي
تم ي يثبح ة،يية الإسلامثاالتر عمال والأ،يةوبنالسنة لاصوص لن يةزمانالد اع الأبةااعة مريأهم
 26.يحصح هٍوج ىلع ااعيتاس

أن البحث عن : أولاهما: المنهجية الإسلامية ةيضقلاحظتان مبدئيتان في  مثمةو
انب الإسلامي الخالص في دائرة العلوم والمعارف المكونة لميراث منهج يتبين به المرء الج

 ة،في الفلسف: الأمة الإسلامية، يتطلب البحث في نواحي الفكر الإسلامي المختلفة
ان الأمر كذلك، فإن ك اذإو 27.هقفتصوف، وعلم التوحيد والكلام، وعلم أصول الالو
اكتفى فقط بنقد منهج علم أصول في دراسته لقضية المنهجية الإسلامية،  مانيلس ابأ

الفقه، دون تتبع قضية المنهجية الإسلامية في جوانب الفكر الإسلامي المختلفة، ولكنه 
وقد يكون مبرر ذلك . س وهو يناقش منهج أصول الفقهيالق اأولى عناية كبيرة بقضية

ولا . أن منهجه في دراسة العلاقات الدولية قد بناه على منهجية استخلاص الأحكام
يخفى أن اعتماد مثل هذا المنهج في دراسة مستجدات قضايا السياسة والعلاقات الدولية 
. يتطلب من الباحث أن يجري عدداً من التدخلات في الإسهامات الإسلامية المبكرة

ا عهض ولتي اولصلأإلى الربط بين ا انليمس وقد انتهت المداخلات التي عقدها أبو
ة يجمنهي، فملاسلإايخ راتفي ال لاجتماعيةوم اد العلأوو يةمسلاالإريعة شء الالمع

                                                                                                                        
of interpreting the Qur’an and Sunnah’. See: Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An 
Evaluation of Past Conferences and Post Conference Achievement: 1977-1989, P. 
38. 

 في المرجـع    هاصـف تقليدية فو لا ةيجهنلما نع ناميلس وبأ هارو رفض ما أث   ول أ قب ةلاسم في فرشأ قفتود  وق     
 :اأسه بنفق ابلسا

‘This is a major sphere for new investigation because Abdul Hamid Abu Sulayman’s 
view cannot be accepted or rejected so easily’.  

 .103-73، ص1994الدار العالمية للكتاب الإسلامية، : ، الرياضملعقل المسل امةأز. لحميد ابدع ،انيمو سلبأ  26
 .23-21 ص،1966المعارف، ر دا: ، القاهرة4ط، ملاسلإا  فيفيالفلس رفكل اأةنش. يما س،رشانلا  27
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نة لساوالقرآن  مة، بعدد متقرتبةم  القياس فيهالت التقليدية يحميلاالتشريع الإس
 لمس  فيةرمتأخ بةتمرتل  تحةصلح والمانتحس الاسلثم لاًوأصين أن  حع، فيالإجماو

اية لتأسيس ة للغل مهمو أصيه عندهم ةويان ثبرتعت  التيولصالأهذه و. "لتلك الأصو
 ةصوليلأاقواعد ل تلك ااًها كثيريتجدي ف لاخيرة لأفهذه ا، يةمإسلا عجتماا لومع
 28".ةيصللأا

ه قد تطور منذ وقت مبكر في التاريخ فقالل  أصوملع نإن افتراض أ: وثانيهما
ءة  محاولة قرا-ضمن ما يعني-ة يعني يسايسلاالإسلامي، في ظل انفصام القيادة العلمية و

السياسية : علم الأصول بمنطق تشكله الداخلي، في معزل عن الظروف الخارجية
 من العلاقة بين عونوالاجتماعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة نفي وجود أي 

فقد . اسية التي شهدها التاريخ الإسلامي، وتشكُّل علم الأصول وتطورهيالس الظروف
قة الجدلية بين المعرفي واتمعي، أمر في غاية مراعاة العلا: لاحظ عبدايد الصغير أن

 29.اسية العامةيسلا فو علم الأصول والظرينب دلية المتبادلةالجة قالأهمية لإبراز العلا
أهمية بيان الجانب السياسي في علم أصول الفقه، في قيمته العلمية  لثمتت يرغصللبة سنلابف

بصورة أقرب وأدق من الصورة التي لفهم حركة العلم في السياق العربي الإسلامي 
كز كثيراً على التجريد، ر تتيه، الفقالل لأعلام أصو يرتزدحم ا كتب الطبقات والس

 وكأنما كتبت في فراغ سياسي؛ وكأنما علماء الأصول كانوا منعزلين اياضقلاوتعرض 
  30.عن قضايا السلطة والشرعية والطاعة والحراك الاجتماعي والسياسي في عصرهم

 يةلمنهج اأنّ" ملسلما لمة العقزأ"مان في كتابه يلس وبأمن جهة أخرى لاحظ 
يث احتلت بح، ذيا الفرد الفضاقبها الاهتمام ليع غلب سلاميلإع ايرشة في التيلتاريخا

. يةة ثانوتبرم يةساننة والإياعمتجلاام ولع المامتاه يهاتوجه إلي تيل اامةعا الايضلق اافيه

                                                 
 .80-79ص، مرجع سابق، أزمة العقل المسلم.  عبدالحميد،أبو سليمان  28
ءة في نشأة علـم الأصـول       ارق: ملالأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإس     ا ركفلا. ير، عبد ايد  صغلا  29

 . وما بعدها153، ص1994نتخب العربي للدراسات، لما راد: بيروت ،ومقاصد الشريعة
 ، المعرفـة ةميسـلا إ ةلمج:  فيقباسلا يرغصلا با لكتنيزاهيم محمد ربإراجعة م رظنا يرغصلا أطروحة يموقت في  30

 .  160 -155م، ص1995، 1ع ،1س
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ذي ل، اراشوع ابن: الالمثبيل سعلى  همنم. ا عدد من العلماءوهي ملاحظة أشار إليه
 اًطبارتا ميع الإسلاماتالاج امث في نظالبح بةعيد الشرصاقحث في م الب عندهيرتبط

 منل ع يجا ممل، علم الأصواعد قوثيراً كيهف تجديلا ي عالاجتماحث فالب 31.اًيوق
 لود أصتجدي لىإ وعدي يذلا بيانهم الترمو 32".عس أوعداقو "عن ثحبلا يرورضلا

اً يرثن كالجويعا كانو  ماهاءقالف" أنَّ: سوغات، أهمهالمد من ادى علع مداًقه معتالف
 وء ضي، فيريختاره الطوتول  الأصولمع ةينلب تحليله للاخ نم و33".ةمعا الةيالح ااضايق
لص يخ، لىرونه الأوفي قي مسلالإاع ام الاجتفي لصت تحناك تي العامة التولاحتال
سع ور وتتطتتن أن ك يمناك التي- ابهوبأصول ولأ الم عدعااً من قوكثير نأ لىإرابي لتا

دلات اه اراصتح"ا هعضب فكناا م، ورسانحلا اااأص  قد-مةاة العياالح اياب قضايعلاست
مة لعاا اضايقالبتصل يه ثركأ نديال نل معطما "لأن و 34".ه في مهدهدت أرة حتىهيالفق
 ونظام ليٍّوأص منهجعلى  للتواضع "ةجالحا يؤكد  الترابيفإن ،"ةيائفالكت واجباالو
 وءسكثر يو ،هبذالم ابكترتو ،الأمورا علينط تل تخ لاي حتىملاسالإكيرنا تف بطضي
 ،ةعيماجتلاوا ،ةالسياسي: امةلعاة ايلحبال صت تلئاس م فيلافختالاهم، وافلتا
 35".م وضتهلمسلاتمع  وحدة افي يؤثر مما ،ها وغيرةيلوة، والديداصتقلااو

ية رؤ يس، لتأسعةيلشراكام أح همفت في لتجزيئياى حنالم  تجاوزفير ظنل ااومثل هذ
د كذلك، جقد و مي،لإسلاا عماتجلاا في عامةالا ايقضالل  حم فيهاسح للإصل تيةكل
 ددا بصنه ولسنا. ةيعشل اءاملع نم دعدور دالصعند  36،ويسايح الموضما أك

                                                 
، سـلامية الإور وكتابه مقاصد الشريعة شان عبهر لطاامحمد خ شيال.  ودراسةيققتح: راهلطوي، محمد اسايالم 31

 .42ص، 1998مي، علالج ائر للإنتابصال: كوالالمبور
 .42لمرجع السابق، صا  32
ت الاجتماعية،   سارالد البحوث وا  هدمع: الخرطوم،  أصولي هجمنو  نح: التجديدا  ايقض. االلهد  بي، حسن عب  رالتا  33

  .196، ص1990
 .200 السابق، صجعرالم  34
 .204-203 السابق، صجعرالم  35
 ـلإا  الشريعةقاصد متابهاشور وك عبنر محمد الطاهخ شيال. اسةدر وقتحقي :راهلطاد ممحوي، سايالم 36 ، ميةلاس

 .48-47 سابق، صجعمر
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 مةلأ اءماعل من د عددعن دتوارد تقا  أبيننت ي أنفك إذ ي،ةلسألماخ لهذه أريالت
 . يثالحدر  العصفي هاريومفك

 يعالمال دهع المعورشة لميملاالإس ةجينهالمف ملني في أتلمانظر لان مك لويتضح كذ
 ديةيتقلية الهجنء الماعط زجاوتب  تتصللا ارةثلم ايةاسأن القضية الأس، ميلار الإسكفلل
 ىتوبمس وعية،ماتلاج الوم، ولكنها دعوى لربط العيمدعنى اله الماذي هق الفتراثلا وأ

يقه قيط تحنا أإذ لانلم ايدعهدف ب وه وة،يكل الةيمسلا الإية بالرؤ،يةعطبيل امعلوأقل ال
 .هفق منهج أصول الهاتي يمثلاليدية قل التيعشرلتا ةجينهبم

 

 :عرفيكامل المتل افهومامة لمالع لمبادئا: ثالثاً

تصور السائد عن لا نأ 37،رنصظ حلا" لامسالإة في راضلحا ولملعا "هفي دراست
 في ذخآني قت مكارت هأنعلى لم الع خيرتا لىإى النظر ائم عل قث،ديلحار العصفي العلم 

ي لذار والتص ذا هوأن. ةيعطبال ةدراس فيية ملكهج اانلماذيب تطوير ووالنمو، 
تم ي ثيبح، خرى الأاترضالحام و عليموق ت فيمدتعلم اأصبح هو يةبرغالى الرؤلته شك

 سةرا دبدأ فيا المذ هلا إعم علىصرن عترضوي. ثيالعلم الحد ميهاف مءوض في اهيموقت
 ثدلحوامن اسلسلة  هو ممسلللة بسلن باخيتارلا  أنةجبح ،ملاس الإفية ارضوالحلعلم ا
ول  الأمقالم افيم تهي لمسلمن اوأ، لالزوا هاعتريي لالتي ا سلاملإا دئابرة بمتأث متيأت
 سةدرا فيبدأ ا المذهأكيده تن  ميخلصو. ايقهقتحى عل ملعلابادئ ولما كلت رفةعبم

 بقة،ساالت ارضاالح ثيرابم تصلاو رشتنا امعند ملاالإسن لى أإ ةميسلالإضارة االح
 راتضالحا تلك وثورميير غبتل اغشنلاا نعك ا آنذةميلالإسة ارالحضاتمام صرف اهنا

ق ق يحم أنللمساعالم ال مل هكن اك بل. ملاسلإافي  التهاصن أعحث ب الو أاهفييكوت
 The‘ الربانيةة دحولرة اك فم علىسلالإ ام فيوق تباوالآدم وللع الأنَّ، دحيتولا بادئم

Divine Unity’ي فف. "ة في الكون المخلوقرالكثد ودلتع ارهمظانتهي إليها  تتي، ال
 كمتلاا  عنثة تبحيملإسلا اضارةالحل ظ م فيوعلالب ولآدااحت بأص فكرةال هذضوء ه

                                                 
37  Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam, P. 21.  
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 درتص هانملتي اة، دلالخا ملاسلإ ائدبا مىلع اًدامعت ادديلجاوث رالموبلورة ر وقراستالا
  أن-رصساقها ن تيالج ق الحجنطبم-ذا يعنى هو". عدتتصاوية مسلا الإبداالآولوم الع
 38.لام نفسهسلإادئ ا مب بعضمهفتضي يقية لامالإسم  العلوهرجوهم ف

 آنفة هتسادر ةمدقيا م في ثنار،صين نس حهركذلى عاء ج ذيالق ابلس ايهنبتلا نإ
ت اوجهت المكان لفه بمةيهملأامن م، 1968 عام لىو الأةرلملت رشن تيال ،رذكال
م عصر الحديث، ولفه المفكرين في النعدد م اهنع تي عبرلا ،ديحوتلا ثحب مفييدة لجدا
 بمبادئا  علاقته خلالنم ةفرلمعات اوضوعة لمعاصر المميةسلالإا ةريكلف ااقشاتنالم
 في اًيرث كملسلمت العقل ا ساعددقت اهجوت الهذهن وأا ميس لا. ةيعقدالم سلالإا
 تهدم و،ذهبي والجدل الم،ديمقم الكلالام  علايا قضمن صخلالت ىلعث يدر الحصلعا
 ياة،والحفكر الب انول جك  فيملاالإس دئاببم ققحتلفي ا اليسوره الردم فهليل بسله ال
 ىل عادهعتمابو ،يقولا جريد التإلىعه وـزن ب،يمدلقاالكلام  ملفع. ها منزءو جلتي ها
 ة،يئزجة رضاع لائسم ض في الخولىئه إنتها، وباالصلخي انطققلي والملع ادليلجالطابع ا

 لى ع أوه،فية يالا ح فاًاج اًملهى إلى أن يكون عتان دس، قحلة لقمفار عية حسية أوطبي
 39.ةخصلمسلم المش انسانلإااة في حي ثيرتأأي كون له  يأنن ع ل كفقلأا

 ضغرا أيققتحل ،يثةدلحات الفؤلم ا منددعليها في  إرشاالمت وجهات الظهرت دقل
 لتصي -ي رك ح هوها مامن و41،فيرعلمالإشكال ابشرة بال مصت يما اهنم 40:ةينابمت

                                                 
38  Ibid., p. 21-29 
 .192ص مرجع سابق،، سلاملإ اريفكتقدم عند مالس أس.  فهمين،عاجد  39
 ـ  فيوهابالد عبن  بمدمح تجديد علم التوحيد، بدأت مع الشيخ اتايبدن  ألى إناع جدهبيذ 40 ة يـر زالجب قل

تطوير خاصـة في    واء  ن إغ لىحاجة إ  وفي جداً ة، وهي بداية كانت محدودة    يبرغلا ةيندلما وهجن   ع اًيدبع و يةالعرب
ت ا التي احتاج  القضاي زبر أ  جدعان أن  تبريعو.. .ن ماثلة في الجزيرة العربية     تك لم اياضقا  يهفرت  ظه التي   لدانالب
أن الفاعليـة    ىلع ليلدتلان   وط منز  بر أ  هو نيغافلأ ا ينلد ا الجمستجابة هي قضية التمدن والتقدم، كما أن        لا

 في التوحيـد    سالةر رر ح  من ضلفأه  عده ب بدع مدمحوأن  . لية اجتماعية تمدنية  عة التوحيد هي فا   دالأصلية لعقي 
 .199 -196ص لمرجع السابق،ا. ر الحديثصعلضايا اق ةتتوجه لمناقش

لإسـلام   اامنظ. دممح ،اركبلما ةسرا دهاكر ذتيلآ اقيروفاال هذا الصدد إضافة لدراسة   فية  همدراسات الم الن  م  41
 .1989سلامي،  لإا ركفللي لعالم ا؛ المعهديب الإسلامتالك لر العالميةداال: الرياض،  العصر الحديثفيي قدالع
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 رالمعاصسلم لما اق تحقييث بح ،انسلإن ان شؤوةفكا  فيانيملإ مبادئ ايلتفعة ضيبق
مام هتلاا هوجيتية للتااة طولخ افي و42.ياتهح في  واضحرأثا ون لهويكوتحرك فاعليته، 

 اهتاسبن، لمرفيالمعال كشلإبا لةصالمت: ولالأنوع لايات دبل أث تميروقفاللسة ادرض عرل
 .   لحالية ااسةرلدا ع محلضومولل

تعاًراص معرياًك فاًجهد 43"ةايالحور كته في الفاقيبتط: ديحوتال"وقي ار الفةسا درد 
 يجيب أنفها ل مؤلاوح ر،ظنلاايا وز نم فتلمخ  عددلالن خمم سلالإدئ اامب هملف

ظروف ل ظل ا، فيميةسلاالإ رةاضالح هر جوهو يذلاد، يحتو الفةرعم دوىجعن 
ت اعضومو يةغطلتيث تستجيب بح هتساي دروقارف المصمد وق. ةصرعالما اتيدحالتو

 .عجتما والالأخلاق،ا، وفةسلفلوا ،تاريخال وة،عرفوالمة، رنقاالم في الأديان

ا هغل فيش، يةيبة دينه تجرإلى أن افةض إ-هذهقي ورفاالسة في درا-حيد توالإن 
فإنه  ه،فكاران وأنسالإل ا أفعةفاكلى عيمان لإاذ وحتس ييثح، اًزيك مراًع وضقلالخا

خ ريالتاها ولة كلحياا واه كليانلد اافيه  بما،يقةقللح ’worldview‘ امر عوص تكذلك
 :لآتيةائ ادبالمكس عي توحيدالف. كله

 يؤكد التمايز في حقيقة الخالق والمخلوق، دأبالم اوهذ: ’Duality‘ ئيةالثنا -1
ن اوالمك نالزما هولخلق ف اا عالممأ. دصماله زـلمند، ايحوالالق لخا؛ هو لهجلا لَّج فاالله

ن كيملا ف. وقطعية ئيةا ةقيقلحلة ينائالثوهذه . دثاوحو توجودام نم امها فيكل مب
 نق ألوخلملا ا، ولوقالمخ  فيسديتج و يحل أوأ وجودياًتصل  يأو تحد يأنللخالق 

 .قلالخا ةبتمرإلى  سهفسمو بن يلخالق أوفي اوجودياً  لصو يتأتحد ي

                                                 
دعوة إلى البحث عن فكر اعتقـاد جديـد،   ت تضمنت نينامالث العمط  فيابيترال تن مقالا أرة إلىشادر الإتج  42

بهات الماديين من علمـاء     شا اليوم في وجه     نكن أن يوحد شتات فكر    يم  لا] يمدقال[م  كلام ال عل"... ن  بحجة أ 
لجدل المعاصر فيجمع الرأي    ايا  ايد يعالج قض  دد ج اا البحث عن فكر اعتق    لزمني] لذلكو.. [جتماع،  لاواة  الطبيع

 ـ(، ةالوحـد  والحريةا ايقض: هللاالترابي، حسن عبد ". المبعثرفرق ويوحد العمل    المت  شـر لن لر السـعودية داال
 ـر هلف فيه مؤ  ولحا،  ساننياة الإ  ح ن وأثره في  ايمالإ: نواعن ب ابكت ابيرتللو؛  33، ص )م1987والتوزيع،    طب

 . العامةيةاسسية واليصادقتالا وماعيةتلاجالتوحيد باالات ا
43  Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. 
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ق لاالخ يعالم  بينقةلاالع  أنيبين بدأ الماذوه: ’Ideationality‘ دراكيةالإ -2
ن اسالإن وقللخا اينة بللا صف. تهاعيطب في إدراكية ةق، علاقةيقلح الميي عاأ وق،للمخوا
عن ء سوا: دة الخالقرا إكرادق لإ المخلول تؤهةريفط ةوقل، وهي عق الةقو بإلاّق وخللما

ا هننكتشاف سلا تقالولمخا  فيظرلنل والتعق ايق، أو عن طر الوحيرق تدبيطر
 .اينهناووق

ة دا إرققيتح هيو، دهو وجة من غايلقلخلم ا لعاأني أ: ’Teleology‘ ةئيغاال -3
 شيء  كلأحسن خلقل ، بطلاًولا بااً بثع الكون لق يخلم تعالىو نه سبحاااللهف. لقلخاا

 االلهن  بأكل وذ،رةضرولباتحقق  تانسنلإادا ا عقه ملخ  فياللهة ادراإو. راًيتقده وقدر
ق قح تتهللاة رادإفن انسالإا في مأ. وقخللما  جبلةفي ةطر فوأنة ة سراد الإلكت عوض
ر ياختباحقق تت تيال الإلهية لإرادةول. تهلجب ورة فيرلضبا اهققن تحع لاً فضهرتياباخ

 .رةوضرة بالققحت المرادةالإ رتبةن ملى مة أعتبران مسنلإا

 لئاالق-ق ابسل ابدأالم على ترتبي: ’Capacity of Man‘ ةنيّسانالإ رةقدال -4
نسان لإففي ا. ايةغل اكلتحقيق ت ىعل القدرة ه لديانسنلإن ا أ-يةاغلخلق  لهك لقلخاأن 
 سانننفس الإ وفي،  بهيطةلمحاة عيبطال غييرت وعهمتمجير يوتغ ،سهنف ييرغة على تقو
 .الإنسان ل فعلبقت على ةقوي عيبيطه الطمح وعهتممجو

كان ا لأنه إذ: ’Responsibility and Judgment‘ ء والجزايةلسؤولما -5
يصبح  هإنفليف، تكلا بذلكام يقال لىع راًداوق لق،الخا رام أويقق بتحاًفلمك سانالإن

  فيمقائ بسافالح. فيتكل الةي جد تسقطبدون المسؤولية والحساب إذ مسؤولاً؛
اصي عالى تؤوي ،اًرسدة وياسعو حاًلالمحقق له، ف، ارملأ لستجيبتى المؤي. هعدبيخ ورتاال

 44.اًقيض واًاقفإخواً اب عذرللأم

ا  مفضر: لاًوأ د يعنييحوإلى أن الت على ضوء المبادئ السابقة يخلص الفاروقي
يل للدل اقبت و،حافتنالا: ثاًوثال ؛ضاقن التررامت اسضرف: انياًثوة؛ ققيلحف اليخا

                                                 
44  Ibid., p. 9-16. 
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عند الداعين - في اال المعرفي قةبلسا ادحيتولئ ادابم أهمية لثمت وت45.الفخالم
ة خمس ديةوج وئدمباء و المعرفة على ضدئامبغة ايص ضرورة  في-ةرفلإسلامية المع

ة الحقيقة، دحوو ،لوقخ المدةحووق، لالخاة وحد: في لمعرفة ايةمالة إسلارسا دحد
ية عرفلم االالاا دلهالوجودية  لمبادئا هذهف 46.الإنسانية ةدحوو ،ةايلحا ووحدة

ع تض ا أت فيلالالد ادد تلكتحوت. نيسانلإ الفكر اتوجه أن يبغني تيلا يةقالأخلاو
 47.ةف للمعرميلاسلإ اورتصالرئيسة للادئ المبو لماعن المم لةجم

يقتها قرفة في حالمعف. اهيلع رهتظ تيرة ال والصوفةعر المدةوحعلق بت، يلودأ الأالمب
 وحقول معرفية تلاامجفي ر ظه ما تلكنها غالباًو ،حدةاة وقيقلح انَّواحدة، لأ

"Disciplines"بية، رتل املع، وعامتجالام لوعة، سيالس امعل: لاًثم ناكوع، فهفر و
 فةعرالم ب أنبسب لات المعرفية تكونتااذه وهول ق الحهيزياء، وكل هذ الفوعلم

: مختلفةانب جوا له 48ةحداالو ة الحقيقة أورهظالا وهذه ،قيقةحأو  ةظاهر بلقتتع
 تاسيمقتال همثل هذ  تقتضينب الجواذهة، وأن دراسة هياعية، ونفستماج وطبيعية،

 .ةيائرجلإا

ل المعرفي؛ افي اد حيتوال ئة مبادبترجم نىة تعفعروحدة الميقول إن ، دأ الثانيوالمب
 ناطإلىخلوقوالم قلالخاي لم عاةينائث ل،ة إدراكيةقلاع  مجردمنتوحيد التحويل ا إذ ي ، 

 يلماع: لثم(لق والتكوين لخا ما نظة فيينائث الأمبدف. هن بربا الإنسصل يفيمعرتوى مح
ن معرفة المستمد  تتضى أناق) القلبو  والجسم، والعقلح والشهادة، والروبيغلا

                                                 
  45 Ibid., p. 9-16. 

 .117 – 75صع سابق، رجت، مازاعرفة المبادئ وخطة العمل والإنجلمرسالة إسلامية ا دية فيجولو الك المبادئ تظران  46
 التي أجريناها معهما بغـرض      ةلبقالم ا لةسئ أ لى ع ندارشال و ويكامللمبادئ على ردود    ا ذه ه اغةصي   في ادنمتعا  47

خ ريتا ب لةابمقود،  م مح ن،دارشال؛  م2002/ برمنوف/ 15خ  ريتا ب لةقابم فتحي حسن،    ي،اولكم. (هذه الدراسة 
 : التاليجعرالموجودية في ة ؤيكر  للتوحيداروقيفال اسةدرى علو). م2003/ يناير /25

Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life, Pp. 9 –16. 
ت لا على دلا  فوللوقو. لعلوم أو الواحدية  ا ةدحول ةيدالماشار إليها هنا عن الرؤية      ة الم رفعالمرؤية وحدة   ف  تلتخ  48

 ـهودلي اليهـود وا   عةسـو مو. بد الوهاب  ع المسيري،:  انظر ث، الفلسفي الحدي  حلطصلماالعلوم في    وحدة ة ي
 .  239-238ص ،1999دار الشروق، : القاهرة، ددي جيتفسير وذجنم: ةنييوالصهو
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ر دافي مص ةيلثنائه ان هذأ يرغ. لق الخلمي، وعالهلإا يحولا: هما فين،لتمخ ندريمص
 ،اهعكستتي لة اكليلوحدة التصور ان سان الإقدور، وبمتضادئية ناثت سة ليفعرالم
ق لالخن لسنه افش للوحي واكتهقلق تعري طعن كلذول بين طرفيها، ماكت ثحداإو

  49.ر االله سبحانهلأم دهيانقا طبشر

ربط لاً ع واسلاً مجاحتفس لتيافة، عر المبتساتعلق بالغاية من اك، فيثثالال أبدلم ااأم
 .ةيعفلنايم قة واليقلأخلاا ين القيمم بئاقل الضفالتر اطا إفي الأخلاق،ب ةفرعالم

سلوك الإنساني؛ لى اعل مالعل تاساعكناو ةعرفلما اتعلق بتطبيق، يتابع الربدأوالم
 ةفرعلماصر الذي يح  البحتنيهالم رفي الحكالإدراة اويمن ز طقرفة فعملل رظبحيث لا ين

 ام الاستخلافهم نمضية اننسلإ اةرفعتم استيعاب الميضيقة، فلص اص التخدودح في
 .انةمالأو

ت ا المعرفة صقلت اتي الةيعضو التلاالإحا زواتجن لعامة، فإ الهذه المبادئووفقاً 
 للمعرفة بد لا اصرة،المعية دقعالو ةيالفكر اتديحلتا ضوء  فيهااؤبنم يتحديثاً، وكي 

التي تؤطر لها مبادئ  على ضوء الرؤية بيقينظري والتطالها ييتو مسفي لكشتن ت أمن
 ةاغيص من دب لا، بلمللفكرة التكاالتأصيل النظري  يفكي  إذ لاالتكامل المعرفي؛

ل مكاالت ةيلنتائج عم رهظ تفي ضوء مبادئ التوحيد، حتى اابيقطتب لسيرة وافرعلما
 . تظهرنا أله ادري امكفي عرلما

لية دها الداخا موة بنيها فيلسية تتكامارد مجبرا  أمةاهج جامعيسواء في صورة من
م دقتف، حداولاوع وض المفيعرفة الم مصادر لمكاتو، وجهات النظرل امتكمن حيث 

 هاتيبن في لُيدخ .ةضراكتاب، أو يسمعها على شكل مح لكش  فيؤهارق فيبلاطلل
  50.عرفيلمل امكاالت مهومف

                                                 
 سابق،  جعمر،   إسلامية للتعليم  فةطار تصوري لفلس   إ :مسلالإ ا ليم في تعهوم ال مف.  نقيب د محم د سي ،اسطالع  49

 .69 – 65ص
 ).بتصرف(السابقة  ةلبقا، فتحي الميواكمل  50
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 :ةرفعالم ميةبإسلا تهلص وعرفيلم الكامتل امفهوم: رابعاً

عهد لم اوعر مش الفكرة الأساسية فيليلتح مناقشتنا لهذه الصلة من سوف ننطلق في
 موهفي لمطبيقلتا وير النظرلإطا لاسطلع اةبرؤيها رنتلامي، ومقاسكر الإفللي لملعاا

 يلملعااعهد  المهاتي نشرل ارفة،المعمية سلاإ ةلسار أشرنا آنفاً إلى أن فقد. رفةعالمة ميلاإس
اولة مح تمثل ي،رلفكه لمشروعه ايت رؤنينات للتعبير عناالثم مي في مطلعسلالإا رفكلل

ات سسؤلمة في ايجازدوشكال الاإلى عب تغللا في مسهت أن كنيم لتي اراكفلتطوير الأ
دمة لخعليم لت اتثمارسا ي أح،حياه الصتجلاا فيي مسلاالإل فعلاه يجوية، وتيملعتلا

ة الإسلامية العالمية عة تبنيه للجامفي فتر هذيته ه رؤيرطوتلالمعهد عى  سقد ومة،لأا اقضاي
حيث  م؛1988في ماليزيا، بدعوة من أصحاب القرار السياسي في الحكومة الماليزية عام 

 حيولاارف  معملكات بعنىت كلية عةاملجارة هذه اده إدتقلإبان  نامسلي أبوأنشأ 
 وأب ونبيق يكتطل الىإة ركالف ىتوسم ن مالتحول اذو. يةماعجتوالاية ننساوم الإوالعل

س علوم أسيت في ،دعهلم ا فيزملائهرة  وفكهتكرف تبارخلا ةرصفر وفَّ ن قديمالس
 51.الوحي ظور معارفنة من مياننسعية وإمااجت

 مولعلا رريتحة ولاحبم و، يبديما فط،تبير" يلوحاف عار مورنظم"عن  لحديثاإن 
 العلوم ابعتيستم ا يثية؛ بحلصالخا) ةقهيلفا (يةمكالحُ ظرةالن  منةيساننلإاوة يعامتالاج

ن كتم ةليليية وتح تفسيرجاذنمها رويطلت فوظتسع، وأ ةييماهف مةرمن نظض الاجتماعية
 رةظن الت منقلوات ذا في اهصلخت و،ليةك الةيمسلاادئ الإبالم بموعله الذه عمن إشبا

 .ةلاميلإسا غةليها الصبعفي تضلها ييمن عل التي عيةضلو افةلسف المن، وتةبحكمية اللا

د ناتلاس افي قه الفىل عمللعل سةيقام"ا أ بفوصأن ت  ينبغي لاولةا المحهذه لومث
 52.فةعرلم اأسسفي في ا صحةروط لأةرايالمغ هيترؤ في يقورزلم اهما فكم، "حيالوإلى 

                                                 
 ـ هيلإت  دمق تيل للدعوة ا  ةجابتبماليزيا اس  يةلملامية العا سالإة  معاالجي  عهد العالمي للفكر الإسلام   لم ا نىفقد تب   51  ن م

ما بـين   ة  امعة في الفتر   الج ذهلهاً  رمدي ناليمس باأعهد الدكتور   م، و انتدب الم   1988 عام   ةاليزيلما ميلعوزارة الت 
 افهـد ة تربوية جامعية خدمة للإسلام وأ      خط ا في لقاط ومن فةعرلمية ا مسلا إ وضع مفاهيم  ل م،1989-1998

 لييل التعليم العا  ع الجامعة وتف  ةيملاسإميد،  الح دبع ،ناميلسبو  أ: صددلا ا ذانظر في ه  . ايليزاالتنمية بم  و حصلالإا
 .128 سابق، صجعمر، فةعرية الممسلا إلةمجق،  والتطبيظرية النبين

  .163ص، )1998خريف  (14ع، 4س، لمعرفة اسلامية إلةمج، "رؤية مغايرة: عرفةالمة ميلاإس" .عربيبو أي، قزورالم  52
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القرآن والسنة (وتأسيس العلم على الوحي   مجاله وقضاياه،-كما للعلم-فللفقه 
لا بالعلم ولا بالدين، بل هو تأسيس ضروري للعلم وللتدين معاً، لا يضر، ) الصحيحة

 وصف لىإصرف في المقام الأول نلا ي -رناظجهة نو من-حي وال ور معارفظفمن
 ونيلدلخ ابيرع بالت،ةعاطلا حع لتصر الشاإلى  الاجتماعية بالشرعية أو نسبتهامولالع
ا كان قصد الأخير أن تعني وإذ. وقيزالمره  بده استشذيال) ابن خلدون إلى ةسبن(

الطاعة تزكية بعض الاجتهادات الفكرية وإضفاء صفة القداسة عليها، فالتفكير الديني 
ومما يعترض كذلك على المرزوقي . والعلمي في الإسلام يرفض هذا المنحى الخطير

الذي يدعو أنصار إسلامية المعرفة إلى -مماثلته للتجربة الإسلامية والفكر الإسلامي 
 بالمسيحية والفكر الكنسي في التجربة الدينية في تاريخ أوروبا الوسيط، فمثل -ارستهمم

هذه المماثلة تعكس نوعاً من التخليط المفاهيمي المدعوم بمنهجية إسقاطية لا تميز بين 
التجربتين المتباينتين، على المستوى المفاهيمي وعلى مستوى الممارسة الفكرية والدينية 

 .كذلك

د أن ريي -على العكس تماماً مما ذهب إليه المرزوقي-ر معارف الوحي إن منظو
 انه علاًبديض يستعو ،ة في معالجة قضايا العلم الاجتماعييفقهلة انظرال نخلص ميت
ة ينسانة إلى الإادا عفيهلخطاب اه ج يتوية،م قرآنية كلهياف ممنة د مستمةفيعرم تواأد
 فلا ،ةيملاس الإاتريعشتالبل تصتم هيفا منما دو ا ماأم). سانينالإل عقال(امة ع

، يالبشرع تماجلاابط ضا تهيغا لأنَّ ،اهعلي ةمنيلمهالية ك اليةالرؤ نا علهصف نيمك
ه د وحمسل المص تخولا ،شرلا ومظللاعن فعه  ود،الخيروعدل اله اتجكه باوسله جيوتو
تأسيس نموذج يهتدى إلى ) الإسلامية(ة، وإذا وفقت الجماعة العلمية بقاط نسانية الإبل

به، في ضبط الاجتماع البشري على هذه المفاهيم والتشريعات بكيفية تناسب لغة 
ولأن كثيراً من . العصر ومجتمعات اليوم، فإا بذلك ستقدم للإنسانية خدمة جليلة

 دراسة مفاهيم اجإدرم تسيفاهيم التشريعية تم معالجتها في الفكر الأصولي المبكر، فلما
 نيعي هذاو. لاا اذفي ه يخيةراالتبة ر التجنىغل ثية،ارتعلوم اللا تحت مظلة الشريعة

نحوه،  و،باحث منها ميروطت لةاوومحرى، خ أةياحن ة منثيارتال مولعالقد نأن  لكذك
 .ةبجر التدهنشت لي الذيكلار ظونى المى هدلع ستهارممتم تس
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 يرتنظاشتغل بالد من  عنةاعيمتج الاموللع االاتمج، وهلفقاال مج ينب اردويز يتمفال
هو  وIslamization of Disciplines"،53 ةيمللع االاتاية مإسلا"ـف بر عافيم
 وحيالة فاضإ لىإة اجل العلم بحعة جورضرستنكر ا"ي ذي القرزون الم عغاب ما
وحة ة أطرشناقم في رهصااقت ة نتيج54،"عياجتم الالاام لفي عفة عرلمل صدراًم

ى ل ع،اقلزرالص  خفقد). إسلامياً (ةفعرلمافي تأسيس  فيصا ؤيةر على ةفرعالمة يإسلام
 ةريقبطي مسلالإ اداصتقالا نعرفو ية منئط تخد في أتردلا: "يجة الآتيةتنلل ،لل المثايسب
 ينبالفرق  نيب أن  بعدوذلك55،"لاتعاملمه اقلف اًفرادمه لعتجو يوصفلواه اته محبلست
 لىإل وصهدفه الو ":وللأن اس أاأس على ،يملالإسد ااصتق الالمعوه لفقا لمع
 -يضعلو اكذاو- لإسلاميا صادالاقت علم ، وأنةلشرعياحكام لأاية هي يمت قلاقوم
 56".ديةاقتصلا ارهوالظا ينبتربط  واقع،ولاص خش ت وصفيةتولامق إلىل صولو اايتهغ
  منول يخلاه فقال نأ: ها منت،اءانثف به است تح،اقزرلا حض أوام، كريقذا التفهو
علم وأن  ،اتهان حِكميب وام أكحالأيل لعت ند عدرت تيلالوصفية  اتقولا المضبع
لا "ءات ثنالاست اههذثل من  ألأصلا كنول. ةيمقيال تقولاالم من اً لا يخلو تمامادتصقلاا
م أه نوأ، ةيفقه الكامحلأوا ماتلسالم هيفقه  التوماق مهم أ أننسينا أن تغيبين
  57".يم وصفلعه نأ هومي لاسلإد ااصقتلااعلم  اتومقم

ة حورطلأي وقرزالمشة اقنم قويملت نتجهن أسة الدران م قام الما هذد فيصالق ليس
عكسه تقويم المرزوقي  ابمهنا دة اشالإ ا، ويكفيياقضمن  رتهاثما أ وة،فعرالم ةيملاسإ

المعرفة من لأطروحة صافي، ومحاولة الأول تقديم رؤية مغايرة في فهم قضية إسلامية 

                                                 
بين ة  ما العلاق : بة عن سؤالين، أولهما   از بمحاولته للإج  يتمي الاقتصاد على هذا ال    سلامية علم إفي   تهرؤي قارلزا نىب  53

بين وي،  متصاد الإسلا قالا لم ع ين ب لاقةع ال ام: ماهانيوبين الدين الإسلامي؟ وث   ) الوضعي( العادي   ادعلم الاقتص 
 :اليت البكتال ا في،جهنلماو موهفلما: ادتصم الاقعل ةميلا إسققيتح محمد أنس، رقازلا. ؟يملاسلإ االفقه

     The International Institute of Islamic Thought: Toward Islamization of Disciplines, 
P. 317.  

 .148 ص،سابق رجعم، ةرفع المسلامية إلةمج، "رؤية مغايرة:  المعرفةةميإسلا. "ربعيقي، أبو زورالم  54
 .333 ص،ابقسجع ر، م ج والمنهمالمفهو: ادصتقلالم اة عميلاسق إقيتح .ا، محمد أنسرقلزا  55
 .332ص لمرجع السابق،ا  56
 .332، صقابلس اجعرالم  57
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د صبق ةفعرالم ميةسلاة إحوأطر ضعربنوا ت نممجدية في التناول غابت عن كثيرين 
 ير كثع في الثقافي حول الموضودل الجدتقف اذإا؛ ده ضاوفقا ووهو عارضو أا، يرشبالت

لك  تفي مثل هومفالم ختلاطة انتيج ،قيقدي المللعا نقاشمة الصراان يحمن الأ
 ةيسلاملإ يينتومسين وقي بزز المريم دقف. ةرشمباة روصه بب لصت ت لااايبقض اتاقشنالم
د ن عةكريلفالممارسة افي  ةالحديث لومعل اخالإدنهجية مشكل ن م ععبرل يو الأة،فرعالم
عن  برعي ني؛ والثااريوي حضرب مشكل توهو، يةتعليم المساؤس مبرمين عسلالم

م سلا الإةرلنظضعة ة خاديثالحم وعلل ال جعناكمإب لصتي يفسلف  معرفيكلمش
 ويمقت و وتكاملها، أةرفعلمية امسلاة إوحطرم أهف ومفيد لهم ميزيمتا الذفه 58.جودللو
 *. إليهايةداعلاة خبنلاة رئا داخل دلهاؤى حولرتباين ا ةشاق ومن،رهاإطا ج فيت أنما

 ي، فييمعلتل ا-تربويل الشكلمل احأن لى  إم1977 ام ع مكةرتمؤضى مفأ دقل
 ذيل ارتمة المؤتوصي تاءفجوالفلسفي، في لمعرا شكلالمبحل  نهو مرمية،سلالإان ادبللا

 ،59"فةر المعةيمسلاإ "ىلل ععم الةيولو أاه اتجفي" ميعلتالمية لاسإ"ه عوضو مكان
 ةمزالأ وزتجال الإسلامية المعاصرة دهوالج في لهاتتحأن  غيينبتي  الاهتبقيسأ بارتاعو

 . ونرذ ق مننولمسلمشها اعييتي لة ايالفكر

 ييملعت الوىستلمى ال عميةلاسلإاية ضاقشة قنم  منةفزك قاويبدو كذلك أن هن
ة موى الثاني مقدستالمن  أجةبح ،ةيجهمن - معرفيةيةضق ارهابعتاو، سفيفللا الهكاإلى إش
 ميفي الإسلاريل المعدالب "عنحث بلا بحصفقد أ. ال التعليميشكل الإة لحضروري

 ام ك،مضهعب لصوخ. رينكفد عدد من الكُتاب والمن المنشودة عهو الغاية" املكتلما

                                                 
 .143صابق، ، مرجع سفةعرلمة ايلام إسةمجل، "رؤية مغايرة: المعرفةة ميلاإس" .رببو يع أي،قوالمرز  58

 .حوارات إسلامية المعرفة.  انظر مناقشة القضايا التي أثارها المرزوقي في، ملكاوي، فتحي *
 :صهنما  شرفأليها مؤتمر مكة يقول  إجه يتوان كتيالة هميتعلق بالم ايمف  59

“The main aim of the conference was … to Islamize education, and by Islamising we 
meant, not only to set up broad goals and ideas, but also to indicate the guidelines 
and the methodology…it did not (the conference) attempt to give a fully out Islamic 
alternative for all branches of knowledge. It decided to provide philosophical 
justifications for that alternative ”. Ashraf, S. A., Islamic Education: An Evaluation 
of Past Conferences and Post Conference Achievements, In: Malkawi, Fathi 
(Editor), The Education Conference Papers, Vol. 1, Pp. 8 – 9. 
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: ميتعللا يماظ نب بينلتقار انامكإ ةستحالا لىإ ،الثالمل  سبي أشرف علىلةحا في
 يةسلاملإاة فرعلمافر ا واشترط تو.ومنهجياًاً يفسيدي؛ فللقتال ميسلابي والإرلغااني لمعلا
 60.لكامتالمي ملاسلإا ميربة التعلالشروع في تجلمعرفية قبل ا تلااا في كل) لةالبدي(

 بنيت ناب إسانيةنلإم اوالعلو يوحال رف لمعاة كليءاش فإن إنق،ا سبمع ماتساقاً و
 فةسفليق تطبب نىعت، يازليا بمةيعامج سةدارة مؤسلإي لامسلإ افكرلمي للعاال دعهالم

 فيف وظسي اًمهم اًثدد حعلمعرفة، ياة يمسلاإية  رؤظورنممن مي لاسالإ ليمعلت احإصلا
ية ملا وإسرفيعلم ااملكتل لفدرام عنىة بمفرعلمة اميلاإس ومفهم يلالي لتحلقاش التنلا
ة يرفكلة ارس الممافية ثالحديماعية جتلاا ملوعل الخاه إدن غايتتكويث ؛ بحميلعتلا

طٌ شر) الممارسة(وتلك ) الإدخال(، على اعتبار أن هذا ميلاليم الإسلتعات بمؤسسا
 .ضروري ومقدمة لازمة لولادة علوم اجتماعية إسلامية النشأة

عة اموالج  الكليةهذه رةا إدفيمان سلي بي أربةتج في، ينبغي النظر قالسيا اوفي هذ
 ةميسلالإ افةلمعرا رط توافشترا يذل اف أشردأب لم مغايراهاتج  فيسيرتى أا ل، عاًمموع
 اًفتلاخ اتين ليسيؤرل ابينف لاختالاف. ميلتع الميةسلاة إربتج في وعرلشبل ا قتكاملةالم

 وقعتي إلى ملآا ليلحت البهنيوس. ومهفملظرة للن افيلاف  اختلكنه و،بفحس جنهفي الم
نى ع بمفهوما المهذم خدتيسا معند، رفةلمع اةيمشروع إسلامفي م الإسلامية التراثية ولعلا
ة اأد لذي يوفرالوحي اف معار ورنظ مةركف دعم دقص ب؛رفيع المملاك للترادفم

 نرض أتفتتي لساسية اته الأزمي إلى فةضاإ ،هلوممي وعسلا الإثاقويم الترتلة جيمنه
مة زلاوهي خطوة  ،وتقوم ةيبرغلعلوم الا ا دسلامية كلية تنتقإ ةيؤر لورنظور سيبلما
 ةي كلتأسيس في بركلأا ن الدورمايلس بيلأ ن كااولم. ةسلاميالإة يلرؤفي اا نهطيتول

أ دب ن أنانهمية بمكالأ من فإنه ،م1990ام ع  في61نية،م الإنساوعلالوي لوحا رفمعا
                                                 

 : السياقذا هفي أشرفقاله ا  منص  60
‘Unless we are able to formulate all basic concepts of knowledge from the point of view 

of Islamic metaphysics, we shall not be able to establish an Islamic university’. 
Bilgrami, H. H. and Ashraf, S.A., The Concept of an Islamic University, P. viii.  

عة الإسلامية العالمية إلى أن هذه الجامعة عندما أنشـئت لم يضـمن في خطتـها    مالمدير الحالي للجا سن حيريش 61
 ـف بحا صهون ماسلي ية، وأن أبامسلالإللدراسات اص صتخ" the Master Plan"الأصلية   ـة رك ف ارمع

 ضمنها الخطة   ؤيته التي ر ر يتبرلية  لسن الأسباب التا  حامعة، وذكر   لجا هذية  كللتي أنشئت لها     ا الوحي والتراث 
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 بطتارلذي ارفي، عالم هوم التكاملفلمإنشاء هذه الكلية  ةحب فكراص روتص بعرض
 باأوأن  اسيم لا. يايزبمال يةالعالمية سلامالإعة مالجا بالجهود التي بذلت في اًصيق لاًباطتار
 لى ماجوضح وأأ يزيالابم ةيلمالعا سلاميةلإامعة الج افي زيمالته جو ":ن أبريعت ليمانس
 ذاته دليلاً دح في من الاسكا حيثلإنسانية؛  اموعللوا وحيلاعارف م يةكلفي  نوكي

 ؛ةياننسلإلهية والإ اامصادره  فييةمسلالإارفة عالم حدةو وة، وهبجرالت  جوهرىعل
يقة ق ندرك حأن كننا يملاا نن إحيثنية؛ سانالإلوم ك العناهو ،يالوحرف امع كناهف

 ؛اتنكائلاسان وفي نلإ افي عئلوقاا، وائعبطالة فمعر نود لهيلإي ادالهو توجهل اتلادلا
ا هيرخستها وتسارمم وةني الإنساةالحيا هداية لىمل علع افي الإسهام نايمكن لا هنأما ك
ا ئهادبوما دهصاق وميعةشرالم  بقي ذاا اهتدت هيذا إلا إ،تنالكائوا نكول لرعايتهاو

   62".مليع الالحكيم قلا الخن عةردية الصاالكل

 ن مةيانسنة إفرمعنب اجفي  حيلورف لعان ميس عبق لالساص لن افيث يدلحاو
ق وفم لووالع المعارفك لل لتمكات عنه كنلو ؛ةقارنلموا، روتجالوا ب،تقارلا قلنطم
 منها قلالانطا يجب مةللأ تلقاطنم ودص ومقاافاًده أاكهنن أعلى  ةيل مبنعمة طخ"
 "...تاحةلمحديات والآفاق اتل اونح

ت وراتصلفضل ا أى علنىبأن ي بيجعة ماالج في ييمدكاالأ بنلجااإن لك فذلو
ة، لميالع والمنهجية ،يةلإسلاما ياتلكلبا مم العلتزالااس أس على نىبب أن يويج. يةيمدكالأا
:  منةيمسلاعرفة الإالم لدي إلى تكام تؤتيال ةاعيدبب الإيالأسالخلال  ومنة، ييبرجتلاو

، فةثقاتنقية الو، ةميلالإسة اؤيرل اةدااستعبهي تنوت. علوقائا وائع،بل، والطقالوحي، والع

                                                                                                                        
 ـ م لاعتقادي أن مفهوم الدراسات الإسلامية مفهو      -1: م1982  فيها  تله شرف صياغ   كان الأصلية التي   بيرغ

 ةيمعات إسـلا  م جا ك هنا -2. لثنائية التي يعكسها هذا المفهوم     ا يد تأكيد على  نرا والغرب، ولا    طانيبري  في ورطُ
هناك ليتخصصـوا في    يذهب الطلاب إلى     والأفضل أن    ، اال ذا ه فيصص  خ تت ةثيرة في الدول العربي   خرى ك أ

 الجامعة في   هها أن تسهم هذ    يوم راءوزلاس  يئر ةيؤر  كانت -3. بيئة تساعدهم على تعلم اللغة العربية وإجادا      
 ـربطوية  قاتجاه التخصصات التطبي    في نوكت نينبغي أ  معةاة البلدان الإسلامية، فشعرت أن الحاجة للج      يتنم ا ه

   .ابلة السابقة محمد كمال، المقحسن،. سلاميلإنظور االمب
 .قةابلس الةابقالم:  أحمديدمالحيمان، عبد سلو أب  62
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سان ء الإننا بفيي اعموالجفردي ال والمنهجي، وفيلمعركامل التربية، وتب ايالسأح يحصتو
 63.سلمالم

 وضح أورةص بةقيبيلتطاده اعبوأفي عرلم املالتكاهوم بمفيه عنا يم نايمسل وبأ ددويح
 ي،حو المفهة لخدم تمساقادراسات ون  مياًيمداكأفي عرالم لمكاالتن يتكو: لهقو في

 ياًاعتمن اجكاأء  سوا-رفيعالمه  مجالفيص صاتخاب كل احصاد مد وإ،طهبوضه قيوتوث
 طبلضوااو ت،اروص، والتيمقال ودئ،المبم، وااهيفالم، واصد بالمق-اًيأم ماد اًنيسانإ أم
 جنتاالإ وازمل  توفيردف، صاصختاحب اكل صولفرد، و مجال لك للازمةلية الكلا
 64."اشدرلح احيالص اريلحضا يعلمال

ه وثبح ، وفياسةدرلاه ذه ضغره لمعها ارينأجلتي ا لةبقالم ا فييمان،لسبو  أويؤكد
: أولها:  على ثلاثة أمورهاتكاملو أ ةة المعرفيملاس لإهصور ترى، فيالأخودراساته 

أو  تجريدي، يفسل فظرين فكرٍ دِمجر منلاق لانطا مدوع، اقعوال عم ابييجعل الإافالت
سم ويتر) سلاميلإا(ر لفك االهنقاد ي بحيث؛ ةق مسبطط، وختارصوتل هاماستلرد مج
دئ با ماسسى أ عللقنطت ئعاوقال وطبائع الحث فيالدرس والبو فكرلا تاقاطف ،هااطخ
 تكاملها، ، أوةعرفلمة ايإسلامن إ:  وثانيها.حيو الةيادهضى تومق،  الكون وسننل،قالع
وليد لتر تمالمس فكيرالت و،يثةدالح ةفرلمعباه ويموق، مسلااهيم الإ بمفاملمالإ بلتطلية تعم

ية فر معمليةيست عها لملاكت وأعرفة  المةيإسلامن أ: وثالثها. ةمي الإسلافلمعاراور الفك
 رير وتح،دانجلواة ربيلدوافع، وتا ةيمتنلى  عربوية تعملتية سملية نفع هاكنلو، بحتة

ة فرعلم العلم وامارغوض ليخ ؛تضاقلتناوا ،لأوهاماو ات،فرات الخفا آ منسلم الملقعلا
 .اعبد، والإقان والإتصلاحاً للإدرة؛ طلبابمثقة وجاعة وشفي 

ة فعرة المميلالإس انيمسل بيأة ؤيرمن ا هصخلاتكن استي يملاة، سابقال طلنقا انإ
دها كأتي لاها ين عهي، )رذكل اةآنف ةبلالمقا في اًكثيركده أدف ارت وهو(ا هلامك تأو
 برزل أثيم -ظر نةوإعاد مراجعة لىإاج تتحشة قانم فقو- ه صافيبرعت ا بحثٍفيي لبوطا

                                                 
 .السابقلمرجع ا  63
 .قباسلا عجلمرا  64
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 يبوطلايتلخص في أن د ك باستثناء وحي وذل65.ةفعرالم لاميةسلإة ضعارلماف اقلموا
 ".رفةعالم مةأسل عارش "هسماأ ى ماعله فظتحى بدأ

 ةرضاالحظل  في رفةعلما ة أزمحشرأن عد براض تعلاا اهذلى طي إوالب تهىان وقد
 على اًيرول كثعه نلمعرفة، غير أ ايةملاإس  إلىداعينلاة يؤ رماً معاتمتفق ه يجبو ثةديلحا

ة ثيدلحا ةيفرعلممة ازلأ اللحل والأ لاجعاعتبرها الوة، ملأزذه اهوز جا لتسنفل اةتزكي
نساني ابتغاء ان الإجدلو ايضورت" عنيكية تلتزاف. ةحيحلص ايةصافلا ةفعرلم اديمقتو
 66".ضيات القرار العقليتلمق يعهوتط

 ه لانيتضح أ، جهالمعاصرة وعلاا ةرفلمعا ةمزلأي طولباوعند التدقيق في رؤية 
هرته دراسة  أظه الذيوجال ب،مي الإسلاري للفكالعالمد هعالم عومشر لى عضريعت
 رفيعالمط شالنلى ايز عتح  فرضةاوله لمحضرف  فيصخيتلوطي لبراض ااعت ف67.فياص

. لعنوان والح المصطىوستى ملع" ةفعر المةلمسأ" لا" فسلن امةلسأ"ـب وليقور، للفك
تذة سالأاين وكرفالمن ه مه غيرارث أقدو  إصطلاحي،ظيالأخير لفض راعتوالا
ب  أصحانويشاركوصر، عالم الاميسر الإفك ال فيرد مقمهاإس مله ن مم،باحثينوال

 لىعم هظفغم من تحرى الل عاتاعقنال ذاتية محل النقاش لامكرية الإسلفا التوجهات
ح لطصمدو أن  ويب68.يناصرعلما ين بيكراه الفتجذا الاه هعرف بالذي وان نالع
 ةيا فياصة خ- كريلفا عهرومش فيغلين تالمش فد كلق ل،ع، بالف"ةرفمية المعإسلا"
 واتد ونضراتامح دعق -صرمنرن المت من القنياعيكامل عقد التسنيات، وينثماال

                                                 
 3ع،  1س،    فـة رلمعامية  إسـلا  لةمج،  "الطرائق الإجرائية  لىإ ةيبادئ المعرف لمفة من ا  عرالممية  لاسإ. "ؤي، ل فيصا  65

  .19، ص)1996ر ايين(
  .69صالبوطي، محمد سعيد، أزمة المعرفة وعلاجها في حياتنا الفكرية المعاصرة، مرجع سابق،   66
  .20-18 مرجع سابق، ص،"لإجرائيةا قئارطلا لىإ ةفة من المبادئ المعرفيرلمعاية ملاسإ. " لؤي،افيص  67
 ـ ا -نهج  لما - موفهالم: عيةاجتملامي للعلوم ا  لاسالإل  يصأتال. يمراهبإ ر رجب، نظ ا 68 ، التطبيقـات  -ل  داخلم

معـالم  : ماعيةالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجت" فؤللم ا سولنف،  35-34 ص ،1986 عالم الكتب، ر  دا: الرياض
د ة عب علي محمد المهدي لورق    حمدأشة  قمنا، و 59، ص )1996( 3، ع 2، س مجلة إسلامية المعرفة  ،  "على الطريق 

ت داولابمق  حلمع   م ،ةويبرالتلوم  العم  لاإس.  الوهاب أحمد  د عب ،تملخسر ا :  المرجع التالي  في ملخت ا رس باالوه
 .   21 -19، ص1996، لمعرفةامعهد إسلام ]: السودان[ قة، واد مدنير عقدت لمناقشة هذه الوتيلا مللعرشة او
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ني الديكير  التفب منربض يلتبسلا  ثيبححه ر وشه عنضومغ ال لأجل رفعتاشاقومن
 مةز الأنم بير كبجان إلىلتي قادت بية الكنسية الغر ابةتجرلته بابمقارم تتم، أو يعقال
 مه حله ونظدقائ عفي يمتلك لامسالإن  ألىوطي إب الهىتنافقد  إذن؛. رةعاصالم يةكرفلا

 ياتقتض لمويعهاء تطابتغ نيالإنسا دانج الوويضر تن أبرواعت،  المعاصرةةيفعر المزمةالأ
 اذ وله69.كريي عمل فأدي ها بين ي لا بد منة التييحضيرتلا ةحلرلم ايعقلال رلقراا

 لم تكاضيةق في ناليم سبيأو يطلبو ايتيؤر ينب اًافقوتة ثمك انن ه أرىن بارتالاع
 .يرفكلت اائق طر فيهماتهميأ و المعرفي والوجدانيلبعدينا

 بتقر المعرفي المتاجن الإنأ  يعنيلا، انمليس بيوأ يطلبوان  يعبر عنه كلٌ مإن ما
ة يثد الحلغربيةالعلوم اة إجادجرد بمحتماً يتم ، سكري الفروعش الماهذة لمظتحت 
 ئدومباق فتنكار ما لا يت لاسديثةلوم الحلعا دارسد قوي  الذيدر بالق،نداالوج يةوترب
 لار فكل اطاءورصد أخنكار تلاسابدأ ، فم)وطيبالد ن عالعقل ئبادم هي لتيا (مسلاالإ

علمي؛ الع داند من يستوفي شروط الإبععرفة لم اجتالإن قريلط ادهيم هنك، ولماًينتج عل
في المؤسسات التي   ]شك منهجي مشروع[فكري ) توتر(لب إحداث وهي مسألة تتط

في ورفض عرلما جنتاالإى لعيتم فيها إعداد العلماء وتكوينهم بحيث توفر فيهم القدرة 
 عاط الانقز تجاو إلى-ضمن ما يهدف-فالإنتاج المعرفي يهدف . النمطية والتقليد

  70.ميةلاسلإاة ملأا يخ في تاروقعي لذ  ارياضالح

بعض المفكرين  ادق قد -يبورالت كلشالم لحل- رذا التصوه نإد فما لحةبنسلابو
 نأي وح الفرااح لمعيتيث، ث بحلبحا اهجفي من ظرلنا دة إعاةرضروبمن  وللقا إلى
 لىإ قاد يل، كماإقصاء طو عدن بلمي معلبحث الت ااح في سايعبيطلا اكام تلتح
 . الديني ارطج الإخارولدت  تديثة التيلحة ابيرغناهج اللم افينظر لادة ارة إعورضل بلقوا

 ةيمعلال هتتويامس في حتى- فيعرلماكامل التن  ألىإب يذه دماحن فإ  عليهءًانبو
 -اهيككفعرفية وتالم ذجالنماص فحف دتسته يةهيدتمت لياعم هقبسأن ت دبلا -ةاصلخا

                                                 
 .69 ص،الفكرية المعاصرة نااتحي وعلاجها في رفةعالم زمةأ. د، محمد سعيطيبوال  69
  .2002بر منوف 18 خاريتة بلقابمادر، لقا دبع  التجانيد،ام ح70
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 مهيف المفارتع يةغب -ثةيدلحاة يمانأم العل، ميةلاس الإةيثاالتر جنماذلك ا ذلاء فيسو
ية إعادة ل عمهعدب ءيجتسف فكيكتال تمّ اذفإ ؛ا رةضملماضات اروالافت، سيةيسلتأا
 تيالة يلمالعا هعينه هي ذه" يبركتالادة عإ"ة ليعمن  ألىإويخلص . قسانلأا يبركت
 ،يكيفكالت قدلنل اقب فيعرممل كاتع قي أنكن فلا يم"، فيرعالم التكامل مهوفم نضمتت

يرى  ديدحالت ا وذ71".ةريالمغفاهيم المنسق من ا وءض  فيالنقد إلا يتمأن ن كيم ولا
 .م واحدهوفم لى إناشير يفةرع المملتكا وفة،عرالم ميةلا إسيحلطصمحامد أن 

قرآني ي مهير جهاز مفايوطت ل الإسلامية، من خلاةفرعلما اءبن  حامد فيةيؤن رإ
 -نظريا المستوى الهذ في- يهةبش ية،لكل ائهدومبا  للوجودلامسالإة ؤيروعب تيس

خطة  قدلنة رفعالمية مسلاإشة قبته في مناجاستافت صر انيالذ نلرحماضل فبتصور 
أن بناء المعرفة الإسلامية لا يتطلب ن حملرل افضى يرث حي؛ ولالأم اقالم الفاروقي في

 -لكعن ذلاً بد- يتطلب رفةعلمج انتاإن أ رىي بل روقي،افله ايإل الذي ذهب طيطختلا
 فه توصيلهي نت ينأ نكما يماية فغ. فةرع الم تلكءانسلم بالميع ذي به يستطلال قع البناء

دهم ذلك التدريب لما قو يأنل ؤم ييث؛ بحةفعرلماب الناس على روقي هو أن يدرلفاا
 هجوتت نأ -نحملرل افضمن وجهة نظر -والأجدى من هذا العمل . هو أفضل

عمل  على خطة اضرتعلارغم هذا او. ةبيايج إةيرة بنائقدي و ذنريكفملإيجاد  يعسالما
 لشك قد ديث الح الغرب أن إلىبيذه نلرحماضل  فنإف فةرعلما ةيملاسلإ وقيرلفاا
وأن . لميةعلوا، عيةماجتوالا ية،دقائعوال ية،فسلفلا: افي كل مجالاة يثدالحة رفعالمة يبن
ى جوانب أخرك انها أن ية، كمآنرلقاة رنظفي ال  مقبولةفعارالم ذهن ه موانبج كاهن

هم في تحد سفقد وجدوا أن لحديثر اعصل افي ينم المسلنلأو 72.ةًجمل القرآن هايرفض
ة ي رؤنة مبريقية ؤ رلىالي ليخلص إلتل اؤتسالم اديقن لرحما فإن فضل ،ربلغامع 
د دنحوب الغر هجوان ا أنننك يمله: نحم الرلضف لءاستفي. تحليلهامن  غنار فتي الامدح

                                                 
 ـ  ترجمة ليةرفوير أداة معتطا يهف لواح ةجية قيمه دراسة منلحامدو. هسلمرجع السابق نفا 71  لتصوره النظـري مح

، 3س،  ةعرفلمة ا يسلام إ لةمج،  " السياسي تغيرالم و  القرآني ومالمفه. "حامد، التجاني : رانظ. المتن السابق الإشارة في   
 ).1997 فيرخ( 10ع

72  Fazlur Rahman, Islamization of Knowledge: A Response, The American Journal 
of Islamic Social Science, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 5. 
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 نن، دوسح و غيرما ه وسن،ح وها ا، ومهروط التية عرفلم افيهو جيد، أو سيئ  ما
 لاميةسالإم علولد اقعة ونجرا لمجةحالل نحمالر لضف دهيم الؤسلذا او ؟انتذاي ع نأن
لأشياء ا نثير موكلامية، سن الأشياء الإ ميركث لىيد عكلتأاه بدنعوى تتح تي ال،ديةيقلالت
عو يدو. سلاميإ غير هو ماو إسلامي، و ههو وسط بين ما ثير مماكمية، ولاير الإسغ
. يمقوت والقد النييراالذي تستمد منه مع ،يمركلا نآرقال لىعد نق الذاهل  مثيسسألت
ك ل وذ،نلرحماضل ف تصور  فييةهملأ ا منةغاي فيمي سلالإث اترالد لقذا النل هثمو
ة نا التراثيفتعر مارتبفدون اخ. "ةثة الحديفرد المعقياً لن ضرورداًيتمه يمثل قدن الن هذالأ
 يةنقرآلة ايلرؤ ا إن73". إسلاميركف ءانب فيلة صاولمانا نك يملايداً ية جملالعليدنا قاوت
 صافي، دعن ةيهمالأن  ميةا في غ-كذلك- دعت بقاسالر وصتلا  فيمنةتضلماسيسية تألا

 كو لفهم السللديث، بلحم االعل ليدي أوقسلامي التلإلم ا العلنقد ةاد كأس لينولك
 .ةنسانيالإة يالحا ونينسالإا

 فيعرمامل كت يقق لتحةولامح ":هن بأفيرلمعال مكالت افر عافي صن أوبالرغم من
 ة الخبرلابق من الوحي فيعلحديث ا أنه اعتبر إلا 74،"ريةشالب ةبرالخ ووحي البين

 يحتوى على أنهب ن جالىنطلق أن القرآن إمن مة؛ دقلا معد من يعكس نوعاً ةريبشلا
قة ب ساةشريبات خبر نراً عاإخب ضمنتت يقالو ذات  فيهنفإة، يكللم القيبت واواالث
 تلك ننظر؛ لأ فيه افيصذهب إليه ي لذظ احف التاذه كنلو.  اءادتلاهن اكيم

س ليو ي،حولا تها هوعرفيقنا لمطر فه،نماً ءجز برتاعتي وحال في اهدرولوت االخبر
 يةوتصورات العلوم الإسلام ميبمفاه مالمن الإأ قبسدو مما ب وي.ضلمحاني الخبر الإنسا

 -ةلمعرف ايةم إسلاتجهاوتور ظنبم-بح صة، قد أث الإنسانية والاجتماعية الحديملوالعو
 .لهة ئياية النهالغ اهاارتباعبفهوم،  المةرجمتع بلدة تضطاة جولا محي لأسياًاس أشرطاً

ى افظة علة المحأهمية عرف المميةسلالإي وقالفارحها رتاقتي لمل اعلة ادت خطكأ قدو
يدها ضرورة تجويد العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة كتأبعلم، لل هجينلماراث تال

                                                 
 73 Ibid., p. 10-11. 

 .سابقةال ةلبالمقا، لؤي، فيصا  74
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ة ميلاسالإة رفع الموة نحيبدالة اط نقليمث يدجولت ااأن هذ رباعتوالإسلامية،  اومعلبجانب ال
تعبير الامل في ك مفهوم التدمتخيس  لم75-نزيحظ لا ماك-قي ون الفارأ غير. ةملكاتالم
 قد وCreative Syntheses."76 ةلاقالخ يبةكرالت" يربعخدم تستابل  لية،مالع ن هذهع
نبإدارية رفيعة في   مناصبةيناسلإنوم اعلالو يحوارف العمة ي كلفيد لقذي تلا -ين زه

 ربةجالت في رهويتطو هتنحقد تم رفي عل الممكاالتم وهفمن  أإلى -مصرعقد التسعينات المن
 هومف لمقييتطبلا بجانف للوص ه وأنمي،لالإسا الجامعي عليمتال ل مجافيليزية االم

 لاالمقصود ل املتكان أ لىإ 77،ين زيرويش.  والتربوييليمعتل اقلفي الحفة المعر إسلامية
 ذخالأني عه ينكول ،ادهمحرح أط يل على سبان إلالتقييدين لا ض ين بمعيعني الج

ية عالو ايرغرجمة تني العيلا : "عرفيلمال امتكاله إلى أن وينب، امصدره مة أياً كانكالحب
ية ملاة الإسرن الحضااً مءجزبح يص حتىضمه ه وخرلآند اعا ل مثُّم تلنا، بيرغ عن
 ال مج فيلٌويؤكد زين ضرورة أن يقوم علماء المسلمين ك". ميلاسالإ فكرالة ينبو
 نواويكحتى  (دحيتوال اته توجنعاف رانح نم ب المعرفةفته، بالكشف عما أصاعرم

 ج،هناه لمامدستخ اال حاًياعو ونكأن يسلم للمي غ ينبامك، )لناس ااء علىشهد
 78.طار الدينيلإارج ا خ فيرت طُواتدوأو

 
 :تينراءقال ينب معلجم اهومف: خامساً

فهومي م ينبة ليمكاتة واخليتد قةلاهناك ع نرت أظه أدقة بقاة السعل المناقشل
كما .  فيهاينامللعا وااعدن مض ريع عاط قىة لدفعر المسلاميةإرفي، وعلما ملتكاال

                                                 
  .م2002/ نوفمبر/ 19-18 خاريتة بلقابم د،براهيم محم إن،زي  75

76  Faruqi, Isma’il, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 
P. 44. 

 77  Ibid., p 44. 
بأهمية توطين المناهج الأجنبية حال استخدامها في مجال التداول الإسلامي انظـر             وعيلا ا ذثل ه مى  لعف  قولول  78

 ـ  كرفت لةمجث،  احي والتر لو ا وميني وعل دل ا اعتمجلااعلم   ،دمبراهيم مح إ ،نيز البحثين التاليين  ، ابق، مرجع س
قـراءات   باب  في ،قدين سجل   :سرديةلا في المرويات  داخليلقي ا تلالت  اليكا، إش فؤلالمس  فنلو. 88-47ص

 صـيف  ،4 ع عن كلية الآداب، جامعة البحرين، ردصت ةمدورية محك  ةلمج ،يةاننسالإ لومعال لةمجومراجعات،  
 .380-352ص ،م2001
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 عنهاعبر  التية ميلاسالإ ةيفكر التهاوجا التلهت سس أةقلالع ا تلكنأ شةقالمنات رهظأ
على قائمة  (ةددمحة جيهنبمي ودالجِظر نلاعادة إ ة إلىاميرت الاولالمحطار اإفي  فهومانلما
 فيرعالمم لنظا افي) يةسأسيتلاة ينرآقل امهيفاالم ادهس تجتي اليةلكل الثوابت والقيما
 هاقترحا  التيلعمالة طَّخن إ، فيةرؤلا هذ لهاًفقوو. ئدالسا) يوربلتا/ مييلتعلا(
رغم النقد  -ا يتهأهم ، لهايعمالجاتاب لك ابإنتاج ديالماا لهكش تنتهي فيلتي ، ايوقرالفا

 م،للعل يهجنلم اراثلت اىل عظةافحم للت سعوقيرلفااخطة ف 79.هاجه إلي والذي
 انيةَ،سن الإةَعرفالمية لغربة اربتجلابستها ألتي ال ةيعضولا ةيؤ الرلى عضترت اعاكنهلو
د  تعتميرفكية تلعمل قاًلك الرؤية، وفتم لتجاوز للمس ااحثبلا عداإبى لاً عيركث تلعوو
ه ذنت ه وإن كا80.ية ومعارف الوحسانيلإنرفة اعلم اين بقلالخ ابكيرالتل ويلحالت
 يعبر عني ذلا يعمالج اكتابر الإصدا في ةلأخيراا هقتحل تدحدد  قةيهنالذة يعمللا
 وقيرلفا اةللأن رساا، فذلك هيناديمو ةفلمعرال وحقتى ش  فيلةتكامالم يةسلاملإ ايةرؤال
 ن الإسلامية،بلدا الية فيميلعلت امنظلة امأز بينلمسلماعند  فيالمعرل كالمش بطترد ق
 .يمتعللا جيةاازدو  فيلةمثتلماو

، تانالتسعياية د منذ ب،وانيالعل هحدث أيلذال تحولظر إلى انة سيلياتلا ةشلمناقا في
نها تجاوز م دصق ،ةعرفلما ةيملا إسة في فكرةيعونلة قنل يمثه أنى لل علعمخطة افي 

ية رلفكر اطُلأتح ا فىعل ملعلا "لح لصا،لمع وخطة الئدابالم:  المعرفةةسلاميإرسالة 
 ها،فهم وةمالأزمة  أليلتح ليقف عند لا م،اعلاني اسنالإ مليسع الهع وشر الميعستوو
 لوحتالما سينظر لهذا ك 81".ةاتملخ اةلاسرلا في يةرفلمعرآن اقالية جهنلم سسيؤإنما لو

                                                 
مجلـة إسـلامية     ،"فة من المبادئ العامة إلى الطرائق الإجرائية      رلمعاية  مسلاإ. " لؤي ،فيصاد  د هذا الص   في ظران  79

 :يةل التااتاسدرالو؛ 45-40صق، بساع ج مرالمعرفة،
Fazlur Rahman: Islamization of Knowledge: A Response, Pp. 8 – 11. And Yasien, 

Mohamed: Islamization of Knowledge: A Critique, the American Journal of 
Islamic Social Science, Vol. 11, summer 1994, P282 – 293. 

80  Faruqi, Isma’il, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 
P. 38 –48. 

 لـة مج ،"كر الإسلامي المعاصـر   فظم الخطاب في ال   نل إلى   دخم: ميلإسلااكر  الف لاحصإ" .زين، إبراهيم محمد    81
 .147 – 137، ص)1996سبتمبر  (6ع، 2، سية المعرفةمإسلا
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 لى إ،فيرعالم -ييملعتلال كاشى الإتوسم ىل عهاتقش من مناكرةفبال تقالان هنأ ىعل
ة جيهاحبة منص "ة،تممة الخالألالي سلر اور بالدوعيب الليتطفلسفياً  اًينكواً ا همرهتباعا

 ثير كفيف تلعرفة تخ المةميلالإسني اعلول ايةؤر فإن ،عتبار الااولهذ". اءتينالقر بين عمالج
ة قلاللع ةقباسالة قشانلمء او ضعلىها ديدن تحكيم لتيارؤية  عن الةيصيلفتلاها انبوج من

 .فةرإسلامية المعرفي وعلمكامل االت يمبين مفهو

 نيلوالعللرؤية المبكرة ا82"ةمعرف وثهج بحنم: هقفلا لوصأ "ومسلموث احلبثل اويم
الوحي  ذتخاا بو وج فيددحا تت أاسأسى ة المعرفة، عليإسلامة ضي قعتعامل ملافي 
 ث،لبحا ذاه في هعليه يدكأ تانيولعلاد را أيذلااس الأسع ووضالمو. فةردراً للمعصم

 يالذ حيو المع ملتعال هناك منهج ليكونلب أن طتيللمعرفة وحي مصدراً لذ ا اتخاأن
ا يم فنهجالما هذم شيء من هيلد سلمينوأن المية، نسانإية وعتما اجره ظوالوتناسي
وال ه طهذفكرته ب نادي يلي ظذ الانيلولعان و أدلكن يبو". لفقهال وصبأ "فعر

 ه فيس منهج تمَّ تأسيد الاعتراضات على معد بوجاهةب مايف عنتققد اات، ينانمث العقد
 اًلحصا ونكي لكي -بللغا افيية ئز بالجمس تت التي-يةهفقلقضايا الاة الجلمعل الأص

 لتيان سنالونين القوفة ارعم بقصد ة،ماعية الاننسالإ وية أاعتمجلظواهر الا اةعالجلم
  حاج حمدأسماه اعم ثيدالح لىإت اعينلتس اايةبد ذمن انيلوعف النصر ادفق 83.مهاتحك

 يحالو عممل التعة في اية المطلوبجنهلماثل  يمهنى أساس أعل84،"ينتء القرابينالجمع "
هة جوالماً يكاف يعد فلم". عيةيبلطوا، يةاعالاجتموة، نيسانالإم ولالع مستوىعلى 

                                                 
المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي،   : فرجينيا، عرفةومث  بحنهجم: لإسلاميقه افلل اوأص .رني، طه جابواعلال 82

 . سابقجع، مر1995
ر لمنهج أصول   ظ الن ه في ترؤي ول ح انيولعلاى  له ع ضتراعوا طيةعدين  لل ا اجمالاعتراضات، تساؤل   ك  تلة  ثلأمن  م  83

اضرات دورة   مح لةلسسلفكر الإسلامي،   لمي ل االع عهد الم ،فةرلمعامية  سلاإ،  )محاضرة(العلواني، طه جابر    : الفقه في 
 . 38ص ،م1988/ ووليي/ 21 – 9استراسبورج، 

 ـباقمال، ، جميزنجالبر (نيالعلوا عهتدبا دق  الجمع بين القراءتينحصطلمأن  إلى يزنجلبر اهبيذ 84  ـب ةل  10 خيرات
ه ، الذي يعتبر  نصرياعالمفي   اج حمد حسم  االق بيلأا المصطلح   ذب ه س ين هنفس انيولعلاكن  ل، و )م2002/ وفمبرن
اءة قـر : تينبين القراءع  مالج. انظر العلواني، طه جابر   . ءتينالقراين  ب الجمع   تكاملة في مة  رينظب  صاح  نيلواعال

 .29ص ،1996سلامي، لإللفكر اي لماعهد العالم: القاهرة، الوحي وقراءة الكون
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 ودالمحد رطويت الكلذم سلاالإه االعالم تجأو حركة لعالم،  ااهتجم لاسلإركة اات حبتطلم
 ةأدا هلول، وجعصم الأر علويتطلآخر ل ين حن مترتفع به بعض الأصوات ذيال
ن  م كثيرلىإجة ا بحر صاداته قيه ذالفقأن ك ل، ذرصاعفقيه الملد اي في يعةط جيةنهام
 نبيعية، ودوالط لومضايا الع قضبع لىة إافإض ،ةية المعاصرننسالإااعية وتمجلاا موعللا
 85."ون، وشجون العصرؤ شةلجعا من مهيلفقكن امتيلك لن ذ

اني وطريقة ولعلالى  عد حاج حميرثأت ن، علقان يكن أل، أو يميقا مم وعلى الرغم
 نع د عبرقير خلأن اإف إدارته لمشروع إسلامية المعرفة في عقد التسعينات المنصرم،

 ني أن بينيع ا، مماه منبناوى جعلل ولأ اعترض يةريقطاءتين بر القع بينللجميته رؤ
 . هتام ذفهولمر ا تصوول حفاًتلاخاين يتؤرال

 نيلوايد العى لعة فرعلمامية لا إسطرح فكرةفي  يةعونالة نقلال ياتادبت هرد ظلق
 ميلاالإس رفكلا فيب اطلخ اظمنمدخل إلى : ميالإسلاالفكر إصلاح "ه بات كفي
س مالأ ين، برفةعلما ميةسلاإ "تهسارد فيلأخير ا الهلى شكت عرتقاس  ثم86َّ،"راصعالم
 ةإسلامية المعرفسالة ا رالتي حددمة لعاا  المبادئنياولعلا يتجاوز لم و87،"مليواو
 ناًياهره بوجفي ان  كةرفلمعاية ملا إسبكتا ":لى أنع  بناءًلعمل اة خطّريوطبت ىتفاكو
 طة خلملعا ةبتة، فإن خطّ وثااسخةادئ ربالم تنكاذا وإ. لمع الةطخئ ودابملل

                                                 
 .111-110ص، يةإسلامضايا  قلةمج ،"لامية المعرفة فكرة ومشروعاًإس. "علواني، طه جابر  85
: فرجينيا،  رصدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعا       م: ميلاالفكر الإس ح  لاإص. براني، طه جا  لولعا  86

 .1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
 بـوزارة التعلـيم العـالي في السـودان،          ةرفعالمل  صيتأدر عن إدارة    تص تيال،  التأصيللة  جبمذا المقال    ه شرن  87

صيل التي اطلعت هذه الإدارة بنشرها في       أالت لسائة ر لره في سلس  نش، ثمَّ أعيد    1ع،  1س،  )م1993الخرطوم،  (
 ـلا معلـي تلاة  روزا،  ق البناء ري ط لىع: الإسلاميم  علال المعرفة،   انظر إدارة تأصيل  . منتصف التسعينات   ،لياع

 عنوان،  تتحى  خرأمناسبة   في   رقةوه ال هذ نن مضمو ع انيولعلاعبر  د  وق. 24 – 12، ص )م1995 ،الخرطوم(
الدراسات العليا بكلية معارف الوحي      طلاب   ولهاداكل مذكرة ت   ش في،  عرفةة الم ميوإسلا علمل ا مة في عل  دمقالم

ية عقد التسعينات من    ا في بد  فةعرلمإسلامية ا ر  ر مق سريدى ت ل ع انيولعلارف  شا أ موالعلوم الإنسانية، بماليزيا عند   
 .مالقرن المنصر
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ه وجيتعادة لإك لضطره كذاد قالعمل طة خ ريطولت نيوالعل اعيس ولكن 88".اجتهادية
 د يعحيث لم ؛يدةدلجالخطة اع م له منسجماًعي يجالذ ردقة بالفرعلماة  إسلاميمهومف
في  ريةكف ةزمأ ي هلتيا(ة ملأ اةمزأ بينربط  ال فيديتحد نيواعل الندع عرولمشاال كإش

) يةعرفلما (مةلأزا يةلماع نأ ":فيل ثمت يىحأضل اشكلإاف. يميةلعت المةالأزب) اجوهره
 هدخلم فإن ي،المعطاب خى ومست لىع يمالحل الإسلا ليكون، ولمية الحلاب عتتطل

 89".ديا نمة على القرآائلقا" يةرفعالمة يجنهلما " هواسسلأا

 قراءة ىل علمعت، ينتءرا القينب عملجعدة ااقلى ها عقيام ل،فةلمعر اةيإسلام نإ
 دائم التوحيع دلى عمئالقا رفيلمع ارها من إطاقاًلاانط ة واحدة،جيهنبمون كلاوحي ولا
وجود، ال وفيي وحال ه فيومفهومق الحدة وح، وقاللخابته قلافي ع لق الخةحدوو
ون كال ةيئاه، وغة فيلحكمحي واالو يللعع بين تلجمالك، وكذا همي فقةيقالح حدةوو
ة ديا للملاًيبدل ثيم... فيرعم جه من-إذن-ة فرعلممية افإسلا... يهفسباب لأا وانينقو
 ةتينوكهالوة تيوهللااعن  ديلاًبثل ما يمة، كاحين ن مبي وللغاللهة هلتجالماة ضعيلووا
ة المعرفة يلامس إريفعن تفي أ ك شلاو 90.خرىأ ةياحنان والطبيعة من نسلإ لبةتلسالم
ه تمدس ي-ةيوتالكهنوة، وتيهللا، واةيعضالو، وةدياملل اًيف معرديلاًب رهااعتباب- هعلاأ
 حطلمص  فيةميلالإسالى ة عفلمعر ايبركد لتحم اجا حهساق لتيا ترابرالمن م نيالولعا
؛ حيث يقول في دراسة حديثة لخص فيها رؤيته التي ضمنها كتاباته "فةرلمع ايةلامسإ"

 :المبكرة في إسلامية المعرفة

عرفة لماأي رفة، لمع اةيمإسلااس سأو ه]... ةرفعالمي أ [هانع  الوضعيةينف] إنَّ[
 اهيبرئوية ونالك اهاتجبه يلمية إلعة الرفعالم ينلد ادرتسي فحين... ضعيةية غير الوونلكا

                                                 
 جـع مر،  المعاصريلامسالإ كرفظم الخطاب في ال ن إلىلمدخ: ميلاالفكر الإسح لاإص ر،ني، طه جاباوعلال 88

كتاب في الأصل ورقة عمل قدمت إلى اجتماع مستشاري المعهـد العـالمي للفكـر               الا  هذو. 96سابق، ص 
 زيـادات  ها معرشنم، ثم أعيد  1991م  اع ةحسن بيدعمر  عب بتقديم    كتا فيم، ونشرت   1989ام  الإسلامي ع 

 .م بالعنوان نفسه1995عام 
 .104 ص،لمرجع السابقا  89
  .106 -105، صبق االس رجعلما  90
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راع صن ال يديةيحان نمف ،دحاو كلِّفي  ينجدومز لينعمبم قاقد ن يكوة، عيلوضان م
 فلا  العلم،في ةلوضعيا اتهجتودين يرى خحية أان نمعلم، ولا عم ييحسوتي المهاللا

ذي لا تقلوافي ذات  وتاللاه نمن دي المية، مبرئاًلا إسإلاك ا ذالمعرفة بعد تكون
 91".ةعيوضلمن ام للعيه ائ فيبر

  أمكننإو ني،اولعللى اعد حمحاج  رثأ نبيا ةقبالمقابلة السا نم دصقلا ولم يكن
 ماتهاس إبةارومق نةقارعقد لم تةصية ناسر دل خلا منوضحة أرك بصول ذراهظإ
 ةشقاالمن فيو.  نفسهالافي د  حمجاح ترفة، وكتاباعلم امية إسلافي ةخرتأالم انيعلوال

 في -ديدحالت هجو ىلع- نيلواعلاثها د التي أحةيتنظيرليان التوجهات ا بفيكي ةيلاالح
 .في المعرلما التكمهوفلمبة نسلا بالاقشة دلانام وة،عرفلمة اميلاسإ أدبيات

في دها ؤكل يظ وة،يناثهما للولاأ دقوتتين، ي قضفياني لوعلافة ا إضاراختصويمكن 
  وتتلخص في،قراءتين ال بينعلجموم اهمفا نهمتضي: ولىالأ ضيةقلا. رةخلمتأته ابيادأ
 يةهجنم "ءنابل اًريو ضررطاًش، "الكونناء  وبقرآنيالق سالن اء بنينبلة لص اةرفعم"
 ونوالك وحي ال بينلةبمقاإلى  وانيللعب اهذوي. ةيانالث ةلقضي الثتم التي" ةيالمعرفن آرقلا
-" القرآن الكريم أن و،"ونلك لهائ بنفيئ فمكايم رلك انلقرآا "أ أنبدمن  مقاًطلانا

 ،ديلبجي النهالم رصوتة اليشرلب لأن يقدم كن اليومذي يمل انيلكو اابكت ال-دهوح
هج امن ى علقالتصديد بعة مني له الهتتم وي،الم عوى مستىلعجديد  التحالة ثيحدو
آن رالق بينة لقابلماذه هبب سعل لو 92".راصعالملمي  العافيعرالم سقنال علىم لولعذه اه
 حاج هاعن عبرة ل على إبل يعود ،اللهعند ا  منما كوإلى فقط رجع يون لاكال وريملكا

 انمإ، ون الكو فيءةرا قهابلرآن تقالق افي ةراء قابلتين؛تقا متسلين تاراءقفال: "هص نبما دحم
 ومكمن 93".عيةضووالم هطوربشك رتحلمون اكالقراءة لى عن مين آرقالءة براهي ق

 عن المنهج التقليدي في ديلاًالمقترح ب لمنهجي التصوراالخطورة في هذه الرؤية أن 

                                                 
، )2001 (2 ع،3مـج ، فكر تلةمج، "المفاهيم والقضايا الكونية: إسلامية المعرفة. "سمقاالو د، محمد أبحمج حا 91

 .26-25ص
 .105ص بق،اع سج مر،ور طه جابر العلوانيتلدكامع  وارح ة،ميسلاا إيقضا ةمجل  92
 .7ص بق،اع سج مر،المفاهيم والقضايا الكونية: ةرفعالمة ميلاإس .مساقالو د، محمد أبحمج حا  93
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ي لمالعا فيرعلمسق امن الن يةهجنلمه اتد أدواستمالتعامل مع القرآن الكريم يراد له أن ي
 أدبد رفي قعالمق نسلاا هذ جة أن بح-تورانكفرف ةدرسم ونا فيلقةح ةصاخ- راصالمع
. ة دون أن يتجاوز الإطار الوضعينسانيلإية وايعطبلوم اعلللة سففل كةيضعوال اصريح

ت اجهتو الانة، وإدملع العم يحيسالم للاهوتيا عارلصا ةنادإفتجاوز الوضعية يعني 
 94.ة بديليةعرفم ةينآقرية هج منرى عبرخهة أمن ج يةوضعلا

دي ا ينتيية العرفآن المرالقجية نهبة لمنسالب -ناظرة نه وجنم-لمشكل الأساس اإن 
ا من،حمدج اا حوفق  نلفهم القرآالحديثة  عرفيةلمت ادوا الأىلع د تعتمجيةه أ

 عنداً تدار الا إاية التحليل في سي ل-في الواقع-قف و فهذا الم. عرفانية ذوقيةنيةاحرو
 يرفكالتائق ر طري تطوالداعين إلى ،امفهومهكري  روادها ومبتندع فةعرلماية مسلاإ مبدأ

 .سهفن سلملم اعقلال واتدوبأ" تاالذ "هجنا ومتلياآب

 

 

 

 :خاتمة
يبدو من المناقشة السابقة لمفهوم التكامل المعرفي في الفكر الإسلامي المعاصر أن 

اوله في المؤسسات البحثية والأكاديمية التي تبنت  قد تم تد-بالفعل-هذا المفهوم 
مشروع إسلامية المعرفة، وأن الطريقة التي تم تداول المفهومين ا توفر علاقة قوية 

ولكن هذه العلاقة القوية لا . لصيقة لا يمكن الفكاك عنها عند دراسة أيٍ من المفهومين
في -فهومين وتمييزهما، ويمكننا يجب أن تمنعنا عن تأكيد ضرورة وأهمية الفصل بين الم

لجهد فكري منظم غايته ) رؤية( وصف إسلامية المعرفة بأا -ضوء النقاش السابق
ابتداع منهج نقدي تحليلي تركيبي يعمل على تطوير منظور توحيدي تصدر عنه كل 

                                                 
: فرجينيـا ، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسـانية : يةرفع القرآن الميةهجمن. حاج حمد، محمد أبو القاسم 94

 .32 -30، ص1991، يملاس الإفكرل ل العالميدهلمعا
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 تمثل اليوم عند عدد من المؤسسات -ذا الوصف-فهذه الرؤية . العلوم والمعارف
 الفكرية الناشطة، مشروعاً فكرياً عظيماً يعمل على إحياء اجتهاد فكري الإسلامية

مدرسي مؤسسي، يتجاوز الرؤى الفردية التي تعد السمة الغالبة في البيئة الفكرية 
والعلمية والثقافية في العالم الإسلامي، من منطلق أن الحركة الاجتهادية الفكرية 

سواء ابتدعها المسلمون (القديم منها والجديد، : المنشودة لا بد أن تشمل جميع المعارف
وهذه الرؤية تنبذ تقليد الموروث العلمي تقليداً حرفياً لا إبداع فيه، كما ). أم غيرهم

، فإن التكامل المعرفي رؤيةوإذا جاز وصف إسلامية المعرفة بأا . ترفض التبعية الفكرية
في المؤسسات التربوية التي تتبنى تلك يجوز وصفه بأنه حالة تتسم ا العملية التعليمية 

فالتكامل المعرفي يتسع من حيث المفهوم ليعبر عن مضامين سلوكية لا يتضمنها . الرؤية
والناظر في الأدبيات الإسلامية المعاصرة يلاحظ أن التمييز بين . مفهوم إسلامية المعرفة

 .ارة إليه، إلا في حالة نادرة لم تتم الإش- ذا المعنى الذي انتهينا إليه هنا-المفهومين 

وأهمية هذا الفصل المفاهيمي بين الإسلامية والتكامل أن الإسلامية ستمثل رؤية 
 التعليمية، وذلك يوفر لمخططي مناهج التعليم فلسفة -مهيمنة على المؤسسة التربوية 

ية إسلامية هم في حاجة حقيقية إليها، لضبط العملية التعليمية في ضوء البحوث العلم
كما أن الفصل المفاهيمي، بجانب الأهمية السابقة، . المتخصصة في المناهج والتعليم

فالوصف الذي انتهينا إليه لمفهوم . يسمح لشروط الرؤية الإسلامية أن تتحقق فعلياً
عي و بن بجاة،يث الحدةيفسالفلإسلامية المعرفة يتطلب دراية عميقة بالمدارس الفكرية و

ية ضارتحديات الحلات ويراغتالمواجهة ي لممي به الفكر الإسلاسلام، يرتقبالإيق عم
 ثيلفة؛ بحتخ المةفرنية في ميادين المعسانالإ ةه الخبرفضت إليما أتجددة، ليستوعب لما

 ه التيصئاصوخ ئهمبادذا الفكر لهنحو يحفظ  ىللإسلامي عة الفكر ايناجها في ب إدريتم
روط والمواصفات لا يمكن تحقيقها دون ولا شك في أن مثل هذه الش. غيره نع زهيتم

جهدٍ علميٍ منظم تتعهده مؤسسة تعليمية، وتحوله إلى برنامج عبر خطط عمل محددة 
، حتى يتم إتقان تلك المواصفات، وتصبح ملكة يمارس )لإحداث هذا التكامل المنشود(

 . اسية والتطبيقيةا العالم المسلم التفكير في القضايا المعاصرة في كل مجالات المعرفة الأس
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إن المبررات التي ذكرت لتسويغ مشروع إسلامية المعرفة وتكاملها في هذه 
.  اتجاهات في النظر إلى المفهومين-إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى-الدراسة تعكس 

لأننا إذا استصحبنا قضية الازداوجية التعليمية فإن اتجاه تعريف المفهومين سينصرف 
التعليمي؛ أما تبرير المشروع من منطلق خطر العلمانية وإشكال الخلط لمعالجة الإشكال 

المفاهيمي الناتج عن مماثلة المزاعم الخاصة بالعلمنة بأوضاع الإسلام، فإنه اتجاه لتعريف 
المفهومين يسير ناحية المثاقفة مع الفكر الغربي؛ في حين توجه ناحية معالجة إشكال 

ولا شك في أن هذه الاتجاهات لها . ديد في أصول المنهجالمنهجية الإسلامية وقضية التج
أهمية في الإصلاح الفكري المنشود، ويمكن أن تتجسد جميعها من خلال برامج عمل 

 .مؤسسات البحث العلمي والتعليم الإسلامي

لقد أظهرت الدراسة أن مفهوم الجمع بين القراءتين قد أثار جدلاً وخلافاً داخل 
فة بسبب التصاقه بإسهامات وكتابات حاج حمد، الذي يطمح مدرسة إسلامية المعر

 .يةربالغة رفيعالم اتودالأ على عتمادلال الاخ نم ةإلى بناء منهجية قرآنية معرفي
 اعتراض على الاقتراب -كما مر بنا-فمشروع إسلامية المعرفة أصلاً هو في جوهره 

 .  اقعالمنهجي، ونبذ للتفكير النظري ارد الذي لا يتصل بالو

إن مما يمكن استدراكه على هذا البحث، عدم مناقشته قضية أصالة مفهوم التكامل 
ويكفي في هذا . وهو أمر يستحق دراسة مستقلة. المعرفي في الفكر الإسلامي المبكر

المقام أن نشير إلى أن معظم الإجابات التي توصلنا إليها من المقابلات التي أجريناها مع 
 إسلامية المعرفة، تستحضر حال مناقشتها لأصالة مفهوم التكامل عدد من الناشطين في

المعرفي في الفكر الإسلامي المبكر كتابات أبي حامد الغزالي، وبالأخص كتابه إحياء 
علوم الدين، وابن رشد حول فصل المقال، وابن تيمية في موضوع درء تعارض العقل 

 – أن القرآنفهوم ينطلقون من حقيقة وجلّ المعاصرين الذين استحسنوا هذا الم. والنقل
 رسم للناس عامة قواعد الفكر والنظر إلى جانب قواعد الحياة قد -95النشاركما يقول 
، وأنه قد وضع قواعد )ميتافيزيقي( قد اشتمل على تصور ائي للكون هالعملية، وأن

                                                 
 .3-2، صمرجع سابق، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامشار، على سامى، الن  95
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أو الدين (، وأنه لم يترك جانباً من جوانب الفكر والعمل )الأخلاق(السلوك الإنساني 
 . ، إلا وملأه بوضع صورته كاملة)والشريعة

على أصالة مفهوم التكامل المعرفي في الفكر  -كذلك-ولعل من أوضح الأدلة 
الإسلامي، ما درج عليه العلماء المسلمون الأوائل من تقليدٍ أُسقط به أي حاجز 

احث أصول مصطنع بين العقلي والديني، وذلك بإدخالهم مباحث أصول المعرفة في مب
معطيات :  التي منها-  كان يجعل أصول المعرفة-96مثل الجويني-  بل إن بعضهم؛الدين

 . قاعدة تتأسس عليها أصول الدين ذاته-الحس، وأحكام النظر

 

 

 

                                                 
: بـيروت ، تحقيق أسـعد تمـيم،   الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد المعالي عبدالملك، والجويني، أب  96

 .37-25، ص1985مؤسسة الكتب الثقافية، 



 

 

 رؤية العالم والعلوم الاجتماعية
 

 ∗فتحي حسن ملكاوي. د
 

 مقدمة

 في  المعهد العالمي للفكر الإسـلامي    التي يعمل   -حددت حركة الإصلاح الفكري     
 موضوع الرؤية الكونية الإسلامية محوراً مركزياً من محاور نشاطها؛ ذلك  أن             -إطارها

 وملامح المنهجية الإسلامية في     ،سلاميهذه الرؤية هي التي تحدد طبيعة النظام المعرفي الإ        
 والتـراث الإسـلامي     ، وتطبيقاا في التعامل مع الأصول الإسلامية      ،التفكير والبحث 

 . والمستقبل المنشود للأمة والعالم، والواقع المعاصر،والإنساني

 بالرغبة العميقة وبالحاجة الأصيلة     ،رؤية العالم  أو   ،ويرتبط موضوع الرؤية الكونية   
 التي يطرحها وجود    ،رة الإنسان في البحث عن إجابات الأسئلة الكلية والغائية        من فط 

 وإلى أين يصير؟ لكـن      ،الإنسان وحياته وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؛ من أين جاء         
 يبقى مجرد إحساس فطري بل يتحول إلى جهود عقلانية منظمة تبنى        أمر هذه الأسئلة لا   

، تبأيديولوجياجة لها علوم ومعارف، ويلتزم وفقها       عليها مفاهيم ونظريات، وتنشأ نتي    
ومن ثَم تتحيز لها الأحزاب والجماعات وتقوم على أساسها الدول وتشن من أجلـها              

ثم تنشأ المنظمات الدولية للسعي لحل التراعـات ونشـر السـلام وإقامـة              . الحروب
في الـدين   : فةومع أن مفهوم رؤية العالم يتداخل في مختلف حقول المعر         . إلخ...العدل

 ، الاجتماعية على وجه التحديـد     ،العلوموالفلسفة والعلوم الاجتماعية والطبيعية، فإن      
كثيراً ما توظّف في تبرير صور الاتفاق أو الاختلاف بين النـاس أفـراداً وجماعـات                

 . ومجتمعات، على أساس ما يمتلكونه من رؤية للعالم

                                                 
، لسفة العلوم، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلاميية وففي التربية العمل ه دكتورا ∗

fathi@malkawi.com. 
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 -يقة في التحليل، وموضوعاً للدراسة    بوصفها أساساً كامناً، وطر   - رؤية العالم إن  
ويتداخل مفهـوم   . متشابكة بعمق في فلسفة العلوم الاجتماعية ونظرياا وطرق بحثها        

 مع بعض الأدوات المنهجية المعرفية التي يستخدمها المفكـر والباحـث في             رؤية العالم 
لمتفرقـة،  تحليل الظواهر والوقائع والأفكار، دف تمكينه من رؤية كلية للموضوعات ا          

فتربط الكلي والجزئي، والعام والخاص، حتى تتحقق الإحاطـة بالظـاهرة موضـوع             
فالعلاقة بين رؤية التفاصيل والرؤيـة الكليـة        . الدراسة ويتحصل الإدراك الشمولي لها    

ليست علاقة سطحية خطية، وإنما هي علاقة تفاعلية جدلية معقدة؛ فالرؤيـة الكليـة              
وإدراك التفاصيل في حدودها الخاصة ا لا يقتصر        . ناسبتضع التفاصيل في موقعها الم    

على التقاطها وتمييزها في موقعها من الزمان والمكان، وإنما يتجاوز ذلـك إلى ربطهـا               
برموزها ودلالاا وما يرتبط ا من أفعال وردود أفعال، وهذا يعني الارتقاء ـا إلى               

إعمال العقل والتأمل العميق، مما     مستوى من التجريد الدلالي الذي يتطلب بالضرورة        
 . ينتج عنه تعديل في الرؤية الكلية وتوسيع في مجالاا

 والعلـوم الاجتماعيـة،     رؤية العـالم  ودف هذه الورقة إلى توضيح العلاقة بين        
وسوف يتبين لنا من هذه ا لعلاقة أن الصورة التي تظهر ا هذه العلوم هي انعكـاس                 

 تمتلكها الجماعات العلمية عند صياغتها لتصنيفات هذه العلوم         لطبيعة رؤية العالم، التي   
ورغم أن الجماعة العلمية لأي علم من العلوم هي من          . ومفاهيمها ومبادئها ونظرياا  

الناحية النظرية جماعة عالمية تتجاوز حدود اللغة والإقليم، لكنها من الناحية الواقعيـة             
لمهيمنة في ميدان الإنتاج المعرفي، وإن أفراد هذه         السائدة لدى الأمم، ا    رؤية العالم نتاج  

الجماعة العلمية من الأمم الأخرى يأخذون مواقعهم في هذه الجماعـة مـن خـلال               
رؤيـة  انخراطهم في أولويات البحث وشروطه ومناهجه التي يجرى تحديدها في ضـوء             

 .  تلكالعالم

 الثقافة المعاصرة،   وإنّ وجود تعدد في الرؤى الكلية حول العالم هو أحد خصائص          
وإذا كانت العولمة في هذا العصر هي اتجاه آخذ في الانتشار لتعميم ثقافة واحدة، فإن               
الاختلاف والتعدد في رؤية العالم هو خاصية مميزة لهذا العصر أيضاً، وربما تخدم العولمة              

 . في جعل هذه الرؤى المتعددة معروفة ومتاحة لأعداد متزايدة من الناس
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 بأصـناف   رؤية العالم  على العلوم الاجتماعية؛ فعلاقة      رؤية العالم صر تأثير   ولا يقت 
العلوم الأخرى مثل العلوم الطبيعية والعلوم الدينية لا تقل شأناً عن علاقتـها بـالعلوم               
الاجتماعية، لكن موقع العلوم الاجتماعية في تحديد هويـة الأمـة وأنمـاط حياـا               

. لاهتمام ا وفهم العوامل المؤثرة في تطورها ونموهاوحضورها في العالم، يبرر ضرورة ا    
كذلك فإن واقع العلوم الاجتماعية في البلاد الإسلامية يحتم بذل الجهد  اللازم  لفهم               

 .أبعاد هذا الواقع والتخطيط من أجل تطويره
 

 رؤية العالمأهمية البحث في : أولاً

ة، لكنهم يختلفـون في هـذه       يتشابه الناس في الخصائص المادية والنفسية والعقلي      
الخصائص وغيرها، فأي تلك الخصائص يعد مهماً فيما يختلف الناس فيه أو يتشاون؟             

 ننظر إلى التفاصيل نجد أن الناس يختلفون في أشياء كثيرة جداً، ويمكن لأي شيء               ماعند
أن يكون في لحظة معينة العنصر المهم في تحديد الاختلاف، وفي لحظة أخرى ينحسـر               

وهكـذا  . ا العنصر ليفسح مجالاً لعنصر آخر يعبر عن الاختلاف بصورة أكثر أهمية           هذ
تبدو التفاصيل غير قادرة على بيان المهم والأكثر أهمية في تحديد جوهر الاختلاف بين              

 ،من هنا تأتي أهمية البحث عن معيار آخر يقترب من رؤية الصـورة الكليـة              . الناس
ذي يعطي للفرد تحديداً أكثر تعـبيراً، ووصـفاً أدق          وملاحظة ملامح الإطار الكبير ال    
 .دلالة من تلك العناصر التفصيلية

وهي . إنّ كل صور السلوك الإنساني يمكن في النهاية إرجاعها إلى رؤية العالم
نتيجة كافية بحد ذاا للكشف عن أهمية رؤية العالم في الحياة الفردية والاجتماعية 

لنتيجة يمكننا تأكيد الدور المركزي لرؤية العالم في والنشاط العلمي، ووفق هذه ا
أعمالنا، دون أن نقلل من أهمية العوامل الأخرى مثل نفسية الفرد والمحيط المادي 

لكن من الناحية المعرفية كيف تبقى رؤية العالم أكثر أهمية من أي عناصر . والاجتماعي
يد الذي يمارس العقل الإنساني أخرى ذات علاقة بالسلوك الإنساني، لأا الإطار الوح

ولذلك فإن رؤية العالم تعد الأساس لأي نظرية معرفة . عمله فيه لاكتساب المعرفة
وإن وضوح الرؤية الكونية وتماسكها يولّد طاقة . وأي جهد لاكتساا أو توظيفها
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وحماساً للحصول على المعرفة، والإبداع والاكتشاف، وستكون نتائج بحوث العلماء 
ولذلك فإن تشوه الرؤية الكونية لدى العلماء . كتشفام منسجمة مع معتقداموم

والطلبة في مجتمعاتنا لا يوفر لهم ذلك الحماس وتلك الهمة العالية، وأصبح البديل هو 
انتحال الأعذار وضياع الوقت وخور العزيمة، وفي أحسن الأحول تكرار معارف 

 .الآخرين، دون استيعاا أو توظيفها

وتظهر آثار رؤية العالم على الأداء الحضاري للأفراد واتمعات، حتى في اللغة؛ إذ 
 اللغة التي تكتب فيها العلوم، وبخاصة العلوم الاجتماعية؛ لأن اللغة رؤية العالمتتخلل 

تتحيز بطبيعتها للأنماط الحضارية لأهلها، فالمفردات والمصطلحات والتراكيب اللغوية 
 .لقيم والاتجاهات التي تسود واقع الأمة التي تتحدث اكلها تمثيلات ل

وعلى صعيد العلاقات الدولية نلاحظ أن الصراع بين القوى المختلفة في العـالم لم              
يتوقف بعد انتهاء الحرب الباردة، التي كان التنافس والصراع فيها على أساس سياسـي              

والهوية، بل أخذ يشتد ويأخذ     ونفوذ أيديولوجي ومصالح اقتصادية، وحول قضايا الولاء        
بعداً ثقافياً وحضارياً أوسع مدى وأعمق في جذوره، وأوسع في مجالاتـه، فالشـعوب              

: أخذت تحاول الإجابة عن الأسئلة التي تواجهها، وخاصة الأسئلة الأكثر عمقاً؛ من نوع            
من نحن؟ وأخذت تجيب عنها بالطريقة التقليدية التي كانت هذه الشـعوب تسـتعملها              

والأشياء الأكثـر معـنى     . بقاً؛ أي بالإشارة إلى الأشياء التي هي أكثر معنى من غيرها          سا
أجدادهم ولغتهم وتاريخهم وقيمهم وعادام ومؤسسام التقليديـة،        : لأكثر الناس هي  

وفي القلب من هذه الحرب الثقافية على المسـتوى المحلـي والإقليمـي             . وبخاصة الدين 
ويتجاوز هذا الصدام الكلام أحياناً ليصبح أكثر دموية،        ." نيةصدام الرؤى الكو  "والعالمي  

كما يتزايد الميل لتكون طرق التنافس في فهم الوجود الإنساني أكثر عنفاً، الأمر الـذي               
 ."الرؤية الكونية"أو " رؤية العالم"يوضح أهمية البحث في مفهوم 

ن، والفلسفة، والعلوم  في الدي : ويتداخل مفهوم رؤية العالم في مختلف حقول المعرفة       
. وغيرهـا .. الاجتماعية والطبيعية، والفنون، والعلوم التطبيقية مثل الطب والهندسـة        

فالمصطلحات الدينية مثل الإيمان والعقيدة والتصور الكلي، تعبر عن مجموعة الأفكـار            
والمفاهيم والمعتقدات التي تجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى، التي يحاول مصـطلح            
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وهي نفسها الأسئلة التي شغلت ا الفلسفة منـذ بدايـة           . التعرض لها " ة ا لعالم  رؤي"
وهي المحتوى الأساسي لفلسفة أي علم من العلوم الحديثة الـذي           . اشتغال الإنسان ا  

 وجميع الأفلام السـينمائية،     .يؤثر في تشكيل نظريات هذه العلوم ومناهج البحث فيها        
، رغم أـا    )تراجيدية(إلى أكثرها إثارة للحزن     ) ةكوميدي(من أكثرها إثارة للضحك     

تأخذ بخيال المشاهد، إلا أا تقدم قيماً ورؤى محددة للعالم؛ إذ لا يوجد فيلم واحـد                
يعرض قصة محايدة، لا تكون مطبوعة بالمعتقدات والقيم الثقافية للمؤلـف والممثـل             

ا من خلال عروض الإغـراء      إنّ كثيراً من الناس يقيمون الأفلام التي يرو       و 1.والمخرج
الجنسي والعنف، وهي عروض كثيرة متكررة بطريقة مبالغ فيها، لكن الأهم من ذلك             
هو الآثار النفسية والثقافية التي تعكس الفلسفة الكامنة في قصة الفيلم، هذه الفلسـفة              

 ولـيس مـن   . التي تمثل رؤيتنا للعالم والأشياء ولأمثلة الخير والشر أو الصواب والخطأ          
الضروري أن يكون المشاهد للفيلم على وعي بالرسالة الفلسفية أو رؤية العالم الـتي              

وكما يحاول الرسام باستخدامه الخطوط والألوان التي يسـتعملها أن          . يجرى عرضها 
يوجه عيني المشاهد إلى ما يريد، فإن كاتب قصة الفيلم بتنظيمـه للعناصـر البنيويـة                

يريده كاتب قصة    لانفعالية يقود انتباه المشاهد إلى ما     والأحداث المتسلسلة والخبرات ا   
 2.الفيلم ومخرجه

إن وظيفة رؤية العالم في الأساس هي تزويدنا بالإطار العام الذي نفهم بـه كـل           
شيء ونفهم أنفسنا أيضاً، وجعل فهمنا ضمن كل موحد؛ فكلما حاولنا أن نكـون              

ننا، بالضرورة وبطبيعة عمل العقل،     فهماً معيناً أو أن نصوغ نظرية لتفسير شيء ما، فإ         
ودور المفكر  . ولذلك فإن وظيفة رؤية العالم هي وظيفة معرفية       . نستخدم رؤيتنا للعالم  

المسلم المعاصر لا يقتصر على ضرورة استخدام رؤية العالم بوصـفها وحـدة تحليـل       
للأفكار والمواقف والأشخاص والمؤسسات، ليعرف أين وكيف تختلف رؤيتنا للعـالم           
عن الرؤى الأخرى، بل عليه أن يجعل الرؤية الإسلامية للعالم معروفة لأصحاب الرؤى             

 !الأخرى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة
                                                 

1 Godawa, Brian. Hollywood Worldviews: Watching Films With Wisdom and 
Discernment, Downers,Ill: InterVasity Press, 2002, p.16. 

2   Ibid., p. 21. 
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 رؤية العالممفهوم : ثانياً

إنّ الصورة الكلية التي يكوا الإنسان لنفسه عن نفسه وعن العالم من حولـه، في     
الرؤية، وزاوية النظر التي يتخـذها، والبيئـة الطبيعيـة          حدود الموقع الذي يحاول منه      

هـذه  ... والنفسية والاجتماعية، والنظام الفكري بمكوناته اللغوية وأطـره المرجعيـة         
الصورة الكلية هي التي تعرف الإنسان، عندما تنظر إليه من الخارج، وتعرفه برؤيته هو              

لية، أو الرؤية الكونية، أو الفكرة      لنفسه وللأشياء من حوله، وهي ما يعرف بالرؤية الك        
الكلية، أو التصور الكلي، أو الفلسفة العامة، أو التفسير الشامل، أو النموذج التفسيري        

 . رؤية العالم: أو ما أصبح يعرف على نطاق واسع... أو الأيديولوجيا

فـإن  " لا مشاحة في الاصطلاح،   : "ورغم المقولة المعروفة في استخدام المصطلحات     
 الناس لا يفضلون استخدام مصطلح لم يرد في نصوص القرآن الكريم أو الحـديث               بعض

ومع أن تطور العلوم قد أضـاف إلى مفـردات اللغـة كـثيراً مـن                . النبوي الشريف 
المصطلحات التي استقرت لدى أهل العلم، في الدلالة على فئات العلوم؛ فإنه ثمـة مـن                

 بعضـها ربمـا يحمـل جـذوراً         يتحفظ على استخدام مصطلحات جديدة؛ بحجة أن      
فـالمرحوم  . وملابسات تشوش دلالة المصطلح، وتبعدها عن المفهوم الذي يريده الكاتب         

سيد قطب كان مشغولاً منذ مطلع الخمسينات بالربط بين الفهم الذي تتطلبـه عقيـدة        
الإسلام وما يبنى عليها من سلوك، والفكرة الكلية عن الكون والحياة  والإنسان، وكان              

بإفراد هذا الموضوع ببحث متخصص، إلى أن أخرج كتاب           ي خصـائص التصـور    "عِد
وقد ناقش أهمية استخدام مصطلح محدد لهذا الغرض، يعـبر عـن            ." الإسلامي ومقوماته 

ولم يكتف باستخدام مصطلح العقيـدة أو  ." الفكرة الكلية عن الكون والحياة والإنسان "
ة الإسلامية الذي نوقشت عناصـر الموضـوع        الفكرة الكلية، ولم يقبل بمصطلح الفلسف     

 ."التصور: "تحته، ومع ذلك كان لا بد من اختيار مصطلح محدد، فاختار مصطلح

ولا شك في أن من المفيد والمهم كذلك معرفة جذور المصـطلحات وتطورهـا              
وبخاصـة في فتـرات     ) أو الفوضى الفكرية  (الدلالي، وعلاقة ذلك بالوضوح الفكري      

 بين الأمم والشعوب، مثلما يحصل في عصرنا هذا من عولمة للأفكـار             التفاعل الثقافي 
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وهي فترات تخشى فيها الأمم     . والممارسات، واقتراض متبادل للمفاهيم والمصطلحات    
ومن المتوقع أن الكاتب إذا     . تاريخاً ولغة وثقافة  : الضعيفة من المصير الذي يتهدد هويتها     

ية ارتباط دلالته بخلفيات معينـة، فـإن        أراد أن يتجنب استخدام مصطلح معين، خش      
 آخر بديل لن ينقذ المصطلح الجديد من الخلفيات الثقافيـة الخاصـة             اختياره لمصطلح 

 . للكاتب نفسه

 فإن الثقافات البشرية عرفت هجرة المصطلحات من ثقافـة إلى           ،وعلى أية حال  
ذل في توطين   وحين يهاجر المصطلح فإن جهوداً تب     . أخرى، ومن ميدان معرفي إلى آخر     

المصطلح لكي يحمل في موطنه الجديد دلالات محددة لا تتقيـد بالضـرورة بجـذوره               
رؤية العالم واحد من هذه المصطلحات المهاجرة، فقد انتقـل مـن            ومصطلح  . الأولى

موطنه الأصلي في الفلسفة وتوطّن في عدد واسع من االات المعرفيـة، وبخاصـة في               
رؤيـة  "وسوف لن نبالغ في تقدير أهمية مفهـوم         . جتماعيةالعلوم الطبيعية والعلوم الا   

إذا أدركنا درجة تأثير الطرق الأساسية لإدراك العالم الذي نعيش فيه، وموقعنا            " العالم
 .فيه، في فهمنا للعلوم الطبيعية والاجتماعية

وقد أصبح مصطلح رؤية العالم شائعاً في العقود الثلاثة الأخيرة في جميع الكتابات             
 تتعلق بالأسئلة الكبرى في الدين والفلسفة والعلوم، حتى أصبحت من المصطلحات            التي

ومع ذلك فقليل جداً من الكتابات تعرضت للتاريخ الفلسفي لهذا          . التي لا يستغنى عنها   
وتشير الدراسات إلى أن المفكرين الألمان اهتموا أكثر من غيرهم منذ وقـت    . المصطلح

 والمصطلحات وتاريخ المفاهيم والأفكار، وبخاصـة منـذ         مبكر بدراسة تاريخ الألفاظ   
وقد رصد ديفيد نوجل سبعة من المراجع المهمة        . النصف الثاني من القرن التاسع عشر     

التي صدرت منذ مطلع القرن العشرين بالألمانية حول تشريح مصطلح رؤيـة العـالم              
قليل من الاهتمام   وتطور استعماله، كذلك يلاحظ كيف أن هذا الموضوع لم ينل إلا ال           

 3 .في الكتابات باللغة الإنجليزية

 كما يتم استخدامه في الأدبيات المعاصرة، وكما تكشف         ،صطلحالم  هذا أصلأما  
                                                 

3 Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: William 
Eerdmans, 2002, p.56. 
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 -الموسوعات الفلسفية وبعض المؤلفين الذين تخصصوا في البحث في تاريخ المصـطلح           
بالألمانيـة  ، حيث استخدم المصطلح     )م1804-1724( "إيمانويل كانت "  إلى  يعود فإنه

Weltanschuung  .    المترجمة إلى الإنجليزية نجد أنـه      " كانت"ولدى مراجعة أعمال
وفي " Critique of Judgment: نقد الحكم"مرة واحدة في كتابه  استعمل المصطلح

ا ذ ه ةولدى مراجعة ترجم  . سيالإدراك الح قوة العقل البشري على     سياق محدد يتعلق ب   
 مـع الاحتفـاظ     Worldviewلوحظ أا استخدمت لفظة     ،  4الكتاب إلى الإنجليزية  

استخدام المصطلح على نطـاق        لكن  5.باللفظة الألمانية إلى جانب الإنجليزية المقابلة لها      
-1833واسع وبصورة تشير إلى الدلالات المعاصرة، ينسب إلى الألماني وليلهام دلثاي            

 أن دلثاي لم يكن معروفاً في       ومما يلفت النظر  . لك في عناوين كتبه ومقالاته    ذ، و 1911
الأدبيات الفلسفية المكتوبة بالإنجليزية بالدرجة التي عرف ا كثير من الفلاسفة وعلماء            

 .النفس وغيرهم من المفكرين الغربيين

ومن جهة أخرى فإنّ مصطلح رؤية العالم قد استخدم على نطـاق واسـع في                
  الكون بنية ل بفهم الإنسان اً مباشراً    ارتباط قد ارتبط المصطلح  و. دراسات فلسفة العلوم  

 وموقع الإنسان فيه، وسبب سلوك ظـواهره علـى           وعلاقة مكوناته ببعضها،   المادي
 تصف أدبيات تاريخ العلوم وفلسفة العلـوم في         وفي هذا اال  . الصورة التي نلاحظها  
 تطورت رؤية العالم من رؤية أرسطية تنسـب إلى الفيلسـوف            مراجعها الغربية كيف  

وتقول بمركزية الأرض في الكون؛ إلى رؤية نيوتونية        ) BC 322-384(يوناني أرسطو   ال
، وتقـول بتبعيـة     )م1727-1642(تنسب إلى العالم الفيزيائي البريطاني إسحق نيوتن        

الأرض للشمس في النظام الشمسي ودوراا حولها وحول نفسها؛ إلى رؤيـة تـرتبط    
وهي النظريـة   ) م1916-1905في الفترة   (شتاين  ينأ  ألبرت بالنظرية النسبية التي طورها   

التي قلبت كثيراً من المفاهيم العلمية حول الكون بعد إعادة تعريف مفهـوم الفضـاء               
والزمن؛ ثم إلى رؤية ترتبط بنظرية الكم التي طورها مجموعة من العلماء من أشـهرهم               

                                                 
4   Kant, Immanuel. Critique of Judgment, Translated and Introduction by Werner S. 

Pluhar. Indianapolis: Hachett, 1987, p. 111-112.  
رؤية العالم وإلى جانبها اللفظتان المقابلتان الإنجليزية       "بية  ويلجأ بعض المؤلفين العرب إلى استخدام المصطلح بالعر         5

 .والألمانية
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 عن   وكشفت ،"م1961-1887 شرودنجرأوروين  " و "1947-1858 (ماكسويل بلانك "
تضمن تفسيرات للحقائق تومع أن كل رؤية من هذه الرؤى     . مشكلات القياس العلمي  
نها تفسيرات حول موقع الإنسان في الكون وطبيعـة         منبثق  تالمتعلقة بالكون الطبيعي و   

تنتقل مـن الإطـار الأكـبر         كانت معتقداته، فإن كل رؤية جديدة من هذه الرؤى       
)Macro (   الكون، إلى الإطار الأصـغر       ممثلاً بالأجرام السماوية في )Micro(   ًممـثلا ،

كانت تبتعد في   بالجسيمات الدقيقة التي يتكون منها الكون مثل الإلكترون والفوتون، و         
 6.محتوى مقولاا عن مشكلات الطبيعة المادية وتقترب من القضايا الفلسفية للإنسان          

حقـائق  "عتمد علـى    ولم تأت أي رؤية من هذه الرؤى جزافاً، فإن كلاً منها كان ي            
عن الأسئلة التي كان يطرحها     " معقولة"واضحة بصورة تكفي لتقديم إجابات      " إمبريقية
وفي كل مرة كانت الاكتشافات العلمية تكشف أن ما كان يعتقد أنه مـن              . الإنسان

 . ما هو إلا معتقدات خاطئة، وأن الكون ليس كما كان يعتقد" الحقائق"قبيل 
ذي يطرأ على رؤية العالم في كل مرة، يتفاوت من انقلاب           ومع ذلك فإن التغير ال    

إلى " -الانقلاب الكـوبرنيكي  "كما حصل في    -كامل في الرؤية الكلية وفي التفاصيل       
تعديل في بعض التفاصيل وتغيير في مواقعها ضمن الرؤية الكلية التي تحـتفظ بـبعض               

وم الـزمن المطلـق     ملامحها الأساسية؛ كما حصل في التعديل الذي اقتضاه نقض مفه         
ومع ذلك فإن أثر الاكتشافات التي تغير أو تعدل         ... والمكان المطلق بعد النظرية النسبية    

في رؤية العالم، تتجاوز التغيير في مفاهيم أو حقائق محددة، إلى تغـيير في معتقـدات                
الإنسان حول نفسه وموقعه في المكان؛ فالأثر الأكبر لهذه التغييرات هو في الكشف عن           
القدر الذي يمكن للإنسان أن يكون فيه على خطأ في مسائل بدت له فيما بعد واضحة                
تماماً، ومن ثم ضرورة إعادة التفكير باستمرار في درجة الثقة بالصورة التي نكوا عـن      

 وليس من المستغرب أن تكتشف الأجيال القادمة مـن العلمـاء أن          7.العالم من حولنا  
ة حول العالم هي من الخطأ الذي يوازي الخطأ الذي كانـت            كثيراً من معتقداتنا الحالي   

تمثله الرؤية الأرسطية، وأن النظر في سلوك الأشياء على المستوى الأصغر عن طريـق              

                                                 
6   Dewitt, Richard. Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of 

Science, Cornwall, UK: Blackwell Publishing. 2004. 
7  Ibid., p. 302. 
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الأجهزة التي تدرس سلوك الفوتونات والإلكترونات سوف يحدث تغييراً في رؤيتنا عن            
م السـماوية الكـبيرة عـبر       العالم لا يقل عن التغيير الذي أحدثه النظر إلى الأجـرا          

 8.ميكروسكوب غاليليو

وهذا البعد الطبيعي من رؤية العالم يتداخل كثيراً مع معتقدات الإنسان الدينيـة             
والأخلاقية، فما سجله التاريخ المكتوب عن الأساطير الإغريقية وسكان وادي النيـل            

لهة والصراع والتنـافس    وما بين النهرين، كان يغلّب الرؤية الوثنية التي تعتقد بتعدد الآ          
بينها من جهة وبينها وبين الإنسان من جهة أخرى على مجالات النفـوذ، وبخاصـة               

  ويتمثل هذا التداخل في ارتباط أسماء الآلهـة بـبعض            9.مصادر القوة والعلم والمعرفة   
النجوم والكواكب، وفي ارتباط الظواهر الكونية والفعاليات البشرية بمزاج الآلهة ومـا            

ولذلك يبدو معقولاً أن يكون الموطن الأرضي للإنسان هـو          . من تنافس وصراع  بينها  
 .مركز الكون، تدور حوله بقية أشياء الكون

 رؤيـة العـالم    هذه بإيجاز خلاصة الفهم السائد في الأدبيات الغربيـة لتطـور            
ومصادرها الخاصة بالعلوم الطبيعية، ولكن هذا العرض الوصفي يقفز عن  كثير مـن              

ات التاريخية التي ربما تعطي تحليلاً تفسيرياً وتقويماً مختلفاً للمـؤثرات العلميـة،             المعطي
، والظروف النفسية الذاتية لبعض الأفراد      )الموضوعية(والدينية، والظروف الاجتماعية    

. من العلماء والمفكرين الذين تركوا بصمات واضحة على مراحل تطور الرؤية السابقة           
ينية في الغرب المسيحي في مطلع عهدها بالرؤيـة الأرسـطية           فقد ارتبطت الرؤية الد   

والتراث الوثني اليوناني والروماني من حيث تصورها للكون، فتلوثت معاني التوحيـد            
الذي جاء به الأنبياء، والتمييز الحاسم بين طبيعة الخالق الواحد المتعـالي مـن جهـة                

حتى أصبح بعض الأنبيـاء     والإنسان المخلوق وغيره من المخلوقات من جهة أخرى،         
شركاء للخالق في بعض صفاته الإلهية والربانية، واكتسبت التصورات المحدودة والنسبية        

 القداسة الدينية، وانحازت المؤسسة الدينية الرسمية لهذه        ةللبشر عن الكون ومكوناته صف    
 حتى  وما أن توالت الاكتشافات العلمية التي تنقض تلك التصورات        . التصورات النسبية 

                                                 
8  Ibid., p. 304. 

 . في هذا السياق أسطورة بروميثيوس وقصة سرقة النار من الآلهة وتسليمها للإنسان يمكن أن نتذكر 9
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اارت قداسة الدين نفسه، فلم يكن الانقلاب على الرؤية الأرسطية مثلاً مجرد تغير في              
فهم الكون، وإنما صاحب ذلك أيضاً انتقال خصائص القداسة من الرؤية الدينية الـتي              
ثبت أا كانت خاطئة إلى الرؤية العلمية الجديدة، وتدريجياً حلّ العلم الطبيعي محـل              

لعلم الطبيعي هو العلم مطلقاً، وما على أي موضوع من موضـوعات            الدين، وأصبح ا  
أو النفس، أو اتمع، إلا أن يخضع لمعايير        ) أو ما وراء الطبيعة   (البحث في قضايا الغيب     

 .العلم الطبيعي ومناهجه الحسية التجريبية

وليس غريباً في ضوء هذه الرؤية أن يجري التساؤل عن طبيعة العلوم الاجتماعيـة              
هل تستحق فعلاً أن تصنف ضمن العلوم، أم أا مرحلة بدائية ربما تتعمق مفاهيمهـا            و

 !ونظرياا بمزيد من البحث حتى تنال شرف تصنيفها في العلوم

 

 استعمالات مصطلح رؤية العالم في العلوم المختلفة: ثالثاً

. خرىيبدو أن الاستعمال الديني لمصطلح رؤية العالم غلب على الاستعمالات الأ          
فما علاقة الرؤية الكونية بالتفكير الديني؟ وما أوجه الشبه والاختلاف بينـهما؟ ومـا              
قيمة هذا النوع من المفردات والمصطلحات عند العاملين في المهن المختلفة، وعند الذين             
يريدون الحديث عن معنى الحياة كما يروا؛ وعند المدرسين الـذين يحـاولون زرع              

 الكونية في طلام؟التفكير في الرؤية 

كـان   collision of consciousnessإن الصدام بين الطرق المختلفة في الوعي
فهو صدام حول المبادئ    . عاملاً محدداً لملحمة التاريخ البشري منذ عهود النشأة الأولى        

الأولى؛ فالأفكار لها نتائجها، ومع ذلك فإن ثمة مستوى عميقاً من إدراك الحقيقة، يجب          
ليه عند محاولة فهم الاختلاف الأيديولوجي، الذي يقع في القلب مـن قصـة              النظر إ 

ففي الوعي الديني يحتل الصدام بين رؤى العالم موقعاً مهماً          . الإنسان على هذه الأرض   
في المعركة الروحية الخفية بين الحق والباطل، بين طاعة االله وطاعة الشـيطان؛ وهـي               

لوم، ومن ثم في حيام ومصيرهم منذ بـدء         معركة تدور رحاها في عقول الناس وق      
وليس ثمة ما هو أكثر أهمية من الطريقة التي يفهم فيها الإنسان خالقه             . الوجود البشري 
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وهكذا فإن موضوع رؤية العالم هو فصل       . ونفسه والكون الذي يعيش فيه وموقعه فيه      
 ـ: في تاريخ الأفكار، والتوجهات الأيديولوجية المتعـددة مثـل         د، والوثنيـة،   التوحي

 .والطبيعية، والربوبية، ووحدة الوجود

تتداخل بشدة مع   " رؤية العالم "ومن الواضح أن الدلالات التي يشير إليها مصطلح         
الإيمان والعقيـدة والتصـور     : فالمصطلحات الدينية مثل  . المعتقدات الفلسفية، والدينية  

 تجيب عن الأسئلة الوجودية     الكلي تعبر عن مجموعة الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي       
وربما تكون المراجع الرئيسة الـتي      . الكبرى التي يحاول مصطلح رؤية العالم التعرض لها       

تتحدث عن رؤية العالم صادرة في معظمها عن مؤسسات دينية أو كتبت لأغـراض              
ولعل أهم الكتب الحديثة في هذا السياق الكتاب الذي ألفـه ديفيـد             . التعليم الديني 

وهو أستاذ الفلسفة في جامعة دالاس المعمدانيـة في مدينـة دالاس، بولايـة               10نوجل
تكساس الأمريكية، وهو كتاب شامل في موضوع رؤية العالم أو الرؤيـة الكونيـة،              

. استعرض فيه تاريخ المفهوم وتطوره منذ مراحل مبكرة في الفكر الفلسـفي والـديني             
ثة الأخيرة موقعاً مهماً في التعبير عـن        ولاحظ أن هذا المفهوم قد احتل في العقود الثلا        

ولم يقتصر جهد المؤلف على التتبع التـاريخي        . الكيفية التي يفهم فيها المسيحيون العالم     
لجذور المفهوم، بل اشتمل على تطوره حتى أصبح يستعمل علـى نطـاق واسـع في                

وقد . وتالخطاب الفكري لعدد من العلوم المعاصرة، وبخاصة التاريخ والفلسفة واللاه         
بذل المؤلف جهداً كبيراً في تخليص مفهوم رؤية العالم من الدلالات النسبية التي حملها              

هذا . الفكر الفلسفي والعلمي الحداثي، بعد هجرته إلى دائرة الخطاب الديني المسيحي          
مفهوم رؤية  العالم، أو التطبيـع المسـيحي لـه؛           " تنصير"الجهد يعد جهداً مهماً في      

Christian Naturalization .   ذا الإطار للفهم يحمل مفهوم رؤية العـالم معـنىو
مسيحياً، ويتخلص من الدلالات الضارة للجذور التاريخية، وذه الطريقة من عمليـة            
التنصير أو التطبيع المسيحي يحمل المفهوم هوية جديدة ويصبح مفهوماً مفيداً في خدمة             

  11.الكنيسة ومقبولاً من رب الكنيسة
                                                 

10 Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: William 
Eerdmans, 2002.  

11    Ibid., 289-290. 
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في جاكسون بولاية Union University  في جامعة الوحدة أشرف باحثانوقد 
 رؤية العـالم  تشكيل  " على إعداد كتاب عن      تنيسي، وهي أيضاً جامعة دينية مسيحية،     

تضمن مجموعة من البحوث التي تعرض القضايا الأساسية المتعلقة بمسـتقبل           " المسيحية
مع بين الالتزام بالإيمان الديني وعمـل       التعليم العالي المسيحي، من خلال رؤية كلية تج       

العقل والتقاليد الأكاديمية، وقد أعد هذه البحوث عدد من الشخصيات العلمية الرئيسة            
 وفي أحد فصول هذا الكتاب يتحدث أنتونيو تشياريلي عـن           12.في ميدان هذا التعليم   

أن المنـاخ   خبرته حول موقع التفكير الديني في موضوعات العلوم الاجتماعية، مؤكداً           
العلماني المعادي للدين هو السائد، وبخاصة في أقسام علم الاجتمـاع في كـثير مـن                

 رؤية العالم ويعبر عن الإحباط الذي يشعر به نتيجة غياب         . الجامعات ومراكز البحث  
 ومـن ثمّ فـإن      13.الدينية المسيحية عن الثقافة الأكاديمية العامة في العلوم الاجتماعية        

 أن تتولى مؤسسات التعليم الجامعي المسيحي مهمة التكامـل بـين            الباحث يدعو إلى  
التفكير الديني والعلوم الاجتماعية، مؤكداً أن هذه العلوم توفر أساساً رائعاً في اـال              

للدمج بين منهجية مؤسسة على الكتاب المقـدس مـع          " الإمبريقي"النظري والعملي   
قراءة العالم من خلال    : ه، ضمن مقولة  منهجية دراسة العالم الاجتماعي الذي نعيش في      

 14."قراءة الكلمة

وفي كتاب يمتلئ بالحماس الديني المسيحي حدد رونالد ناش ثلاث رؤى للعـالم             

                                                 
12   Dockery, David; and Thornbury, Gregory Alan. Shaping A Christian Worldview: 

The foundation of   Christian Higher Education. Nashville, Tennessee: Broadman 
and Holman Publishers, 2002 

13  Chiareli, Antonio A. Christian Worldview and the Social Science, in: Shaping A 
Christian Worldview: The Foundation of Christian Higher Education, Edite by 
Dochery and Thornbury, Nashville, Tennessee: Broadman and Holman Publishers, 
2002, p. 240-263.   

 Read the "لمفكر التربوي البرازيلي بـاولو فيريـري  ا أن هذه المقولة تعود إلى  إلىيشير الباحث في هذا المقام  14

World by Reading the Word"   ا تعليم أولاد الفقراء كيفية القراءة من أجل أن يتمكنوا مـن وكان يريد
 =قـراءة كلمـة االله  " هذه المقولة على نطاق واسع هو لكن السياق الذي استخدمت فيه    .  وتغييره معرفة العالم 

 ـ . 421. انظر المرجع السابق ص   ." فهم العالم من خلال المنظور الديني     "أو  " لفهم العالم = ب مـن   والنص قري
قراءة القرآن وقراءة الكون، أو قـراءة  : الجمع بين القراءتين: المقولة التي شاعت في الكتابات الإسلامية المتأخرة     

 .وقراءة الكتاب المنظور الكتاب المسطور
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معروفة في عالم اليوم، وبخاصة ما يسود في الغرب، هي المسيحية، والمادية الطبيعيـة،              
لمؤلف هي التي يتوقع     ومع أن رؤية العالم المسيحية في رأي ا        15.وحركة العصر الجديد  

 تواجه تحدياً كبيراً من رؤية العالم الطبيعيـة         ا فإ ،أن تسود الولايات المتحدة الأمريكية    
التي كانت أساس الرؤية الماركسية التي سادت لدى قطاعات كبيرة من الناس معظـم              

 مع  أما التحدي الآخر فهو ما تمثله رؤية العهد الجديد التي لا تتناقض           . القرن العشرين 
ويخشـى  . ة فحسب، وإنما تتناقض أيضاً مع كل ما يؤمن به المسيحيون          يالرؤية الطبيع 

ولذلك فإنه يدعو   . المؤلف أن تملأ هذه الحركة الفراغ الذي خلفته الماركسية في العالم          
إلى رفع مستوى وعي الذات حول رؤى العالم بوصف ذلك جزءاً أساسياً من النضج              

عة بأن قليلاً من الأمريكيين قد تعلموا كيـف يفكـرون           على قنا "الفكري، حيث إنه    
برؤية العالم، ولا يدركون محتوى رؤية العالم التي يمتلكوا حتى لو كانت حيام تعتمد            

  16."عليها

ومع أن طريقة المؤلف في عرض أفكاره في الكتاب تمتلئ بالحماسـة وتسـتخدم              
ة العالم المسـيحية هـي وسـيلة        رؤي"مفردات الصراع في ميدان المعركة، باعتبار أن        

، فإنه يؤكد بأن التفكير في موضوع الدين بطريقـة          "الانتصار في معركة عالم الأفكار    
أخلاقية وروحية لا يكفي، ويلزم التزود بالبنية الفكرية اللازمة للانتصـار في هـذه              

 لأن كثيراً من قضايا التدين تعرض على أا معارك يعيشـها الإنسـان ولا             : "المعركة
يرغب في أن يخسر فيها، ولذلك سيكون من المفيد له أن يعد نفسه لأداء أكثر فاعلية                

                                                 
15  Nash, Ronald. Worldviews in Conflict: Choosing Christianity in a World of Ideas. 

Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992. 
رؤى العـالم   المسيحية ونقـض مقـولات      رؤية العالم    حدد معايير معينة لإثبات صحة معتقدات         المؤلف ورغم أن 

، إلا أنه اعترف بأنه عانى صعوبة كبيرة في كتابة أحد فصول الكتاب المتعلقة بأن الإيمـان المسـيحي                   الأخرى
فقد مثلث  . هنفس هو إله كامل وإنسان كامل في الوقت      ) عليه السلام (سيح  قياً لإصراره على أن الم    طيتناقض من 

ومع ذلك فإنه ينصح    . هذه القضية تحدياً معقداً لم يكن من السهل عليه معالجته ببساطة ومسؤولية في آن واحد              
عـيش  لأن الفرد يستطيع أن ي    "القارئ بأن يقفز عن هذا الموضوع الذي عالجه في الفصل الخامس من الكتاب              

 )11. ص(." حياة غنية وكاملة وسعيدة دون فهم أي قضية من قضايا هذا الفصل
16  Ibid., p. 9. 
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 17..."في عالم الأفكار

 أننا نعيش اليوم في عصر ديني جديد، ومن أجل أن نفهـم             18ويرى نينان سمارت  
معتقدات الناس ومشاعرهم وممارسام جيداً يلزمنا أن نفهم الأديان التقليدية ونفهـم            

يات الحديثة، باعتبارها صوراً مختلفة من رؤية العالم، وأن منهج دراسـتها            يديولوجالأ
، لكن رؤى العالم هذه Worldview Analysis" تحليل رؤية العالم"الملائم هو منهج 

 وأن Crosscultural Human Beliefs "معتقدات إنسانية عبر ثقافيـة "ليست إلا 
. ثـة للـدين مـن منظـور إنسـاني         دراستها تعد تمهيداً مناسباً للدراسـات الحدي      

فالأيديولوجيات الحديثة مثل القومية والإنسانية والماركسية رغم خلافها الجذري مـع           
الدين، فإن  الالتزام ا والاستناد إليها لا يختلف عما يعطيه أهل الأديان من قداسـة                

" عياًموضـو "وهذه الطريقة في دراسة الأديان والأيديولوجيات تقدم بـديلاً          . والتزام
 أفضل مما يتم في الجامعات الدينية التي يقتصر عملها          -في نظر المؤلف  –لدراسة الأديان   

 .على تدريب رجال الدين والمتخصصين بدراسة الأديان

وحاول المؤلف في كتابه عرض القوى الرئيسة المشكلة للمعتقدات والمشاعر التي            
تلـك دوراً رئيسـاً في الوجـود         يم رؤية العالم تؤثر في عالم اليوم، مؤكداً أن مفهوم        

 إضـافة إلى    ، وأن لهذا الدور بعداً مهماً في تشكيل الخبرة الكلية للإنسـان           ،الإنساني
وقـد أشـار    . الأبعاد الخاصة بالعقيدة والأخلاق وممارسة الطقوس والبعد الاجتماعي       

ت الكتاب إلى أن العلوم الاجتماعية في سعيها لدراسة أثر الـدين في حيـاة اتمعـا               
البشرية، ودراسة أثر التغيرات التي طرأت على هذه اتمعات في تشكيل الوعي الديني،            
يمكنها أن تسهم في استشراف مستقبل الدين في هذه اتمعات، وأن الرؤية  الكونيـة               
التي يقدمها الدين عن حياة الناس أخذت تنشر نوعاً جديداً من وعي الذات ووعـي               

 19.العالم

                                                 
17   Ibid., p. 10. 
18  Smart, Ninian. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs. New 

Jersey: Prentice Hall. 2000. 
19    Ibid., 144. 
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ر أن عدداً من العلماء الذين نبغوا في ميدان العلوم الطبيعية تحولوا            ومن اللافت للنظ  
فيما بعد إلى الاهتمام بقضايا تاريخ العلوم وفلسـفة العلـوم ومـن ثم إلى العلـوم                 

 واللافت للنظر في هذه الحالات أن مفهوم رؤية العالم قد مثل بؤرة اهتمام              .الاجتماعية
وقـد أخـذ    . م كانت أيضاً نتيجة لهذا التحول     وأن بلورة هذا المفهو   . في هذا التحول  

بعض هؤلاء العلماء الفلاسفة نصيباً ملموساً من الاهتمام كما هو الحال مع أينشـتاين             
لكننا سوف نعرض لاثنين من هؤلاء العلمـاء        . وبلانك وشرودنجر ومحمد عبد السلام    

ولـد مايكـل    الأول منهما هو الطبيب الهنغاري الم     .  من الاهتمام يسيراً   هماكان حظ 
الذي ترك ممارسة الطب ليصبح باحثاً مشـهوراً في الكيميـاء           ) 1976-1891(بولاني  

الفيزيائية، وقد ترك تراثاً خصباً من البحوث في هذا الموضوع، لكنه اهتم لاحقاً بقضايا          
 واستقر أخيراً أستاذاً للعلوم الاجتماعيـة في مانشسـتر ثم في           ،الاقتصاد ونظرية المعرفة  

وقد كان وراء هذا التحول عند بولاني ما رآه من التدمير الـذي             . ببريطانياأكسفورد  
 ونتج عنه تدهور    ،أثر في المناخ الروحي والفكري    وأصاب أوروبا في الحربين العالميتين،      

وقد رأى بولاني أن السبب في ذلك هـو         . الأسس الأخلاقية التي قامت عليها أوروبا     
النمط العقلي للغرب، تلـك الرؤيـة المتجـذرة في          التي شكلت   " العلمية"رؤية العالم   

 .الفلسفة الوضعية الخالية من الأساس الأخلاقي

 وقد ارتبط اسم بولاني بعدد من الأفكار النفسية والفلسفية، حيث طور مفهـوم             
المعرفـة  ف. Tacit Knowledgeالمعرفة الشخصية والبعد الضمني من الإدراك البشري 

عنى أا متجذرة في البعد المتضمن في الإدراك البشـري،          عنده ذات طبيعة شخصية؛ بم    
بجبل الثلج في المحيط الذي نرى منه ما يكـون فـوق            "وقد شبه فكرة المعرفة الضمنية      

سطح الماء مع العلم بأن الجزء الأكبر من المعرفة يكون خفياً عن الأنظار تحت سـطح                
فها هنا قاعدة   .  عملية التعرف  وهذا الجزء الخفي هو الذي يؤثر بقوة في تشكيل        . الماء

غير منظورة في بنية الفكر البشري، ولذلك فإننا نعرف أكثر بكثير ممـا نسـتطيع أن                
 أن نرى الكون من مركز      -لا محالة –فنحن بوصفنا بشراً يجب علينا       "20."نتحدث عنه 

يقع في داخلنا ونتحدث عنه بلغتنا البشرية، وأي محاولة لحذف منظورنا البشري مـن              
                                                 

20   Polanyi, Michael. The Tacit Knowledge, Now York: Doubleday, 1966, p.4 
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 21."صورة التي نكوا عن العالم فإا لا تقود إلا إلى الغموضال

 المثال الثاني لهذه النوعية من العلماء الفلاسـفة،         1996 – 1922" توماس كون "و
فقد بدأ حياته المهنية باحثاً في الفيزياء النظرية، عندما أخذ يتأمل في الأحداث التاريخية              

لعلمية وتقدمها، فانصرف اهتمامه إلى تـاريخ       التي مثلت محطات مهمة في نمو المعرفة ا       
بأعمال جيمس كونانت حـول تـاريخ       " كون"وقد تأثر   . العلوم ثم إلى فلسفة العلوم    

حول المعرفـة   " بولاني"يعترف بأن أعمال    " كون" لكنه أي    22العلوم وفلسفة العلوم،  
 23.التي توصل إليها" الغريبة"الشخصية والمعرفة الضمنية قادته إلى النتائج 

 والثـورات   Paradigmعلى مفهوم النمـوذج القياسـي       " كون"وبنيت أفكار   
فهو يرى أنّ طبيعة العقل العلمي تمارس البحث العلمي دائماً ضمن حـدود             . العلمية

فرؤية . نموذج قياسي يمثل رؤية للعالم تتصف بالشمول والعلمية والمنهجية والميتافيزيقية         
 العلمي، فهذه الرؤية تؤدي دوراً حاسمـاً في         هي جوهر النشاط  " كون"العالم في نظر    

الممارسة العلمية، فهي تحدد صلة البيانات ومحتوى المشاهدات وأهمية المشكلات وقبول           
الحلول، بل وأكثر من ذلك، فإن رؤية العالم تزودنا بالقيم والمعايير ومناهج البحـث،              

ا رؤية شاملة للعالموباختصار فكل نموذج يحدد الطريقة التي يسير فيها العلم، إ . 

وتحدث الثورات العلمية من ممارسة العلم العادي وفق النموذج القياسي السـائد؛            
لأن الممارسة العادية يرافقها عادة حالات شاذة تكون فيما بعد نقاط انطلاق للتغـيير              
والثورة، فهذه الحالات الشاذة تقود إلى اكتشاف ظواهر جديدة غير متوقعة أو أشياء             

تكن معروفة؛ الأمر الذي قد يقود في النهاية ليس إلى تطوير النظريات التفسيرية بل              لم  
إلى لفظها ووضع نظريات جديدة بدلاً عنها، أي أنه في بعض الأحيان عندما لا تعود               
النماذج القياسية قادرة على الفعل فإا تصبح مبشرات بالتحولات القادمة، فيحـدث            

ورات العلمية، وقد ارتبطت الثورات العلميـة في الغـرب          الانقلاب في النماذج أو الث    

                                                 
21  Polanyi Michael. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, 

Chicago: University of Chicago Press, 1962, p. 3. 
22  Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolution, 2nd Enlarged Edition, 

Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. xi 
23  Ibid., p. 4 
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 .بأسماء مثل كوبرنيكس، نيوتن، لافوازييه، داروين، دبور، وأينشتاين

 ليس نتيجة التراكم الخطي وإنما نتيجة       -"كون"وفق  -وهكذا فإن التقدم في العلم      
را على  التغيرات الجذرية التي تستبدل فيها نظريات جديدة بنظريات سابقة فقدت قد          

ففي كل ثورة علمية يرفض اتمع العلمي نظرية علمية كانـت موضـع              . "التفسير
 وكل ثورة تنتج تحولاً تالياً في المشـكلات         .الاعتبار، لصالح نظرية جديدة مختلفة عنها     

التي تطرح للبحث العلمي، وفي الطريقة التي تقرر بموجبها الجماعة العلمية، أن هنـاك              
وكل ثورة تبدل الخيال العلمـي بطـرق نحتاجهـا          . عن حل لها  مشكلة تبرر البحث    

وهذه التحولات،  . لتوضيح التحول في رؤيتنا للعالم الذي جرى فيه هذا العمل العلمي          
 24.وما يرافقها من جدل، هي الخصائص المميزة للثورات العلمية

هنة في البر " توماس كون "إلى فكرة النماذج القياسية التي طورها       " نوجل"ويستند  
على مصداقية الفكر الديني، الذي يدعو إلى الاعتراف بدور النموذج الفكري ورؤيـة             
العالم التي يحملها المفكر في تشكيل الوعي الإنسـاني، وأثـره في نشـاطه الفكـري                
والنظريات التي يصوغها بما في ذلك العلوم الطبيعية، ومن ثم يدعو العالم المؤمن إلى أن               

ية لرؤية العالم التي يقدمها له إيمانه الديني، ويعطي لها دورهـا            يعي الافتراضات الأساس  
اللازم في جميع صور التفكير النظري، ومع ذلك فإنه يستدرك ليقول بـأن النمـاذج               
النظرية ورؤى العالم لا تفسر كل شيء، فمع أن تلك النماذج ليست كاملة القوة من               

جعية فإا ليست استبدادية في أثرها      الناحية العلمية، ومع أن رؤى العالم ذات سلطة مر        
الفكري، فكان لا بد من التساؤل حول إمكانية توافق جميع العلماء والمفكرين علـى              

إن : أرضية مشتركة، وإيجاد بعض نقاط الاتصال في طرقهم ونتائجهم، ويقول أيضـاً           
 محددات أكاديمية، لكن الأثر الذي تلعبه يمتد علـى مـدى            -دون شك -رؤى العالم   

تصل حسب العلاقات الحيوية القائمة مع خصائص الباحث العالم، ومحتوى رؤيتـه            م
 25.للعالم، وطبيعة الموضوع الذي يبحث فيه

                                                 
24   Ibid., pp.111-135. 
25  Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: 

William Eerdmans, 2002, p. 207-208 
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يتضح من العرض السابق أن المفكرين يستخدمون مصطلحات ومفـردات لغويـة            
محددة للتعبير عن مفاهيم الناس ومعتقدام وطرق تفكيرهم، وهذه المصطلحات تمثـل            

. هجية تفيد في فهم العوامل التي تحدد الكثير من الظواهر الثقافية والاجتماعيـة            أدوات من 
 يسـتخدم عبـد     -وليس مطابقاً لـه   -" كون"وقريب من مفهوم النموذح القياسي ل       

مجموعة من الصفات التي تحولت     "الذي يتحدد في    " النموذج التفسيري "الوهاب المسيري   
وعينا، بحيث لا نرى الواقع إلا من خلالهـا؛         إلى صورة متماسكة، ترسخت في أذهاننا و      

نيهـا العقـل    هذا النموذج التفسيري هو خريطة معرفية يب      ." فهي رؤية متكاملة للواقع   
الإنساني، ويتوصل إليها عن طريق تجريد كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقـائق             

" النموذج الإدراكي  "هذا. والربط بينها، لبناء نمط عام يأخذ شكل خريطة إدراكية كلية         
في أغلب الأحيان بصـورة غـير واعيـة         "هو أداة الإنسان في إدراك الواقع، لكنه يتم         

يستنبطها المرء تدريجياً وتصبح جزءاً من وجدانه وسليقته وإدراكه المباشر، مـن خـلال       
ثقافته وتفاصيل حياته، وما يتشكل منه عالمه من أشياء ورموز وعلامات وصور وأحلام             

إبداعيـة  " نماذج تحليليـة  "ويتزاوج مع النماذج الإدراكية     ." ات حضارية متعددة  ومنتج
واعية يصوغها الباحث من خلال قراءته للنصوص المختلفة، وملاحظته للظواهر، ثم يقوم            
بتفكيك الواقع وإعادة تركيبه من خلالها، بحيث يصبح الواقع أو النص مفهوماً مستوعباً             

التحليلية على توسيع نطاق النموذج التفسيري من خلال        وتعمل النماذج   . بشكل أعمق 
فهذه المعطيات تتحدى النمـوذج     . الظواهر والمعطيات التي يحاول النموذج أن يفسرها      

وتكشف قصوره، وربما يلزم تعديل النموذج حتى تزداد قدرته التفسيرية، وهكذا فـإن             
  26.ةالعلاقة بين النموذج التفسيري والواقع علاقة حلزونية معقد

 :علاقة العلوم الاجتماعية برؤية العالم : رابعاً

الحديث عن العلوم الاجتماعية في سياق هذه الورقة هو حديث عن العلوم الـتي              
تتعلق بالإنسان فرداً وجماعة، وبشيء من التحرر في استعمال المصطلح نود أن يشمل             

                                                 
: القاهرة،  سيرة غير ذاتية وغير موضوعية    : ررحلتي الفكرية في البذور والجذور والثم     . المسيري، عبد الوهاب    26

 .279-274، ص2000الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
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 ولا  ،ة والتقانية من جهة   الحديث العلوم الحديثة التي لا تقع ضمن ميدان العلوم الطبيعي         
وذا التحديد فإننا نتحدث عن بقية      . ضمن العلوم النقلية أو الشرعية من جهة أخرى       

العلوم المعروفة بالعلوم الاجتماعية مثل التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيـا           
ت وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم النفس وغيرها، إضافة إلى ما يعرف بالإنسـانيا       

وآية ذلك أن مشكلة الإنسان في العالم،       . مثل علوم الفلسفة والآداب واللغات والفنون     
قديماً وحديثاً تتعلق بالنظام الاجتماعي العام؛ فمنذ أن هبط الإنسان على هذه الأرض،             
وبدأ البشر يتجمعون معاً ويقيمون فيما بينهم وحدات اجتماعية تلبية لمتطلبات الفطرة            

، أخذت الحياة الاجتماعية تستوجب تنظيماً للعلاقات وفق مصالح العيش      التي خلقوا ا  
وقد رافقت الهداية الإلهية الإنسان منذ بـدء       . المشترك، وما يتطلبه من سعادة واستقرار     

خلقه، لذلك كانت الفكرة الدينية أساساً لبناء النظام الاجتماعي، ومع ذلـك فـإن              
 الشخصية والفئوية سرعان ما كانت تطـرأ        عوامل النسيان والطمع في تحقيق المصالح     

 .على الواقع الاجتماعي وتنشأ لذلك تفسيرات منافسة للفكرة الدينية، وتتغلب عليها

ولو استعرضنا الأنظمة الاجتماعية السائدة اليوم على اختلاف صورها وحاولنـا           
ي يجمع بين    فإننا سنجد أن الفكرة المادية هي الأساس الذ        ،تلمس المبدأ الذي تقوم عليه    

وقد تعمقت جذور هـذه الترعـة       . مختلف المدارس الفلسفية التي تحاول بسط نفوذها      
المادية واتسعت ميادين تأثيرها، منذ الانقلاب الصناعي في أوروبا الغربية نتيجة عـدد             

 نجاح المنهج التجريبي في الكشف عن الكثير من حقـائق الكـون             :من العوامل منها  
ذا المنهج، وانتشار عقلية الشك في كل ما اعتاد الناس رؤيته من            والتطبيقات العملية له  

البدهيات والأمور الواضحة، وانحسار الثقة بالدين ورجاله الذين اعتادوا الوقـوف إلى            
وزاد الطين بلة   .  والحجر على حرية التفكير    ،جانب السلطات الظالمة والفئات الفاسدة    

خصائصه واعتبرته حلقة متقدمـة مـن       شيوع نظرية التطور التي نزعت عن الإنسان        
 .حلقات التطور العضوي للمادة

الترعة المادية هي التي تسود العالم اليوم، وتحاول القوى المهيمنة أن تبسطها في             إن  
وسيكون من المفيد دراسة جذور الترعـة الماديـة         . أرجاء العالم بالترغيب والترهيب   

 التي قامت علـى أساسـها بصـورة         وتطورها وأخطارها وتحليل الأنظمة الاجتماعية    
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واضحة مباشرة، أو بصورة ضمنية، لكن هذا ليس هو موضـوع هـذه الورقـة؛ إذ                
سنكتفي في هذا المقام بالبحث عن القاعدة التي تسـتند إليهـا العلـوم الاجتماعيـة           
المعاصرة، ذلك أن هذه القاعدة تقوم على النظرة الكلية والتصور العام عـن الكـون               

 طريقة التفكير التي يمارسها العلمـاء في توليـد المعرفـة الاجتماعيـة               وعلى ،والحياة
 27.واختبارها وتوظيفها

وقد تحدث الكثير من المفكرين عن أهمية التصور العام للكون، لأن هذا التصـور              
يقدم تفسيراً شاملاً للوجود يحدد مركز الإنسان في الوجود الكـوني وغايـة حياتـه               

فنـوع  "اة الإنسان ونوع النظام الذي يحقق هذا المنـهح،          الإنسانية، ومن ثم منهج حي    
وسوف لن نبالغ    28..."النظام الذي يحكم الحياة الإنسانية رهين بذاك التفسير الشامل        

، إذا أدركنا درجة تأثير الطرق الأساسية التي ندرك         "رؤية العالم "في تقدير أهمية مفهوم     
 .منا للعلوم الطبيعية والاجتماعيةفيها العالم الذي نعيش فيه وموقعنا فيه، في فه

ويشير تاريخ المعرفة الإنسانية إلى أن العلوم المعروفة اليوم لم تنشأ بصورة متمايزة             
ومستقلة، بل كانت تقع ضمن ميدان واسع من الخبرة الإنسانية، كانت الفلسفة تعبيراً             

الحكيم يملـك   عاماً عنه، فكان المفكرون والعلماء هم الفلاسفة، وكان الفيلسوف أو           
معرفة موسوعية تتداخل فيها موضوعات نصنفها اليوم ضمن علوم الفلك والرياضيات           

وكان الفيلسوف يجمع بين طرق الـتفكير       . وغيرها ...والفيزياء وعلم النفس والطب   
 .الاستقراء والقياس، والطرق الحسية والتجريبية: العقلي

وتستقل عن الفلسـفة، وأخـذ      ومع تطور المعرفة البشرية أخذت العلوم تتمايز        
العلماء يميلون إلى التخصص في عدد محدد من الموضوعات العلميـة، ثم في موضـوع               

وقد رافق تمايز هذه العلوم المتخصصـة تبـدل في          . واحد أو فرع واحد من الموضوع     
ينما كان منهج التفكير العقلي هو السائد في مرحلة الفلسفة،          بطبيعة التفكير وآلياته؛ ف   

ولو نظرنا إلى الأسئلة التي تطرحها      . نهج التجريبي يسود عمل المفكرين والعلماء     أخذ الم 

                                                 
 .47-46. ، ص1989دار التعارف للمطبوعات، : بيروت، 5ط، فلسفتنا. الصدر، محمد باقر  27
 .6.، ص2000دار الشروق، : القاهرة، 9ط، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. قطب، سيد  28
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رؤية العالم فإننا سنجد أا ذات طبيعة تتجاوز موضوعات العلوم المحددة وتخرج عـن              
نطاق مناهج التفكير الحسي والتجريبي، ومن ثمّ فإن إجاباا تبقى بحاجـة إلى تفكـير               

 .عقلي فلسفي
ذاهب الفكر المعاصرة لا ترضى بالفلسفة كياناً مسـتقلاً عـن           ومع أن معظم م   

العلوم، يقوم على أساس الطريقة العقلية، فإن هذه المذاهب قد طورت ميادين علميـة              
الكشف عن العلاقات والروابط بين العلوم، ولوضع       "ها  تذات طبيعة فلسفية علمية مهم    

 ـ    نظريات علمية تعتمد على حصيلة التجربة في مجموع الح          لقول العلمية، كما أن لك
 29..."علم فلسفته التي تقرر أساسيات البحث العلمي في مجاله الخاص

من الواضح أن بعض الميادين المعرفية تتأثر برؤية العالم أكثر من غيرها، وبعبـارة               و
فرؤية العالم  . أخرى فإن التضمينات المعرفية لرؤية العالم تتفاوت من حقل معرفي إلى آخر           

في العلوم الدقيقة، لكنها أكثر تـأثيراً في        ) لكنها ليست معدوم التأثير تماماً    ( تأثيراً   تبدو أقل 
فأثر رؤية الحياة في الكيمياء مثلاً أقل منه        . الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والفنون الجميلة    

في التاريخ، وفي الرياضيات أقل بكثير من الفلسفة، ولكن عندما ينصب الاهتمام علـى              
.  الكيمياء أو الرياضيات فإننا نكون قد تركنا جانباً ممارسة العلم إلى مبادئ العلـم              فلسفة

وكلما كان كلامنا عن رؤية العالم فيما يتعلق بالعلوم اللينة وليس القاسـية، تتضـاعف               
ومع أن الخلاف بين علمـاء      . حاجتنا إلى الجدل النقدي حول طرق هذه العلوم ونتائجها        

الاختلاف في رؤية العالم، فإن الخلاف بين علماء الاجتماعيـات          الطبيعة أقل حدة رغم     
والإنسانيات أكثر حدة بسبب الاختلاف في رؤية العالم، ذلك أن رؤى العالم باعتبارهـا              

تتعلـق   "Crosscultural Human Beliefsللمعتقدات الإنسـانية  " عبر ثقافي"وصفاً 
 30."ليم الإنساني والعلوم الاجتماعية وهي معرفة تقع في القلب من التع،بمعرفة الآخرين

والسبب في ذلك أن رؤية العالم تتعلق بالحقائق والأسئلة الأساسية حـول معـنى              
وكلما كان اال المعرفي أقرب إلى معاني هذه الأسئلة والحقائق، فـإن رؤيـة ا               . الكون

العلمي الأقرب  لعالم تكون أكثر أثراً في بناء النظريات في هذا اال المعرفي، فالتخصص             
                                                 

 .85 مرجع سابق، ص فلسفتنا،.  محمد باقر الصدر، 29
30  Smart, Ninian. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human beliefs, New 

Jersey: Prentice Hall, 2000, p. xi. 



 75 بحوث ودراسات                                                                  رؤية العالم والعلوم الاجتماعية

يبقى أكثر تأثراً بالالتزامات النهائية التي تفرضها رؤية        ) الإلهي المقدس (إلى مركز الوجود    
وذا يكون علم الكلام الـذي تفرضـه رؤيـة العـالم            . العالم على ذلك التخصص   

 أكثرها تأثراً تليه الفلسفة، ثم الإنسانيات، فالآداب، فالعلوم الاجتماعية، ثم         ) الثيولوجيا(
 .العلوم الطبيعية، وأخيراً تأتي الدراسات الرمزية كالرياضيات والقواعد والمنطق

 أن هـذه    ،إنّ أحد وجوه الأزمة في العلوم الاجتماعية السائدة في العالم الإسلامي          
ففي وقت مبكر من تطور الحركـة  . العلوم لم تبن على أساس ما ولدته الأمة من علوم  

 أخذ هذا التطور مساراً غير متوازن؛ فقد نمـت العلـوم            العلمية في الدولة الإسلامية،   
والمعارف في خدمة النص الشرعي، وتضخم فقه العبادات والدراسات اللغوية والبيانية،           
وانحصر نمو فقه المعاملات في ميادين محدودة تتعلق بالسلوك الفردي ومسائل الأحوال            

مة إلا القليل من الجهد، وأهملت الشخصية، ولم يتح للشأن العام على نطاق اتمع والأ     
المناهج الإمبيريقية في وصف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والنفسـية           
وتحليلها، ولذلك لم تتمكن من تطوير المفاهيم والمبادئ والنظريات التي تؤسس لعلـوم          

أو وقد يكون الاستبداد السياسي وما رافقه من عزلـة العلمـاء            . اجتماعية متخصصة 
انعزالهم واحداً من الأسباب التي تفسر عزوف غالبية القيادات العلميـة والفكريـة في              
اتمع عن الاهتمام بالشأن العام، وحرمان الأمة من طاقة هذه القيادات وقدرا على             

مسيرة حيـاة الأمـة ومؤسسـاا       "تطوير المعارف والعلوم التي كان يمكن أن توجه         
زمة لمواكبة إمكاناا وحاجاـا     لالول والبدائل الحضارية ال   الاجتماعية وإمدادها بالح  
 31."والتحديات التي تواجهها

لكن الأمر الذي ربما فاق هذا السبب في الحيلولة دون تطور العلوم الاجتماعية في              
العالم الإسلامي في وقت مبكر، هو تفاقم صور التشوه التي طرأت على فكـر الأمـة                

قتها عن تحقيق المشروع الحضاري الذي بدأته وانطلقت به في          الإسلامية وثقافتها وأعا  
أول هـذه  "و. عهد الرسالة والخلافة الراشدة، فلم يبلغ المشـروع أهدافـه وغاياتـه     

التشوهات وأخطرها كان تشوه الرؤية الكونية الإسلامية التي تشكل إطار فكر الأمـة             
                                                 

، 1991،  المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي     : هيرندن، فيرجينيا . أزمة العقل المسلم  .  أبو سليمان، عبد الحميد     31
 .82.ص
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ابية قادرة على أن تقدم الـدليل       وثقافتها؛ بحيث لم تعد رؤية كونية توحيدية شمولية إيج        
 ذلك أن تشوه الرؤية الكونية      32."والهداية الكلية لفكر المسلم وضميره وعلاقاته ونظمه      

أورث تشوها منهجياً، نتج عنه نظرة أحادية غير متوازنة إلى العلوم والمعارف، حـين              
ظـرة  قسمها إلى علوم دينية مهمة، وعلوم دنيوية هامشية، فضمر الفكر وغابـت الن            

مما حرم الأمة من نمو العلوم الاجتماعية التي تتكامل مـع كليـات الـوحي               "السننية  
مؤسساا ووهدايته في ترشيد الحياة الاجتماعية الإسلامية، وتجديدها وتطوير مفاهيمها          

 33."وطاقاا وإمكاناا مع تطور المعرفة والإمكانات والتحديات

اسمها، كانت على الدوام مرتبطـة بمـا        إن العلوم الاجتماعية، كما يوحي بذلك       
يتعلق بالإنسان، والغموض المرتبط بكون الأفراد الإنسانيين يدرسون الأفراد الإنسانيين          

يـأتي ـا    -جعل من الصعوبة أن نعطي مرجعية وسـلطة لاكتشـافات وقـوانين             
م  شبيهة بتلك النتائج التي تعطى لاكتشافات العلو       -المتخصصون في العلوم الاجتماعية   

الطبيعية، فالعلوم الاجتماعية هي بالفعل حقول معرفية لينة تأويلية عانت دائمـاً مـن              
 .حسدها للعلوم الطبيعية، وقلقة بخصوص مصداقية نتائجها وقيمة العمل في ميادينها

لقد سعى العلماء إلى إعطاء العلوم الاجتماعية ما للعلوم الطبيعية من موقع ومكانة             
قد غيرت من هذا الاتجاه، حين      " توماس كون "و" ايكل بولاني م"ومناهج، لكن أعمال    

أن النماذج الفكرية ورؤى العالم وغيرها من العوامل الإنسـانية          " كون"تبين حسب   
والتاريخية تؤدي أدواراً مهمة في ممارسة العلم العادي وفي الثورات العلمية، ولذلك فإننا     

ية، فمع أن محتوى النوعية من العلـوم      نتوقع أن يكون الأمر كذلك في العلوم الاجتماع       
مختلف فإنه يتم التحكم فيه، ولو جزئياً، بالعوامل البشرية، بما في ذلك رؤى العـالم،               
وعلى هذا الأساس نشأ نوع من النظرة المتشاة إلى نوعي العلوم اللذين كان ينظر إليهما               

 .The Two Culture: على أما ثقافتان فكريتان متناقضتان تذكّر بمقولة الثقافتين
ومع ذلك فثمة فرق بينهما، فممارسة العلم الطبيعي يمكن التحكم ا عن طريق             

                                                 
دار : ، دمشـق  البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة     : أزمة الإرادة والوجدان المسلم   .  أبو سليمان، عبد الحميد     32

 .54، ص2005الفكر، 
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مع أنـه  -نموذج فكري محدد، والنموذج الفكري نفسه ليس موضوع بحث عند العالم           
 فعلماء الطبيعة يبحثون في العالم الطبيعي       -موضوع بحث عند المتخصص بفلسفة العلم     

 ينشغل العلماء الاجتماعيين بتحليل وفهم القـوى الفكريـة          وليس البشري، في حين   
التي لا تطرق العمل في هذه العلوم فحسـب، بـل تـؤثر             ) مثل رؤى العالم  (الفاعلة  

، "علـم الاجتمـاع   "، واتمع   "علم النفس "وتشكل مكوناً مهماً في النفس البشرية       
لنماذج الفكرية على علاقة    وبينما تكون رؤى الحياة وا    ." علم الأنثروبولوجيا "والثقافة  

غير مباشرة وتأثير غير مباشر في العلوم الطبيعية فإا تمثل شاغلاً ظاهراً وهدفاً للدراسة              
 .في العلوم الاجتماعية

إن مجموعة الأسئلة المتعلقة برؤية العالم في العلوم الاجتماعية لا يمكـن معالجتـها              
سه من المبـادئ المنهجيـة للعلـوم        بذاا، دون أن يكون الباحث مستعداً لتحرير نف       

الطبيعية، لأنه في العلوم الطبيعية، حيث تكون المشكلات من هذا النوع مفقـودة، لا              
تواجه إلا بشيء يسير مما يشبه الأنماط الفكرية التي علينا أن نتعامل معها في كل خطوة                

 .من طريقة البحث في العلوم الاجتماعية
رؤى العالم والعلـوم    : " بعنوان 1985ان عام   عقد مؤتمر في جراند رابيدز ميشج     

دف البحث في مشكلات رؤى الحياة في العلوم الاجتماعية، وقد تعامل           " الاجتماعية
اتمعون مع رؤية الحياة بوصفها أداة تحليل لمساعدم على تحليل التنـوع العلمـي              

ريخية عن دور رؤيـة     الواسع في العلوم الاجتماعية، وقدم المحرران لعمل المؤتمر نبذة تا         
العالم في فهم العلوم الاجتماعية، ولاحظا أن تقدم دراسة رؤى العالم يمكن أن تعطـي               
مؤشرات حول الكيفية التي تسعى ا النظرية الاجتماعية، لفهم صور التعدد في الواقع             

في العقـد   " دلثاي"واستذكر الباحثان الوصف الذي قدمه      . الاجتماعي المحلي والعالمي  
" صدام بـين رؤى العـالم     " فيما يتعلق بأزمة الحداثة وأا       34ل من القرن العشرين   الأو

Clash of World Views فكرة رؤية العـالم موقفـاً   " وماس كونت"، كما أعطى
                                                 

 أوروبي في النصـف  ففيلسوف ألماني يعد أهم فيلسو) Welhelm Dilthy ) 1833-1911 ولهيلم دلثاي  34
 = التاسع عشر، عرف بنظرياته في العلوم الإنسانية وإسهاماته في عدد من المشكلات المنهجية في              الثاني من القرن  

دراسة التاريخ والتقدم الإبداعي الذي حققه في مجال الهيرمنوطيقا، إضافة إلى ريادته في المعالجة المنظمة لمفهوم                =
 المعالجة محاولة لصياغة نظرية معرفة موضوعية  وكانت هذه . رؤية العالم، حتى قيل إنه جعل من رؤية العالم علماً         

 .في العلوم الطبيعية" كانت"للعلوم الإنسانية والاجتماعية شبيهة بما فعله 
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يبدو أن ثمة اعترافاً آخذاً في       الرؤية   خاصاً في تفسير الثورات العلمية، وعلى ضوء هذه       
إننـا نكتشـف أن مشـكلات الحيـاة         .  العالم الاتساع بالأثر الذي لا يتنازع لرؤى     

 .ومشكلات العلم هي فروق فيما بيننا في رؤية العالم
 
 رؤية العالم وعلم الإنسان. 1

 واحداً مـن القلائـل المتخصصـين في علـم الإنسـان             35يعد مايكل كيرني  
Anthropology،  بدراسة رؤية العالم بوصـفها أحـد مفـاهيم العلـوم             فقد اهتم 

جعلته يرى أن هذا المفهوم هـو مفهـوم         " الماركسية"الاجتماعية، ولكن رؤيته للعالم     
ويجادل بحدة من يتفادى تفسير     . محافظ متجذر في الثقافة البرجوازية الليبرالية الأمريكية      
المادية والاقتصادية، وأن تطـور     البنى الثقافية في أي مجتمع دون التأكيد على العوامل          

هذه البنى الثقافية نشأ نتيجة صراع الطبقات، ويشبه هؤلاء الذين يتجـاهلون هـذه              
 وهـو   36!العوامل بمن يكتب دراسة عن التاريخ الطبيعي للملاريا دون ذكر البعوض          

 :يلخص نظريات علم الإنسان التي تمتلك افتراضات أساسية حول رؤية العالم في فئتين            
ويبين أن الفلسفة المثالية يمكن أن تصنف إلى الفلسفة         .  والفلسفة المادية  ،لسفة المثالية الف

الدينية التقليدية التي تفترض أن الظروف المادية تتشكل تحت تأثير قوى غـير ماديـة               
 الـتي لا تشـترط      Humanisticلتصوغ الأفكار البشرية، والفلسفة المثالية الإنسانية       

يزيقا، وهي تفترض إمكانية تفسير السـلوك البشـري والتـاريخ           وجود الدين والميتاف  
بالإشارة إلى التفاعل بين الأفكار، والتركيز على البنى العقلية ولا على الكيفيـة الـتي               

 أما الفلسفة المادية فإنـه      37.تتطور فيها هذه البنى نتيجة للظروف البيئية والاجتماعية       
اً ترسانة من المفـردات     ملكتاب، مستخد من أجلها على سعة ا    " يناضل"بطبيعة الحال   

الماركسية، فهو يرى أن رؤية العالم يمكن أن تكون أداة قوية في دراسة تراجع الـوعي                
الإنساني الذي يتشكل اجتماعياً، ومن ثم يمكن توظيفها أداة للتحرير بكل ما في الكلمة          

وجيا، وبالتـالي   من معنى، كذلك فإن مفهوم رؤية العالم يرتبط بشدة بمفهوم الأيديول          
                                                 

35  Kearney, Michael. Worldview, Navato, CA: Chandler and Sharp. 1984. 
36   Ibid., p.6. 
37   Ibid., p.11. 



 79 بحوث ودراسات                                                                  رؤية العالم والعلوم الاجتماعية

وفي مقالة للمؤلف نفسه حول رؤية العـالم في         . يمكن توظيفه في  خدمة مصالح الطبقة      
موسوعة الأنثروبولوجيا الثقافية يربط رؤية العالم بكل مـن الأيـديولوجيا والهيمنـة             

Hegemony" .         جـة  يفكلاهما رؤية للعالم، فالأيديولوجيا المستندة إلى الطبقة هـي نت
والأفكـار  ... المشغولين بتفسير العالم بطريقة معينة تخدم أغراضاً طبقية       عمل المفكرين   

 كالفولكلور والترعة العرقية والقيم،     ،المهيمنة تميل إلى أن تتجذر في الفهم البدهي العام        
  38 ."والجهود الأيديولوجية الناجحة في النتيجة تصبح مهيمنة. ورؤية العالم

سات الأنثروبولوجية تتحدث عـن الإنسـان       إن معظم المذاهب السائدة في الدرا     
فالإنسان الطبيعي هو مجموعة    . الطبيعي، أو الإنسان الاقتصادي، أو الإنسان السلوكي      

الوظائف البيولوجية التي تطورت نتيجـة التطـور والانتخـاب          ومن الحقائق المادية    
ج، أما عقل الطبيعي، أما خصائصه المميزة له عن الحيوان فهي نتيجة تطور أدوات الإنتا     

. الجسم ولوحة تعكس أثر المؤثرات الطبيعية من حولـه        " مادة"الإنسان فهو جزء من     
هذه الرؤية المادية لا يمكنها بطبيعة الحال تفسير الجهد المتصل للإنسان طوال تاريخه في              

آدم "والإنسان الاقتصادي هـو إنسـان       . البحث عن معنى للكون، أو محور لحركته      
لوكه في الواقع من خلال الدوافع الاقتصادية البحتة، والسعي نحو           الذي يفهم س   "سميث

 إنسان سكينـر، فهو الإنسان الذي تفهم كل        -أما الإنسان السلوكي  . الربح والمنفعة 
 .أشكال سلوكه على أا استجابات لمؤثرات محددة

 
 :رؤية العالم في علم النفس. 2

التحليل النفسي رؤية خاصـة     رغم أن فرويد أكد بشدة رفضه اعتبار نظريته في          
للعالم، فإن الأوصاف التي أعطاها لهذا الفرع من العلم الذي يربطه بشكل غير مباشر              
بأسسه الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، ومن ثم النشاط العلمي بصورة عامة، هـي            

حليـل  تماماً الأوصاف التي تعطى لأي رؤية للعالم، بل إن الإغراق في تأكيد علمية الت             
النفسي وتناقض هذه العلمية مع أي مصدر آخر للمعرفة في الموضوع كالـدين وأي              

                                                 
38   Levinson, David. (Editor) Encyclopedia of Cultural Anthropology, New York: 

Henry Holt and Co. 1996. See the Article on Worldview by Michael Kearney. 
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 ينسبون إلى فرويد أنه نصب من نظريته        39افتراضات متيافيزيقية، جعل بعض الباحثين    
 ". يحكم رؤية الإنسان إلى كل شيءديناً"

يـه المطلـق    إن الإيمان المطلق عند فرويد بالمذهب الطبيعي بطريقة ميتافيزيقية وتبن         
للوضعية العلمية، لم يكن موقفاً محايداً تمّ اشتقاقه بطريقة موضوعية، فهذا الإيمان هـو              
التزام بأمر تمّ اختياره على طريقة الإيمان بأي عقيدة دينية، حتى لو زعم فرويد بأنه لم                
يحاول صياغة رؤية مستقلة للعالم بنظريته حول التحليل النفسي، لكن هـذه النظريـة              

ة بالتأكيد على رؤيته للعالم، وهي ذه الصفة تسـتدعي التزامـات أساسـية في               مبني
 .تعاليمها

 منذ كارل يونـغ     Psychotherapyوقد وضح العاملون في مجال العلاج النفسي        
Carl Jung (1875–1961)  أن ممارسة العلاج النفسي مبنية على افتراضات فكريـة 

ن المريض والمعالج، فمثلاً يؤكد يونغ أن المعالجة        أساسية، تمثل رؤية للعالم تؤثر في كل م       
النفسية دف إلى الاهتمام بروح المريض، من خلال الاهتمام بالأسـئلة والقضـايا              
العميقة حول معنى الحياة البشرية والوجود الكوني؛ فالمريض والمعالج ينطلقان من رؤية            

عالجة النفسية، فالعلاج يتعلق    واسعة للحياة وللحقيقة، وهي أمور لا يمكن تجنبها في الم         
المتكاملة بما في ذلك فلسفته في الحياة، تماماً كمـا أن العـلاج             ته  بالشخص في صور  

الجسمي لا بد أن يأخذ في الاعتبار وظائف الجسد كلها، فليس ثمة أدنى شـك في أنّ                 
 بعداً واحداً في الكون النفسي، وهو أكثر أهميـة          -على الأقل -العامل النفسي يشكل    

من البعد الجسدي الظواهر الفعلية والأخلاقية والدينية والتقاليد الاجتماعيـة الـتي لا             
 تشكل القطب الآخر للكون     -بلا شك أيضاً  -يمكن بيان دورها بطريقة علمية، فهذه       

النفسي، وهذا القطب أكثر أهمية من أثره في الأنفس من المـؤثرات الفسـيولوجية،              
 40.ة العالم جزء مهم من العملية العلاجيةولذلك فإن فلسفة الحياة أو رؤي

                                                 
39  Ruduysky, P.L. A Psychoanalytic Weltanschauung, Psychoanalytic Review 79 

(Summer, 1992, P. 289 – 305), see also:  
Wood, B. The Religion of Psychoanalysis, American Journal of Psychoanalysis, 40, 

1980, pp.13-26 
40  Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: 

William Eerdmans, 2002, p. 218-222. 
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وبخاصة نظريـات التحليـل     -ويرى عبد الوهاب المسيري أن نشأة علم النفس         
 ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور الذي طرأ على الحضارة الغربية، وتحول ظاهرة            -النفسي

ن الإنسان إلى مجرد ظاهرة طبيعية تخلو من الروح، وإن كانت لها نفـس، ويكفـي أ               
 41.تدرس في إطار الغرائز والسلوك الظاهري

 
 :رؤية العالم في علم الاجتماع. 3

ليس من الصعب تحديد موقع رؤية العالم في نظريات رواد علم الاجتماع في العالم              
الغربي، ماايم مثلاً سعى إلى تطوير طريقة علمية يحدد ا بطريقة موضوعية رؤى العالم    

في السياقات الثقافيـة والتاريخيـة      " ت عقلية ما قبل نظرية    طبقا"المختلفة، على صورة    
ومع أن هذه الرؤى المنهجية مثيرة للاهتمام، لكن الأهم منها هـو تعريـف              . المختلفة

ماايم لرؤية العالم، بوصفها ظاهرة كامنة يمكن إدراكهـا مـن معانيهـا الظـاهرة،            
ها كثير من رجال الـدين      وهذه الرؤية أخذ  . وبوصفها بنية تتموضع في البعد الضمني     

المسيحي، ولكن ما المبرر المنطقي لتحديد رؤية العالم ذا البعد الضـمني الكـامن في               
الإدراك البشري؟ هل يعتمد رجال الدين على أساس إنجيلي في فهمهم هذا؟ هل يمكن              
فهم رؤية العالم في السياق الديني المسيحي بطريقة مختلفة؟ فهل هي مجرد مصطلح لـه               

 أم مجرد طريقة للإشارة إلى جوهر التعاليم والمعتقدات المسيحية؟. ية شعبيةجاذب

الأفكار الأساسية لعلم اجتماع المعرفة،     " برجر ولوكمان "ومن جهة أخرى طور     
وبينا أن الجزء الأكبر من المعرفة البشرية هو بالفعل نتاج اجتماعي، مما يطرح سـؤالاً               

ذه الحقيقة، فربما أراد االله للنـاس أن يكتسـبوا          عن فهمنا للحكمة الإلهية في ضوء ه      
وإن الانغمـاس الثقـافي     . رؤيتهم للأشياء من خلال تأثير شركائهم في الحياة اليومية        

وضغط الأقران مصدر لكثير مما يعتقده الناس، بما في ذلك اسـتقبال الفهـم الـديني                
إلا أا تصل إلى    المسيحي للحياة، فحتى لو كان مصدرها الأساسي هو الوحي الإلهي،           

                                                 
حوار نقدي : د الوهاب المسيريفي عالم عب: في". قراءة في المداخل النفسية للموسوعة. "عبد االله، احمد محمد   41

 .595 -589ص ، 1ج، 2004دار الشروق، : القاهرة. ، تحرير أحمد عبد الحليم عطيةحضاري
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ولما كانت اموعات الاجتماعية ذات أهمية معرفيـة، فـإن          . الناس بطريقة اجتماعية  
 يجب ألاّ تنسى قوة المحيط الاجتمـاعي في تشـكيل           -الكنيسة مثلاً -المؤسسة الدينية   

 .الوعي الديني

وقد كان لكل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز دور كبير في صـياغة رؤيـة               
ى أساس علمي بالاعتماد على المادية الجدلية، حيث أوضحا دور الأيديولوجية       للعالم عل 

وقد اهتم فريدريك إنجلز بموضوع رؤية العالم       . في تحقيق مصالح الطبقة والصراع الثقافي     
. اهتماماً مباشراً، ووسع تطبيقات المادية الجدلية لتشمل كل مجالات الفكر الشـيوعي           

فية تتعلق بصلة العقل الإنساني بالمادة، فالعقل هو وظيفة       فهو يرى أن الافتراضات الفلس    
المادة بالمعنى الوجودي والمعرفي؛ أي أن الطبيعة هي صاحبة الدين، وليس ثمة فلسـفة              
علمية إلا المادية الجدلية، فهذه الفلسفة هي التي تملك مقولات علمية حول الموضوعية             

يدة المادية الجدلية في العـالم الشـيوعي        وقد انتشرت عق  . والعقلانية والكونية والتعيين  
بوصفها الطريقة المعيارية لإدراك الحقيقة، ولذلك جاء في الموسوعة السوفييتية الكبرى           

 :ما يلي

بالمقارنة مع رؤية العالم البورجوازية، فإن رؤية العالم الشيوعية إلى تلخيص التقدم            
ة عالميـة وإنسـانية، وتتطـابق       في العلم والممارسة الاجتماعية هي رؤية علمية منتظم       

إن الفلسفة الماركسية اللينينية وهي المادية الجدلية       . جذورها في الحركة الثورية للعمال    
والتاريخية، تشكل مركز رؤية العالم الشيوعية، وهذه الرؤية هي أداة فورية للتحـول             

ع من أجل   الثوري في العالم، وهي واحدة من القوى الحاسمة في تنظيم الناس في الصرا            
ففي العالم المعاصر ثمة رؤيتان للعالم في صـراع عميـق همـا             . الاشتراكية والشيوعية 

الشيوعية والبورجوازية، إن أثر الماركسية اللينينية التي تنمو وتنتشر في أثناء الصـراع             
 .تحقق انتصاراا بقوة الحقيقة ومصداقية افتراضاا العلمية الدائمة

الماركسية اللينينية هي الأيديولوجية المسيطرة في اتمع       وقد أصبحت رؤية العالم     
الاشتراكي، وهي تزود السياق الذي يعطي معنى الحياة، والإطار الذي يتم فيه تشكيل             

 .وتفسير اموع الكلي للأحداث الإنسانية
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ويجتهد الحزب الشيوعي لجعل كل إنسان يرى معنى حياته من خلال الصراع من             "
عملي للأفكار الشيوعية، وليفهم بوضوح مسار التطـور في أحـداث           أجل التحقيق ال  

العالم ومصيره، وليحلل الأحداث السياسية الاجتماعية بطريقة صحيحة، وليبني بصورة          
وأحد المهمات الأساسية للحزب هي تربية الناس في رؤية العالم          . واعية اتمع الجديد  

خلاقيات الشـيوعية، ذات الأبعـاد      الشيوعية لتكوين اتجاهام نحو العمل حسب الأ      
 ".الحقيقية للإنسانية والعالمية

إن مفهوم رؤية العالم يتصل بمفهوم الأيديولوجيا ولكنه لا يتطابق معه، فرؤيـة             "
العالم مفهوم أعم من الأيديولوجيا، فالأيديولوجيا تنحصر في أبعاد محددة مـن رؤيـة              

لاقات الطبقة، بينما تتعلق رؤية العـالم في  العالم التي تتوجه نحو الظاهرة الاجتماعية وع   
، وقد وضح ماركس كيف تفعل الأيـديولوجيا بوصـفها       "المقابل بالحقيقة الموضوعية  

فرعاً من رؤية العالم، منذ توظيفها كسلاح فكري في خدمة مصالح الطبقات، سـواءً              
 .كانت هذه المصالح ثورية أو رجعية، تقدمية أو محافظة، عالمية أو وطنية

 
 :رؤية العالم في الإعلام. 4

مواقع التعليم والجامعـات مكـان      " الإنسانية"كما احتلت رؤية العالم الهيومانية      
الدين في الولايات المتحدة، كذلك تقدمت هذه الرؤية لتكون الروح التي تسـري في              

 رجل العام   Humanistثقافة الإعلاميين وتوجهام، ولذلك ليس غريباً أن تعتبر مجلة          
. TNT و TBN و   CNNوهو صاحب الشركة العملاقة التي تمتلـك        " تد ترنر  "1990

المسـيحية ديـن     ":إن ترنر لا يجعل الدين صالحاً لحمل رؤية معتبرة للعالم بل يعتـبر            
الفاشلين، وما كان على المسيح أن يموت على الصليب، فأنا لا أريد أحداً أن يمـوت                

عدد من النساء والصـديقات، وإذا      من أجلي، وقد كان لدي بعض كؤوس الخمر و        
وهو يرى ضرورة الاستغناء عـن      " كان هذا ما سيقودني إلى جهنم فلا مانع من ذلك         

أن لا يكون له أكثر من طفلين أو ما         : الوصايا العشر ويستبدل ا وصايا أخرى منها      
تقترحه علي دولتي، ورفض استخدام العنف المسلح ودعم وساطة  الأمم المتحـدة في              

وغـير  ... الخلافات الدولية، وإعطاء الحب للكوكب الأرضي ولمن يعيش عليـه         حل  
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  42.ذلك

سكنر وماسلو وكارل روجـرز وإيريـك       : كذلك ليس غريباً أن يكون كل من      
وكذلك كتاب الخيال العلمي    . Humanistفروم من علماء النفس رجل العام في مجلة         

زيونية مشهورة مثل كارل ساجان     ذوي الترعة الإنسانية الذين عرفوا في مسلسلات تلف       
 .وإسحق أزيموف كان كل منهما رجل العام في الة المذكورة

 
 للعلوم الاجتماعية" رؤية العالم"التحيز في : خامساً

في الأيام الذهبية للتنوير كان التحيز ضد التحيز سائداً، فالذين دعموا مشـروع             
من جراثيم التحيزات الشخصية والثقافية،     التنوير كانوا قلقين من التلوث المعرفي الناتج        

ولذلك استخدموا مضادات حيوية من الموضوعية والعقلانية العلمية مع جميع الأنشطة           
وبالرغم من الجهود   . النظرية المهمة؛ لإنتاج صورة نقية من المعرفة تتميز بالدقة الرياضية         

سانية عن مشروع التنوير، فـإن      الهائلة التي بذلها أولئك الذين نزعوا الصفة المعرفية الإن        
أساليب المعرفة المستقلة عن القيم قد صادفت أياماً عصيبة، فقد أمكـن ملاحظـة أن               
التحيز ضد التحيز أصبح تحيزاً، وتم الكشف عن الطبيعة المتناقضة للمشروع، وفي هذه             

اً، ولـيس  يعتقد الكثير من المفكرين بأنّ من المستحيل تقريب" عصر ما بعد الحداثة  "الأيام  
صحيحاً كذلك، محاولة الحجر على الفكر أو تخليص الأنشطة الفكرية من أثر العوامـل              
الشخصية والثقافية، فالنظريات تتأثر بالعديد من الأعراف والقيم والاتجاهات الخاصة بمن           
يضع هذه النظريات، وإعادة أنسنة عملية الفكر تعني أن من غير الممكن لأي شخص أن               

 .ضوع بعيداً عن الحضور الفاعل لرؤية العالم التي يملكها المفكريتناول أي مو
 قد كلف بمهمة تلخيص أعمـال     W.T.Jones أن مؤرخ الفلسفة     وجدير بالذكر 

 في أوروبا حول طبيعة رؤى العالم ودورهـا في  1968مؤتمر الأنثروبولوجيا المنعقد عام   
" رؤية العالم "عريف مصطلح   الثقافة، وأحد الأهداف الأساسية للاجتماع هو مناقشة وت       

نفسه، وقد تعددت وجهات نظر المشاركين، ولكن حججهم كانت قليلة، ومداولام           

                                                 
42  Cal Thomas, Turner's Takeover Tender, The Washington Times, Nov. 6, 1989, P. F2. 

See David Nobel on the internet 
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والسبب الأساسي في عدم التقدم حول هـذه الجبهـة أن           . كانت في معظمها فاشلة   
كانوا في حقيقة الأمر يعبرون ضمناً عما       " رؤية العالم "المشاركين عندما كانوا يناقشون     

 43. رؤى العالميحملون من

ومثال آخر على صعوبة تحديد مدلول رؤية العالم وارتباط هذا المـدلول بـالأطر         
: الكون ااور لنا:  بعنوان James Sireالأيديولوجية للأشخاص، ما يظهر في كتاب 

سجل برؤى العالم الأساسية، فالكتاب منظم حول الإجابات عن أسئلة فلسفية تقدمها            
الوجـود أو الحقيقـة     : والأسئلة تدور حول سبع قضايا هي     . عالمثماني رؤى مختلفة لل   

 44.النهائية، والكون، والإنسان، والموت، والمعرفة، والأخلاق، والتاريخ
إن أسئلة المؤلف عن هذه القضايا وذا الترتيب تعكس رؤية محددة للعالم، والذين             

 الدينية التوحيديـة    وجهوا نقداً للكتاب أوضحوا أن طريقة المؤلف هذه تعكس الرؤية         
، حيث بدأ بقضية الوجود الـتي جعلـت         Premodernismالتي تعد ما قبل حداثية      

 فإنه سيبدأ Modernistالقضايا الأخرى نابعة منها وتابعة لها، ولو كان المؤلف حداثياً         
، ولو كان من أتباع مدرسة ما بعد الحداثة         Epistemologyفي الغالب بنظرية المعرفة     

Postmodernismفإنه يبدأ على الأغلب بقضية اللغة والمعنى . 
إن المؤلف المذكور ليس فريداً في منهجه، لأن الاستعراض التاريخي يبين أن مثالية             

 ،هيجل، وتاريخانية دلثاي، وإلحادية نيتشه، ولغوية ويتغنشتاين وظاهراتيـة هيسـرل          
. عالم بصورة عميقة  وأمثالها من المذاهب كلها أثرت في فرضيات أصحاا عن رؤية ال          

ولهذا فليس غريباً أن يعالج الباحث المؤمن أثر رؤيته الدينية على طبيعة المفهوم الـذي               
 ".رؤية العالم"يتبناه حول 

 التي  45"رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد   : إشكالية التحيز : "كشفت أعمال ندوة  وقد  
لعلوم والمعارف المتداولـة    ، أن ظاهرة التحيز في ا     المعهد العالمي للفكر الإسلامي   نشرها  

                                                 
43    Naugle, David, Worldview: The History of  A Concept…..p. 254. 
44  Sire, James. The Universe Next Door: A Basic World View Catalog. 4rd Ed. Downers 

Grover, Ill. InterVassity, 2004, P. 17 – 18. 
 العالمي  المعهد: هيرندن،  2ط. رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد   : التحيزإشكالية  ). محرر( المسيري، عبد الوهاب      45

 .1996، للفكر الإسلامي
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هي تعبير عن تبني رؤية محددة، ومن ثمّ رفض الرؤى الأخرى، وأن هـذه الظـاهرة                
ومع ذلـك   . حتمية لأا ترتبط ببنية العقل الإنساني واللغة الإنسانية، وإنسانية الإنسان         

 ـ               عة فهذه الظاهرة ليست ائية بمعنى أا ليست قدراً لا راد له؛ فثمة إمكانـات واس
لتجاوز التحيز، مرتبطة بحقائق الفطرة الإنسانية، وبمبدأ التعارف والتدافع، وبالمشـترك           

 .القيمي الإنساني

 في العلوم السائدة في العالم اليـوم في         التحيزوقد تضمنت بحوث الندوة أمثلة عن       
االات الطبيعية والاجتماعية والإنسانية، وتناولت هذه البحوث عشـرات القضـايا           

من تصنيف العلوم وقضايا علم المكتبات، إلى التصميم و الفن والمعمار           : لموضوعاتوا
والهندسة، إلى التنمية والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، إلى الذكاء الإنساني واللغـة           

وقد أثار نشر هذه الأعمال اهتمامـاً كـبيراً         . وغيرها... والأدب، إلى الفقه وأصوله   
، حـتى إن    التحيـز تلفة، وتوالت الدراسات حول موضوع      بالموضوع، وردود فعل مخ   

 !لمعالجة تحيز العلم- التحيزبعضها دعا إلى إنشاء علم خاص يسمى علم 

 تحليل المقولات الأساسية للبحث الموسـع       46وقد تناولت إحدى هذه الدراسات    
، وحول هذه المقولات إلى خـرائط راصـدة         التحيزالذي قدمه المسيري بعنوان فقه      

وضحت أن النماذج المعرفية التي تدور حولها العلوم المختلفة تقوم على رؤيـة كليـة               أ
 المشتق الذي يخص فرعـاً بعينـه مـن العلـوم            التحيزوبين أهمية التمييز بين     . كامنة

. الاجتماعية والإنسانية وأصول التحيزات المشتقة الكامنة في نسق من الرؤيـة العامـة   
 الأصلي هو الأكثر أهمية؛ لأنه يتكون من مجموعـة مـن            زالتحيوبناء على ذلك فإن     

المفاهيم الحضارية الأساسية، التي تشمل عالم الأفكار وعالم الأشياء وعالم الأشخاص،           
وتستبطن رؤية كلية للعالم ونمطاً محدداً للحياة يقوم على مجموعة مـن الافتراضـات              

 .المسبقة المتحيزة سلفاً
ن والحضارة والثقافة والتجديـد والتـراث والمنـهج         الدي: إن بعض المفاهيم مثل   

                                                 
في عالم عبد   : مقدمات أساسية حول فقه التحيز من منظور معرفي، في كتاب         .  إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح      46

، 2مج،  2004دار الشروق،   :  تحرير أحمد عبد الحليم عطية، القاهرة      .حوار نقدي حضاري  : الوهاب المسيري 
 .89-61ص
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وغيرها، رغم أا مفاهيم كبرى، فإـا تعـرض في العلـوم الاجتماعيـة              ... والقيم
والإنسانية السائدة في صورة مفاهيم جزئية تستبطن النمط الحضاري الغـربي ـدف             

 العلوم الاجتماعية   تعميمه، وإعطائه موقع الهيمنة التلقائية على سائر المفاهيم المشتقة في         
ذلك أن الرؤية الكلية لهذه المفاهيم الحضارية الأساسية تنتج مفاهيم مشتقة           . والإنسانية

على شاكلتها تصطبغ بتلك الرؤية وتؤثر بصورة مباشرة في نتائج التحليل والتعمـيم             
 .وسائر العمليات المنهجية

 
 ة جديدة للعالمإعادة تنظيم العلوم الاجتماعية بحاجة إلى رؤي: سادساً

  Calouste Gulbenkian وبمبادرة من مؤسسة 2000ضمن برنامج البرتغال عام 
 تم تشكيل مجموعة عمل دولية من المفكرين والعلماء المتخصصين في العلـوم              ،البرتغالية

الاجتماعية وممثلين عن العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، للنظـر في إمكانيـة إعـادة              
وقـد عقـدت هـذه      . الاجتماعية على عتبة القرن الحادي والعشرين     تشكيل العلوم   

اموعة سلسلة من الندوات في مواقع مختلفة من العالم لاستدراج تحليلات ذات طبيعة             
عالمية حول المشكلات التي تحول دون بناء مستقبل أفضـل للمجموعـات البشـرية              

 .والحلول الممكنة لهذه اموعات

 لاحظ فيه البـاحثون أن التقـدم        47بحثية تقريراً غنياً جاداً   وقد قدمت اموعة ال   
الذي تم في البحث العلمي، وتأكيد أهمية التوجهات الكونية الـتي شـجعت حـوار               
الثقافات، والنمو المذهل في التعليم الجامعي، كانت كلها عوامـل أثـرت بقـوة في               

لنظر في بنية هذه ا لعلوم      ممارسات العلماء الاجتماعيين، لكنها لم تتح الفرصة لإعادة ا        
وتنظيم فئاا وتصنيفاا، مما ولّد مبرراً لطرح السؤال الرئيس الذي حاولت اموعـة             
البحثية الإجابة عنه، وهو يتعلق بمدى كون التصنيفات المعاصرة للعلوم  الاجتماعيـة             

 .تمثل أزمة رئيسة لهذه العلوم

                                                 
47  Wallerstein, Immanuel; et al. (Editors) Open The Social Sciences: Report of the 

Bulbernkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford, CA: 
Stanford University Press, 1996. 



 88 فتحي ملكاوي             م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، الحادية عشرإسلامية المعرفة، السنة 

لى العلماء الاجتماعيين لإعـادة     وقد بينت الدراسة أن ثمة ضغوطاً قوية تمارس ع        
تنظيم العلوم الاجتماعية، لكن هذه الضغوط لا تعمل بانسجام دائماً، وتختلف اتجاهاا            
باختلاف التوجهات النظرية موعات العلماء الاجتماعيين، ولموقع هذه اموعات في          

كمـا  . نشطة الخدمة العامة، وطبيعة الضغوط السياسية، وسياسات التعلـيم العـالي          أ
 أقـل   ،أشارت الدراسة إلى أن الحاجة إلى التغيير في البنية التنظيمية للعلوم الاجتماعية           

 مع تجـاوز    ،أهمية من الحاجة إلى مضاعفة تنظيم النشاط الفكري للعلماء الاجتماعيين         
فالدراسة التاريخية ليست شأناً خاصاً     . الحدود الفاصلة بين علومهم وتخصصام العلمية     

ا في تخصص التاريخ، وكذلك  الأمـر بالنسـبة للدراسـة الاجتماعيـة أو               بمن عرفو 
الاقتصادية، فليس ثمة مناطق معرفية معزولة عن بعضها، ولا مبرر لاحتكار الحكمة في             
مجال فهم مسألة من المسائل الاجتماعية وقصرها على أشخاص يحملـون شـهادات             

للبلدان الأفريقية وبلدان شـرق      وأشارت الدراسة إلى الفرص المتاحة       48.جامعية معينة 
آسيا وغيرها من الدول النامية، لتجريب صور جديدة من تنظيم العلوم الاجتماعيـة،             
وهذه الصور الجديدة ربما تكشف عن إبداعات تخدم الجميع، وقد تكـون محـاولات           

 .التجريب هذه في اتجاهات متعددة بتأثير خصوصيات بلدان العالم

ة من ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتولى جامعاـا          وألمح التقرير إلى أن ثمّ    
تقديم حلول خيالية إبداعية للمشكلات التنظيمية في الواقع المعاصر للعلوم الاجتماعية،           
كما فعلت في اية القرن التاسع عشر وبعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية              

 الذين ينتظرون من الجامعات الأمريكية أن تـأتي         لكن التقرير يؤكد أن هؤلاء    . الثانية
بالحلول الإبداعية ليتبنوها في بلادهم إنما يخاطرون بتبني حلـول لمشـكلات ليسـت        
مشكلام، ويتناسون أن مشكلام الحقيقية ليست هي المشكلات الـتي قـادت إلى             

 49.الحلول التي قدمتها الجامعات الأمريكية

ن المسارب للنظر في تطوير الممارسات التي يقـوم ـا           وقد اقترح التقرير عدداً م    
أساتذة الجامعات المتخصصين في العلوم الاجتماعية، التي ربما تقود إلى نتائج إبداعيـة             

                                                 
48  Ibid., p. 98. 
49  Ibid., p. 100. 
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والحلول المقترحة كلها تنطلق من     . تغير من صورة العلوم الاجتماعية في العقود القادمة       
ومن هذه  .  المعرفة وتصنيفاا التقليدية   إعمال الرؤية الكلية إلى الواقع ومشكلاته، وإلى      

المسارب ما يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة داخل الجامعات تقوم برامجها على اشتراك            
أعضاء هيئة التدريس الجامعي في العمل ضمن فريق حول محور محدد لمـدة عـام، أو                

سـيمات  إنشاء برامج بحثية متكاملة ضمن البنية الجامعية لتطوير معرفة تتجـاوز التق           
التقليدية للأقسام والكليات؛ وتعيين أعضاء هيئة تدريس للعمل في أكثر مـن قسـم،              

 .وتطوير برامج بحثية يشارك فيها عدد من الطلبة من أقسام مختلفة

 التي نعرفها اليوم ضمن العلوم الاجتماعيـة قـد          Disciplinesإن النظم المعرفية    
روبا الغربية وأمريكا الشمالية، وقد     في أو ) 1945-1850(تمايزت خلال قرن من الزمن      

 بدأ يظهـر جـدل      1945ومنذ عام   . جرى تبني هذه النظم المعرفية على امتداد العالم       
متعدد الوجوه ضمن هذه الأنظمة حول فعالية تصنيفات المعرفة، ومدى الحاجـة إلى             

ولا شك أن حسم الجدل حول المضـمون الفكـري          . تنظيمها في تصنيفات جديدة   
 . ظر في البنية التنظيميةيتطلب الن

ولو دققنا النظر في كل نظام معرفي على حدة سنجد أن كل مجال منها يتطلـب                
تدريب جيل المستقبل من المتخصصين فيه، ومن ثم تحديد السـيرة العمليـة لهـؤلاء               
المتخصصين، فمثلاً تتطلب مهام التدريس والبحث في الجامعات في تخصـص معـين             

وراه أو ما يعادلها في ذلك التخصص، وتتطلب طبيعة المهنة          الحصول على شهادة الدكت   
والترقي فيها نشر بحوث التخصص في دوريات التخصص، وحضـور الاجتماعـات            

وقد عملت الحدود التنظيمية لكـل      . المهنية الوطنية والدولية التي ينظمها المتخصصون     
ذرهم من تجـاوز    مجال معرفي على حماية أعضاء الجماعة العلمية المتخصصة بطريقة تح         

 50.حدود تخصصهم

وينعكس الاهتمام بمفهوم الرؤية الكلية على الجدل حول حدود االات المعرفية           
في العلوم الاجتماعية بغرض تجاوز هذه الحدود، وتجاوز الحدود بينها وبـين العلـوم              

                                                 
50   Ibid., p. 71 
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 أخـذ يتعـرض   " الثقافتين"الإنسانية والعلوم الطبيعية، فالتمييز الحاد بين ما يسمى ب        
لضغوط شديدة بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة تطور موضوعات جديدة للدراسـة            
تتداخل فيها االات المعرفية كما تتداخل فيها المناهج البحثية، ونتيجة رد الاعتبـار              
لقضايا القيم المرتبطة بالإنجازات التكنولوجية، والتغيرات البيئية، ونتيجة تطـور رؤى           

 .وم هزت شرعية المناهج الوضعيةجديدة في فلسفة العل

والخلاصة أن كل التطورات المتعلقة بالنظر إلى حدود االات المعرفية تتجـه إلى             
تقارب هذه العلوم والتقليل من شأن الحدود بينها، كذلك تبرز هذه التطورات قيمـة              
العلوم الاجتماعية باعتبارها المحور الذي سوف يربط بين ما يعرف الإنسـانيات مـن            

 51.جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى

ففي مجـال العلـوم     . وعلى كل حال فإنّ كل العلوم تحتاج إلى رؤية كلية شمولية          
الطبيعية لاحظ كثير من العلماء المتخصصين مشكلة التجزئة والتبعثر في حقول المعرفة،            

ك إلى تخصصات دقيقة حصرت معرفة العالم المتخصص في فرع دقيق، وحرمته من امتلا            
رؤية شاملة موحدة للكون، وجعلت من الصعوبة الـتفكير في مثـل هـذه الرؤيـة                

 52.الموحدة
 

 رؤية العالم بوصفها وحدة تحليل: سابعاً

يختلف كل فرد من بني البشر عن الآخر في عدد كبير من الأشـياء؛ إذ تختلـف                 
تختلـف  الأشكال والألوان، وتختلف الأفكار والمشاعر، وتختلف المطامح والأهـواء، و         

الطبائع والأمزجة، ومع ذلك ثمة أمور تجمع مجموعات من هؤلاء البشر المخـتلفين في              
              ة من الـودموعة المتشاالكثير، فتنعقد بينهم بعض أوجه التشابه، وتنشأ بين أفراد ا

ثم تتحيز خصائص الحـب والـود       . والحب، ما ينشئ سلاماً نسبياً داخل كل مجتمع       
اتمع وتتمحور حول بؤرة معينة، في حين تتقلص وتنسحب هذه          والتعاون بين أفراد    

                                                 
51   Ibid., p.60-69 
52 Heisenberg, Werner (1979) Philosophical Problems of Quantum Physics. 

Woodbridge, Conn: Ox Bow Press.  
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الخصائص نحو الداخل اتمعي، لتنشِئ في المقابل حقداً وحسداً وكراهيـة وعـداوة             
وتتعاظم أسـباب الاخـتلاف والخـلاف فتنشـأ الحـروب           . للمجتمعات الأخرى 
 الناس والأمور التي    من هنا تأتي أهمية فهم الأمور التي يتشابه ا        . والصراعات المسلحة 

يختلفون فيها؛ أو معنى آخر فهم الأسباب التي تجعلنا متشاين والأسباب التي تجعلنـا              
 .مختلفين

إن تحليل رؤى العالم يخدم في تحقيق هذا الفهم عندما نستحضر بالضرورة الصورة             
لمسألة، وهذا النوع من التحليل يضيء قلب ا      . الكلية ونجعلها في بؤرة الاهتمام والتفكير     

. فنرى ونفهم المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا والحلول الممكنة لهـذه المشـكلات            
تحليل الذات،  : ويمكن لرؤية العالم أن تكون أداة للتحليل في عدد من المستويات، منها           

 .وتحليل الآخرين، والتحليل الثقافي، والتحليل الأكاديمي

سهل عند بعض الأفراد صعب جداً عند       وتحليل الذات أمر مهم مفيد جداً، وهو        
آخرين، ويتطلب هذا التحليل حواراً مع الذات وسؤالها عن الأشياء التي تعتقد أا تمثل              
الحقيقة، والمعاني الكامنة خلف ممارساتنا في الحياة وعلاقتها برؤيتنا الحقيقيـة للعـالم،             

في اـال الفكـري     وتحديد الأسباب الكامنة خلف التغيرات التي تطرأ على حياتنـا           
وفي المقابل يتطلب استخدام رؤية العالم بوصفها وحدة تحليل للآخـرين،           . والانفعالي

التأمل في الطريقة التي يفكر الفرد الآخر، وأسباب سلوكه على الطريقة التي يسلكها في         
 ـ      . الحياة والأطر العامة التي تحدد أفكاره ومعتقداته       الم وفي الحالتين فإن تحليل رؤية ا لع

وتظهر أهمية التمييز بـين     . لدى كل من الذات والآخر تتعلق بالبعد الفردي الشخصي        
هذين المستويين على وجه التحديد عند النظر إلى الطرق التي يعرض فيهـا الأسـتاذ               
الجامعي مادة العلوم الاجتماعية، فقد لاحظ عالم الاجتماع أنتونيو تشياريلي في بداية            

كنت أؤدي وظيفتي في إطـار      : "رد مريد لأساتذته الذين علموه    عمله في الجامعة أنه مج    
علماني ليس لشيء إلا لأنه قد جرى تكويني وتدريبي في هذا الإطار، فهذا في النهايـة                

 53..."هو تماماً ما تعلمته من أساتذتي، وهم المثل الذي يحتذى، لقد كنت مريداً

                                                 
53    Chiareli, Antonio A. Christian Worldview and the Social Science, … p. 241   
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التي تميز عدداً كبيراً من الأفـراد        أما التحليل الثقافي فإنه يتعلق بالخصائص العامة        
وقد استدرك جيمس سـير في      . في بعدهم القومي أو الديني العام عبر الزمان والمكان        

 مبيناً أننا نرجع في حقيقة الأمر إلى        54حديثه عن رؤية العالم بوصفها وحدة تحليل ثقافي       
ة بالنظرة الشاملة التي  مقارن،النظرة الشخصية الضيقة التي يمتلكها هذا الفرد لرؤية العالم      

مـن حيـث    ) التي حللـها في كتابـه     (يمتلكها الآخرون تجاه الرؤى العالمية الثماني       
خصوصياا الزمانية والمكانية، وأيضا من حيث كوا رؤية عامة واسعة اختصت ـا             

ثم أراد الكاتب أن يبين المقصد الأساسي الذي بنى عليه          . مجموعة من الناس دون غيرها    
وهو عبارة عن بسط لثماني رؤى عالمية تناول فيهـا   "الكون ااور لنا: "الآخركتابه 

 أهل الأديـان المختلفـة أو       :الوصف الدقيق لثقافة اموعات الكبيرة من الناس مثل       
المدارس الثقافية والفلسفية بوصفها وحدة للتحليل الثقافي، بداية من مذهب الإيمـان            

  مذهب الإيمان باالله مع عدم الاعتراف برسـالات          بوجود االله من منظور مسيحي، ثم     
الوحي، والمذهب الطبيعي، والعدمية، والوجودية، والحلول والاتحاد، والعصر الجديد،          

ويرى الكاتب أيضا أن كل هذه الرؤى  كتبت من وجهة نظر            . وعصر ما بعد الحداثة   
المسيحي الـذي   فردية، وحتى الأسلوب الذي وصف به رؤية العالم من خلال المنظور            

وتمنى الكاتب أن يكون هذا الوصف مكتملاً؛ لأنـه لا          .  يتبناه، هو عمل فردي أيضا    
 .يوجد في الحقيقة ما يسمى  بالعمل الكامل

أما رؤية العالم بوصفها وحدة تحليل في االات الأكاديمية، فإا تعيننا على تفسـير              
بعض االات المعرفية، نتيجة توجهـات      الخاصة ب والتنافس بين النظريات والمبادئ العامة      

ولو صرفنا النظـر عـن      . المتخصصين والعلماء الذين يصوغون هذه النظريات والمبادئ      
الجذور التاريخية لكثير من هذه النظريات والأطر الفلسفية والأيديولوجية التي بنيت عليها            

 ، علم الأدب  :عي، مثل لنركز اهتمامنا على واقع تدريس الحقول العلمية في المستوى الجام         
 وعلم الاجتماع، فإننا سوف نجد أن الأستاذ الجامعي في الممارسة العمليـة   ،وعلم النفس 

فمثلاً قـد   . يكون أمام عدد من الخيارات التي يتخذ منها موقفه عن وعي وسبق تخطيط            

                                                 
54    Sire, James. Naming the Elephant: Worldview As A Concept. Downers Grover, Ill. 

InterVarsity Press, 2004, p. 153. 
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ذ ويود  يختار كتاباً أو عدداً من الكتب التي تعبر عن رؤية محددة للعالم يتبناها ذلك الأستا              
أن يعرض طلابه لها، وقد لا يصرح الأستاذ بذلك بطريقة مباشرة، ولكن بعض الطلبـة               
يكتشفون ذلك ليس من اختيارات الكتب والمؤلفين وحسب، بل ومن طبيعة العـرض             

 55. وحرارة الدفاع عن مواقف المؤلفين وتوجهام،والمناقشات التي يقوم ا
 

 ة العالم الإسلاميةالعلوم الاجتماعية في رؤي: ثامناً

تزداد الحاجة إلى بلورة رؤية العالم الإسلامية يوماً بعد يوم، فقد أصبحت هـذه              
الرؤية اليوم موضوع كثير من الجدل بين فئات المسلمين؛ حيث تدعي بعض الفئـات              

كذلك يتساءل غـير    . أا تملك الشرعية أكثر من غيرها في تمثيل  الإسلام والتعبير عنه           
 حيرة أحياناً عن الرؤية الإسلامية للعالم التي تتنازعها الفوضى الفكرية التي            المسلمين في 

تعكسها سياسات الدول وأجهزة الإعلام في العالم الإسلامي، وعن علاقـة الإسـلام             
 .ورؤيته للعالم بصور التخلف التي لا تزال تلون هذا العالم

 James W. Sireكتب محرر إحدى دور النشر الأمريكية الدكتور جيمس سـير  
، ثم أعـاد    1976كتاباً بعنوان الكون ااور لنا دليل أساسي لرؤى الحياة، ونشره عـام             

، وبيع منـه في هـذه       1997 ومرة عام    1988طبعه مرتين مع التنقيح والزيادة مرة عام        
الطبعات الثلاث أكثر من ربع مليون نسخة، وتحدث فيه عن الصور المختلفة السائدة من              

المسيحية، والطبيعية، والعدمية، ووحدة الوجود الشرقية، فلسـفة        : اة في الغرب  رؤية الحي 
 2004 وفي الطبعة الرابعة التي صدرت عـام         .العصر الجديد، العدمية، وما بعد الحداثة     

تحدث في مقدمة الكتاب عن التحديثات التي أدخلها على الكتاب، وأشار إلى أمر كان              
نه لم يفعل؛ لأنه لا يشعر أن بمقدوره القيـام ـذه            يجب أن يضيفه إلى هذه الطبعة لك      

المهمة بالطريقة التي يجب أن تتم ا، وهو الحديث عن الرؤية الإسلامية للعالم، الـتي               
 في أمريكا، لأا أصـبحت      2001 أيلول   11أصبح من الضروري عرضها بعد أحداث       

 .تمس مساً وثيقاً حياة الناس حول العالم
                                                 

 وبعض الأساتذة يسلكون منهجاً مختلفاً؛ إذ يختارون كتباً تتبنى وجهات نظر مختلفة، وتعبر عـن رؤى مختلفـة                    55
 تدريب الطلبة على تمييز رؤى العالم المختلفة        -أو أحد أهدافه على الأقل    -للعالم، ويكون هدف الأستاذ حينها      

 .ها كل منهاوالمبادئ التي تفترض
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إن الرؤيـة   : سنة كتب المرحوم إسماعيل الفـاروقي يقـول       وقبل حوالي ثلاثين    
الإسلامية للعلوم يجب أن تنظم تحت لواء مبدأ التوحيد؛ بمعنى أن جميـع موضـوعات             
المعرفة التي تتصل بالفرد أو الجماعة، بالإنسان أو الطبيعة، بالدين أو العلم، تعد بمترلـة               

هد الناس يجب أن يتوجه للالتـزام       معرفة لإرادة االله سبحانه وتدبيره وحكمته، وأن ج       
 .بالنمط الإلهي الذي أوحى به لتتحقق سعادة البشر

ومع ذلك فإن مبدأ التوحيد يسمح بتوظيف مبدأ الزوجية أو الثنائية، الذي تميـز              
ومن . بصورة حاسمة بين الخالق والمخلوق، وبين الروح والمادة، وبين الإنسان والأشياء          

 أن يميز بين العلوم الطبيعية من جهـة وعلـوم الإنسـان             ثمّ فأي تصنيف للعلوم يجب    
وعلاقاته البشرية من جهة أخرى، وأن هذا النوع الثاني من العلوم ينطلق من خلافـة               

ونظـراً  .  بالضرورة المنبثقة عنها الإنسان في الأرض والمقتضيات الإنسانية والاجتماعية       
 التي تحكم هذه العلوم، فإا يجـب        لأنّ هذه الرؤية الكلية الخاصة بالأمة الإسلامية هي       

أن تسمى العلوم الخاصة بالأمة، وأنه لا معنى لتقسيمها إلى العلوم الإنسانية والعلـوم              
 56.الاجتماعية، وأن صفة العلوم الاجتماعية يجب أن تجمعها جميعاً

وإذا كانت الرؤية الكونية تتعلق بتصور الإنسان عن الخالق والكون والإنسان فإن 
مراكز "تصور فيما يتعلق بالإنسان  يدور حول ما يسميه عماد الدين خليل هذا ال
التي تميز التصور الإسلامي للإنسان عن سائر المذاهب والتصورات، وتنبثق عنها " الثقل

. ملامح أو أسس نظرية للمعرفة تتميز هي الأخرى عن سائر النظريات الوضعية
تميز الإنسانِ بالفكر والعقل، : هي" يةعناصر الرؤية الكون"ومراكز الثقل هذه أو 

وح والوجدان، وعونُ االله له بالنبوات، والاستخلاف العمراني للإنسان في روتميزه بال
 57 .العالم، وتسخير العالم للإنسان

والرؤية الإسلامية بصفة عامة وفي العلوم الاجتماعية على وجه الخصوص، تحـدد            
                                                 

صياعة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، ورقة قدمت إلى المؤتمر العـالمي الأول للتعلـيم              . الفاروقي، إسماعيل  56
-، أكتوبر 20، العدد   مجلة المسلم المعاصر  ثم نشرت في    . 1977نسان عام   /الإسلامي في مكة المكرمة في أبريل     

 .41-25، ص 1979ديسمبر 
مكتب التربية العربي : ، الرياضمن أعلام التربية العربية الإسلامية: في كتاب. بن خلدونا.  خليل، عماد الدين57

 .124، ص4مج، 1989. لدول الخليج
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 أن الرؤية الإسلامية تفترض أنّ الإنسـان        58 ألب أرسلان  ويرى. طبيعة المعرفة البشرية  
يمتلك قدراً من المعرفة السابقة، أي أن العقل الإنساني في المنظور الإسلامي قد خلـق               
مزوداً بالقدرة على اكتساب المعرفة عن العالم، وأن العالم قد خلق بطريقة تمكن عقل              

 تزود العقل الإنساني بتمثيلات     الإنسان من فهمه، وهكذا فإن أدوات الحس والإدراك       
عن العالم تمثل ما يمكن أن يعد معرفة استدلالية، وهي معرفة كلية طبيعية موجـودة في          

وهـذا  . العقل الإنساني عند جميع البشر، وتمثل ما يمكن تسميته بأبنية الحياة الطبيعيـة            
ية عن العـالم    العنصر مشترك مع جميع رؤى العالم، لكن العقل المسلم يكون أبنية عقل           

وكل واحدة من هذه الأبنية تحتوي على مفاهيم        . تتعلق بالإله الخالق، والنبوة، والمعاد    
وبعض هذه الأبنية هي أبنية معرفية يحصلها الفرد بـالعلم          . تفصيلية ومصطلحات عدة  

والتعليم، وتشكل في مجملها نظاماً معرفياً، كما يتشكل نتيجة مل الفهم والسـلوك             
سلامي نظام قيمي متكامل مع النظام المعرفي بطريقة يصعب ملاحظة الحدود           الديني الإ 

بينهما، وأخيراً فإن الأبنية العقلية تتضمن أيضاً مفاهيم كبيرة تتعلق بموقع الإنسـان في              
. الكون وموقع الأمة المسلمة بين البشر، ويتمثل ذلك بمفهوم الخلافة ومفهـوم الأمـة             

ها العلوم الاجتماعية في المنظور الإسلامي سوف تستمد من         وبذلك فإن المعرفة التي تمثل    
. المرجعية الإسلامية في مصادرها وطرق اكتساا وتحتكم إليها في صياغتها وتوظيفها          

 59.وهذا ما يجعل وظيفة رؤية العالم وظيفة معرفية
 

 :الخاتمة
 لم يكن الهدف من هذه الورقة استقصاء المكونات التي تشكل رؤيـة العـالم في              
المنظور الإسلامي رغم أهمية ذلك، فلهذا مقام آخر، إلا أنه يكفي القول في هذا المقام               

                                                 
58  Acikgenc, Alparslan. Islamic Science: Towards a Definition, Kuala Lumpur: 

International Institute of Islamic Thought and Civilization (IIITC), 1996, p.25-27. 
 يعتمد ألب أرسلان في هذا الفهم لرؤية العالم وارتباطه بالبنية العقلية البشرية، على إيمانويل كانت ، ويشير إلى                    59

، لكنه يلتقي أيضاً بصورة مباشرة مع محمد النقيـب          "نقد الحكم "و" نقد العقل المحض  : "أن ترجمة كتابي كانت   
 :انظر في هذا الشأن كتاب العطاس. في رؤية العالم الإسلامية" الإسلامية"م العطاس، وبخاصة في تفسيره لمفهو

    Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An 
Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur: 
ISTAC, 1995 
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 -عـز وجـلّ  -إن الأساس المركزي لهذه الرؤية هو التوحيد الخالص الذي يؤمن باالله          
خالق كل شيء، لمقصد محدد وليس عبثاً، ووفق سنن محددة، وهو يتولى تدبير أمر هذه               

اة والإنسان هي بعض هذه المخلوقـات القائمـة في عـالم            المخلوقات، والكون والحي  
الشهادة، وثمة عالم آخر هو عالم الغيب فيه مخلوقات أخرى أعطانا االله شيئاً يسيراً من               

ونظراً لأن للإنسان موقع التمكين في هذا الكون فهو خليفة فيـه            . المعرفة عن بعضها  
ى إليهم كتباً تتضمن ما يلزمـه       والكون مسخر له، فقد بعث االله للإنسان أنبياء وأوح        

ليهتدي ا لإقامة حياة تتحقق فيها مقاصد الخلافة في الأرض، والاستعمار والاستثمار            
وتحتوى هذه الكتب على جملة من المبـادئ        . الأفضل لأشياء الكون وإمكاناته وطاقاته    

 ـ              اء العامة التي يمكن أن يستلهم منها الإنسان تفاصيل كثيرة لتحقيـق السـعادة وبن
 ، التوازن بين الاهتمام بالمادة والروح، ومصالح الفرد والجماعـة         :الحضارة، منها مثلاً  

وقد خلق الإنسان مزوداً بالقـدرة علـى اكتسـاب        . وغير ذلك من جوانب التوازن    
ومن هنـا   . المعرفة وتطوير أسباب الحياة، بوصف ذلك من متطلبات الخلافة والتمكين         

ياة الإنسان في المنظور الإسلامي، ومن هنا اجتهد علماء         جاء موقع العلم والتعليم في ح     
فعلـوم  . المسلمين في تصنيف العلوم وتحديد أولويات  النظر والبحث والتأليف فيهـا           

النظر في الوحي المترل مهمة لا بد من تطويرها، لكن ذلك ليس على حساب علـوم                
 أو تاريخ الحياة البشرية أو      الإنسان فرداً وجماعة سواءً ما يتعلق بآفاق النفس الإنسانية        

إلى آخر ما   ... شؤون إدارة اتمع وتحقيق مصالحه وضبط علاقاته بغيره من اتمعات         
وكذلك فإن تطوير العلوم في هاتين الفئتين ليس        . عرف بالعلوم الإنسانية والاجتماعية   

الظواهر على حساب فئة ثالثة تتمثل في علوم الكون الطبيعي، سواءً في فهم الأشياء و              
الكونية أو في تطوير الأدوات والتقانات التي تعين على توسيع هذا الفهم وتعميقه وفي              

 .توظيف الموارد المختلفة لتذليل سبل الحياة وإقامة الحضارة

مجموعة المفـاهيم والمعتقـدات والتصـورات       :  وقد تبين لنا أن رؤية ا لعالم هي       
اة والإنسان والعلاقات القائمة بينـها، وأن       الإدراكية التي تمكننا من فهم الكون والحي      

العلوم الاجتماعية تتميز عن غيرها من العلوم، في أن صياغة مفاهيمها ونظرياا تتـأثر              
تأثراً مباشراً برؤية العالم التي يمتلكها الشخص الباحث أو الجماعة العلمية التي تقـوم              
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وإذا كان هذا هو    .  توظيفها ذه الصياغة، وكذلك الأمر في تدريس هذه العلوم، وفي        
الحال في حقيقة الأمر فإنه يمثل مشكلة للدوائر الأكاديمية في تعاملـها مـع العلـوم                

وأن هذه المشكلة تتضاعف حدا عنـد       . الاجتماعية، حتى في سياقاا الغربية الحديثة     
 .النظر إلى الموضوع في الدوائر التعليمية والثقافية في البلاد الإسلامية

بين أن التربويين والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي لا يولـون العلـوم              كما ت 
الاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه بوصفها علوم الأمة، وفي كثير من الأحيان يكتفي            
المعنيون بالأمر بالإشارة إلى أزمة العلوم الاجتماعية على المستوى الأكاديمي العام، دون            

 . في الداخل الإسلاميالتأمل في طبيعة الأزمة

والعلوم الاجتماعية هي مجالات معرفية متخصصة هدفها تمكين الإنسان من فهم           
 أجـل ترشـيد هـذا        من الواقع الاجتماعي والظاهرة الاجتماعية والسلوك الإنساني،     

ونحن نجد أعداداً متزايـدة مـن العلمـاء         . السلوك على أساس من المعرفة الصحيحة     
جتماعية يريدون أن ينطلقوا من منطلقات إسلامية، من حيـث          المتخصصين بالعلوم الا  

أداؤهم لعملهم العلمي والتعليمي، وهذا يعني الربط المحكم بين العمل العلمي والإيمان            
الديني،  بصورة يشعر فيها العالم وهو يؤدي عمله العلمي أنه عالم مؤمن، وأن هـذا                

النظرة التحليلية الناقدة لبنية المعرفة،     ويقتضي ذلك بطبيعة الحال     . الإيمان هو قلب العلم   
 .إعادة تشكيل أو صياغةمن وما قد يستلزم ذلك 

 الأولى تحديد المقصود بالربط     :وهكذا يكون أمام العالم الاجتماعي المؤمن مهمتان      
المطلوب بين الإيمان والمعرفة، والثانية بيان الطريقة التي يقود فيها الإيمان العمل العلمي             

، ومن هنا جاء الـربط في       رؤية العالم وهاتان المهمتان تستدعيان بالضرورة     . ويشكّله
هذه الورقة بين العلوم الاجتماعية ورؤية العالم في سياق هـذا العـدد عـن العلـوم                 

 .الاجتماعية من منظور إسلامي

إن عالم الاجتماع المؤمن لا يتوقع منه أن يقف موقفاً سلبياً إزاء البنى المعرفية ال               
تصاصه، وإن النظرة التحليلية الناقدة لهذه البنى المعرفية تحتاج منه إلى قدر من الطاقة              اخ

النفسية والجرأة، والتفاعل مع العاملين معه مباشرة في الميدان، ومن غيرهم ممـن لهـم               
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فالعـالم  . علاقة ذا الميدان، في ضوء الحاجة إلى الرؤية الكلية التي تفرضها رؤية العالم            
المؤمن مثلاً يتعامل مع المعرفة التربوية في ضوء ما تقدمه الرؤية الإسلامية حول             التربوي  

الفطرة البشرية والشخصية الإنسانية والحوافز والدوافع وأساليب العـرض والتنظـيم،           
 وعلاقة ذلك كله بطموحـات الأفـراد        ،ومعايير الأداء المستهدف من العملية التربوية     

 يكتفي بالمعرفة الـتي يجـدها في المصـادر          ه ذلك ألاّ  ويتطلب من . ومتطلبات اتمع 
المعاصرة، ولكنه سوف يطلب مصادر التراث ويتعرف اجتهادات السـابقين الـذين            
حاولوا الانطلاق من الرؤية نفسها، وسيجد هذا العالم التربوي المؤمن نفسه في مواقع             

ج يناقشها من غيره،    الممارسة العملية والتجربة والاختبار، وسوف يقوده ذلك إلى نتائ        
ويتولى غيره فحصها واختبارها في ضوء  فهم آخر للمعرفة المعاصرة ولدلالات الترات             
ونتيجة لتجارب ميدانية أخرى، فيحصل الأخذ والرد، وتدور حركة العلم، نتيجة لهذا            

 .التواصل والتفاعل ويتعلم الناس من بعضهم وتنمو المعرفة

ساكنة من الرؤية النظرية ولكنها مرجعية يـتم        رؤية  العالم هنا ليست صورة       إن  
تفعيلها لتوجيه الأداء والممارسة، وتكون نتيجتها تعبيراً عن قيمة ما نقوم به من عمل،              

أكثر " Show"عملي  وليس ما قيل أو يمكن أن يقال، فالعمل العلمي المؤمن هو عرض             
 !"Tell"منه وصفاً وحديثاً 



 

 

 تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية

 أما آن لهذه الازدواجية أن تنتهي؟
 

  ∗محمد بن نصر. د

 مقدمة

تشتت العقل الإسلامي بين مرجعيات متعددة من المسائل التي أرقت الكثير من إن 
 م وبالرغم من تعدد الأطروحات سواء من حيث تشخيص المسألة أ.المفكرين المسلمين

 فإن هناك قناعة مشتركة حول ضرورة إصلاح المناهج ،قترحةمن حيث الحلول الم
 ياً سياسكان ذلك قبل أن يصبح مطلب إصلاح التعليم مطلباً .التربوية والتعليمية

 لاو . بل ليس بالضرورة أن تكون هذه القضايا محور اهتمامه،يتجاوز القضايا التربوية
 ،تكوين عقل المسلم وشخصيته أن ذلك يعود إلى أهمية التربية والتعليم في  فيشك

 عن الاختلاف حول المنطلقات  فضلاً،ولكن ليس هناك اتفاق حول طرق الإصلاح
 وتشترك في ذلك ، فنجد من ينطلق من التفريق بين علوم الدنيا وعلوم الدين؛الأساسية

- لجزئية والعلمانية المتحررة أو ا،العلمانية المتدينة التي تمثلها المؤسسات الدينية التقليدية
 . التي تسمح بتدريس بعض المواد الدينية-كما يروق للمسيري أن يصفها

 بحيث يمكّن الطالب من التحصيل ،وهناك من ينطلق من ضرورة الجمع بين العلوم
 . وتكوين في العلوم الإنسانية، تكوين في العلوم الشرعية؛ يجمع بينالعلمي المزدوج

 بالرغم من ،ماليزيا تعتبر التجربة الأبرز في هذا االولعل الجامعة الإسلامية العالمية في 
أن فلسفة التكامل بين العلوم التي تنتهجها هذه الجامعة تتجه عمليا نحو نوع من 

 يربط بينها خيط رفيع يتمثل في التخصصات ،التعايش بين تخصصات شرعية وإنسانية

                                                 
 .bilari@hotmail.com، باريس/ أستاذ بالمعهد الفرنسي للدراسات والعلوم الإسلامية  ∗
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 هذه الفروع المعرفية ، مع محافظة كل فرع منالفرعية المكملة للتخصصات الأساسية
 أن ومن المؤكد .على مقدماته الأصلية التي قام عليها حين نشأته في الإطار الوضعي

 ،التكوين العلمي المزدوج خطوة متقدمة في سبيل ترسيخ المنطلقات التوحيدية للعلم
 ، التخصصات الدقيقةنفي أهميةليس معنى ذلك و. ولكن ذلك يظل محدود الفاعلية

 ، أن تكون هذه التخصصات مشتركة في المبادئ المؤسسة لهامن ذلك ولكن الهدف
، وأن تكون وفي الغايات والقيم الأخلاقية التي في ضوئها يتم توظيف نتائج العلم

 .مستقلة في موضوعاا وفي أدواا المنهجية

أن الفكرة الأبرز التي سخر لها المعهد العالمي للفكر الإسلامي ب القوليمكن و
جهوده هي أن تكون فكرة التوحيد المحور الذي تنطلق منه وتعود إليه مختلف  بواشنطن

هذه الفكرة في حد ذاا و.  بعالم الغيبم سواء تعلقت بعالم الشهادة أ؛المعارف العلمية
 لكل تفكير جدي يهدف إلى  أن تكون منطلقاً-في تقديرنا-فكرة محورية يجب 

عليه فإن هذه الورقة لا تم بناء  و.توحيدية وبالتالي إنتاج معرفة ،إصلاح التفكير
 ولكنها ستتوقف عند آلية أو آليات ،بالبحث في مشروعيتها ومصداقيتها النظرية

 .ث التي أسست لهذه الفكرة وقدمت مبرراا العلميةوتطبيقها، فهناك العديد من البح

ه دوحيد مرالسؤال حول الآلية أو السياسة التعليمية التي تتأسس على فكرة التو
لقد كنت دائم التساؤل حول غياب و. التساؤل عن مدى نجاعة الطرق المتبعة لتطبيقها
 نجد الفلسفة الوضعية من حيث في حين ،مقررات خاصة بالوضعية في الجامعات الغربية

 فبالرغم من اختلاف المقاربات وزوايا النظر ؛هي قاعدة للتفكير، حاضرة في كل مقرر
 للتفكير إطار واحد، فلا خلاف في التصورات العامة حول الوجود ن الإطار العامإف

 حتى حركة النقد التي عرفت تحت اسم والكون والإنسان في كل التخصصات العلمية،
 في حين أن مناهج التعليم في ما بعد الحداثة لم تخرج عن الإطار العام للفلسفة الوضعية،

أجل  منو. ذا الإطار الفلسفي الموحد تفتقد إلى ه-بكل أنواعها-العالم الإسلامي 
الإسهام في تعميق الحوار حول هذه المسالة، تأتي هذه الورقة لتعيد النظر في قضية 

 ،توقف عند جذور انفصالهانسنحاول أولا أن و. تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية
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 وكيف تم ، التي تعمقت تدريجيا عبر التاريخ الإسلامي،أو بالأحرى عند جذور غربتها
 ما السبل لتعود فتحتل موقعها الطبيعي؟ف. إقصاؤها عن مؤسساتنا العلمية

سننطلق من الفرضية التي تقول بأن كل العلوم إذا كان منطلقها التوحيد وغايتها 
 مكان موضوعه كتاب االله أأعبادة االله فهي بالضرورة علوم شريفة، فالعلم سواء 

طلبوا ا: " ولذلك عندما قال النبي ،ليه الرحالشد إت الإنسان علم شريف مالطبيعة أ
 وإن ،وما أظن أن العلم المطلوب هو علم يتعلق بالكتاب والسنة- "العلم ولو في الصين

 بل ، كان يتحدث عن العلم في معناه الشامل- من الناحية النظريةكان ذلك ليس محالاً
يه الرحال هو العلم  أن العلم الذي يجب أن تشد إل-وليس كل الظن إثم-إني أظن 

المتعلق بالطبيعة وبالإنسان، أما العلم بالأحكام فقد فصل فيه الكتاب والسنة من أجل 
 من أجل صرف العمر في تحصيل الحاصل واستفراغ الجهد لا و،أن يتربى عليه الإنسان
 يطلق عليه عادة  المنتسبين لما وما نشهده من تكاثر لطلبة العلم.في الخلافات الفرعية

 وكذلك ترك الكثير من أصحاب الاختصاصات الأخرى مجالات ،لعلوم الشرعيةا
وهو حق -  لينخرطوا في المعركة الوهمية المتعلقة بإعادة قراءة النص الديني،تخصصهم

 ، حيث توهمت النخبة أن ضة الأمة أصبحت رهينة تجاوز هذه المسألة-أريد به باطل
ات وي دليل على الأول هذا التكاثرالقرآني،بدل أن يبدع كل في مجاله في ظل الهدي 

 البشرية في غير مجالها، متى كان توالإمكاناالمقلوبة التي هدرت الطاقات الذهنية 
ة لا اية لها من لالإسلام عقبة أمام التقدم العمراني حتى يستوجب ذلك عقد سلس

قراطية الحقيقية المؤتمرات حول الإسلام والتنمية؟ ومتى كان الإسلام عقبة أمام الديم
حتى يصبح الإسلام والديمقراطية إشكالا تتبارى الأقلام في إيجاد حل له؟ وغرق 

 وتقليد الوافد في ،المفكرون المسلمون في مستنقع الجدل النظري المتسم بتقليد الموروث
 فأحبط بذلك العمل وصار الفعل انفعالا والنظر ،الأسئلة المثارة والأجوبة المقترحة

 ولن يصبح العقل الإسلامي مبدعا إذا ظل يبحث في أسئلة الآخرين . ضفاف بلاجدلاً
وبنظرة سريعة في الإشكاليات التي نخوض فيها في عالمنا الإسلامي . ويتعقب أجوبتهم

نجدها في معظمها صدى لحاجات الآخرين؛ إما حاجات من سبقنا من الأجيال في 
 إلى المحافظة على ضعفنا الذي هو زمن قوتنا، أو حاجات أقوام معاصرين لنا يسعون
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من بين أسباب قوم، فنتائج التقليد واحدة، سواء أكان تقليدا للماضي أم تقليداً 
 .للحاضر للغالب

الحديث في مسألة تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية في ضوء المبادئ و
 خريطة معارفنا  يحتاج أولا إلى إعادة النظر في موقع العلوم الإنسانية في،الإسلامية
 حتى نفهم لماذا لم ، وذلك في ضوء تراثنا العلمي وأدبياتنا في تصنيف العلوم،المعاصرة

 بالرغم من أا لم تتلوث بعد ، واتمع موقعها الطبيعي في تراثناالإنسانتجد علوم 
 إلى إيجاد فلسفة وغاية موحدة لكل العلوم، ووحدة في بلوثة الوضعية، ويحتاج ثانياً

 . وحدة في الغايات وأيضاً،نطلقاتالم

 

 المسلمون ومسألة تصنيف العلوم: أولاً

 وإنما يعكس معايير كل أمة في النظر ،التصنيف ليس مجرد عملية ترتيب عشوائية
ليس معنى ذلك أن و .إلى أهمية كل علم من العلوم، وبالتالي يعكس فلسفتها التربوية

 ؛ تصورات أصيلة، تصورات لتصنيف العلومتعرفه من  أو،كل ما عرفته أمة من الأمم
 ما تكون هناك مؤثرات معرفية خارجية، وليس بالضرورة أن يعكس تصنيف فكثيراً

 .معين واقع العلوم كما هو معاش في مرحلة من المراحل التاريخية

مر تصنيف العلوم عند المسلمين بثلاث مراحل أساسية لم يكن منطلقها جميعا وقد 
في -بين المرحلة الأولى في التصنيف التي اعتمد فيها و. ة لهذه الأمةالتصورات العقدي

  والمرحلة الثالثة التي أصبح التصنيف فيها قائماً، على مقاييس إغريقية-الأغلب الأعم
 كانت هناك المرحلة التي يمكن أن نعتبرها أصيلة وإن كان أثرها في ،على أسس وضعية

  متأخرة جاءتأا ذلك إلى عودقد يو.  الأولىإنتاج العلوم أقل بكثير من المرحلة
 أو لأا ، من الركود وفي فترة تاريخية بدأت تشهد فيها الحركة العلمية شيئاً،نسبياً

 ومع ذلك تركت لنا ؛أولت تأويلات خاطئة فأدت إلى نتائج معاكسة لأهدافها
 النمط العام محاولات نوعية من التفكير الإسلامي التي جاءت في مرحلة لم يكن فيها

 ابن  محاولةنعني بذلكوبستمولوجية،  على فهم غاياا وأهدافها الإللتفكير قادراً
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الشيخ محاولة  و، الإمام الشاطبي في أصول الفقهة، ومحاولخلدون في العمران والتاريخ
 .ابن تيميه في الأصول والعقائد

 
 النموذج الإغريقي. 1

 ممثلين ، وخلان الوفاء، وإخوان الصفاء،نا وابن سي، الفارابي: مناعتبار كليمكن 
 حيث ؛النموذج المعتمد  ومن الطبيعي أن يكون النموذج الإغريقي هو.لهذه المرحلة

علم نظري يتكون من : القسم الأول: العلوم إلى قسمين رئيسين قسم أرسطو
ن هذا الهدف مو ؛العلم الإلهي والرياضيات والفيزياء أو الوجود الحسي الميتافيزيقا أو

 أما القسم الثاني فهو علم عملي يضم طائفة من .النوع من العلوم هو المعرفة في ذاا
 والغاية من هذه العلوم ؛ وعلم السياسة، وعلم الفن والشعر، علم الأخلاق:العلوم منها

 فقد جعله آلة ، أما المنطق.تنظيم الوجود الإنساني من حيث هو سلوك وممارسات يه
لواقع كذلك مطابق ، وا التصنيف مطابق لتصور الوجود عند أرسطوهذو. لكل العلوم

مكانتها تكون  فبقدر ما تكون العلوم مجردة بقدر ما يكون شرفها أكبر و؛العلوم حينئذ
 فهل يستقيم هذا المعيار مع العلوم الإسلامية من حيث التصور ومن حيث الواقع .أعلى

وإخوان الصفاء؟ لنتأمل فيما كتبه هؤلاء الذي كانت عليه في زمن الفارابي وابن سينا 
 .الرواد في تصنيف العلوم في اال الإسلامي

قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي : "في كتابه إحصاء العلوم) ه339 (يقول الفارابي
 وأجزاء ، ما يشتمل عليه كل واحد منهاجملة ونعرف ،لماً عِلماً عِ،العلوم المشهورة

:  ونجعله في خمسة فصول،ل ما في كل واحد من أجزائه وجم،كل ما له منها أجزاء
 وهي :التعاليم والثالث في علوم .الثاني في علم المنطقو .الأول في علم اللسان وأجزائه

 والرابع في . وعلم الحيل، وعلم الأثقال، وعلم الموسيقى، وعلم المناظر، والهندسة،العدد
بالرغم من التعديلات  و1."الكلام وعلم ، وفي علم الفقه،العلم الطبيعي وأجزائه

الطفيفة التي أدخلها الفارابي من حيث إدراجه لعلم اللسان بوصفه علم آلة مثله مثل 
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الصناعة التي "المنطق عند أرسطو، وإضافته لعلمي الفقه والكلام حيث عرف الفقه بأنه 
تحديده  مما لم يصرح واضع الشريعة بيءا يقتدر الإنسان على أن يستنبط تقدير ش

 وأن يتحرى تصحيح ذلك على غرض ،عن الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير
 :عرف علم الكلام بأنه؛ و"واضع الشريعة بالملة التي شرعها في الأمة التي لها شرع

صناعة يقتدر ا الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح ا واضع الملة "
ن الفارابي قد حافظ جوهريا إبالرغم من ذلك ف؛ و2"ها بالأقاويلوتزييف كل ما خالف

 أن هذا التصنيف جعل هذه عن  فضلاً،على التفريق بين العلم النظري والعلم العملي
 فبدت وكأا متحاذية لا رابط بينها ،العلوم فاقدة لفلسفة توحد مساراا المختلفة

 .لسفة والقضاء بين الفبالرغم من أن الفارابي قد جمع عملياً
 

أما إخوان الصفاء الذين استلهموا معيار تصنيفهم من الأفلاطونية فقد قسموا 
 علم :علوم الآداب التي تشتمل علىمنها :  القسم الأول:العلوم إلى ثلاثة أقسام رئيسة

 وعلم الحساب ، وعلم الشعر والعروض، وعلم النحو واللغة،القراءة والكتابة
 وعلم الحرث ، وعلم الحرف والصنائع،ائم والكيمياء والحيل وعلم العز،والمعاملات

 فهي بالأساس ؛ وكل هذه العلوم وضعت لطلب المعاش. وعلم السير والأخبار،والنسل
 وعلم ، علم التتريل:العلوم الشرعية الوضعية وتشتمل علىهو :  والثاني.علوم مدنية

 ، وعلم المواعظ،والأحكام وعلم الفقه والسنن ، وعلم الروايات والأخبار،التأويل
 فلماذا لا . ووضعت هذه العلوم لطب النفوس وإعدادها للآخرة.وعلم تأويل المنامات

العلوم الفلسفية هو : تكون هذه العلوم لإعداد النفس للدنيا والآخرة معاً؟ والثالث
 ، والنجوم، والهندسة، الرياضيات ومنها العدد:أنواعالحقيقية وتشتمل على أربعة 

 . والمغالطة، والبرهان، والجدل، والخطب، صناعة الشعر:المنطقيات ومنهاو .وسيقىوالم
 علوم المبادئ الجسمانية، والسماء والعالم والكون والفساد، :الطبيعيات ومنهاو

 :الإلهيات وهي خمسة أنواعو . والبيطرة، والطب، والنبات،وحوادث الجو، والمعادن
 والسياسة ، والسياسة المكية،وعلم السياسة النبوية ، وعلم الروحانيات،معرفة الباري
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 وهكذا حافظ إخوان الصفا بدورهم على . والسياسة الذاتية، والسياسة الخاصة،العامة
 .الهيكلية العامة للإطار التصنيفي الإغريقي

رسالة في أقسام العلوم العقلية " رسالة بعنوان ) ه370(من ناحيته كتب ابن سيناو
 وغايتها حصول اليقين ؛قسم العلوم النظرية:  الأول:علوم إلى قسمينوقسم فيها ال" 

بالموجودات المستقلة في وجودها عن الإنسان، وقسم العلوم العملية وغايتها تنظيم 
تنقسم العلوم النظرية إلى و. الفعل الإنساني، فالأولى علوم النظر والثانية علوم العمل

.  والعلم الطبيعي وهو أسفلها،ياضي وهو أوسطهاالعلم الروالعلم الإلهي وهو أعلاها، 
 وعلم ، وعلم تدبير المترل، علم الأخلاق:قسم العلوم العملية وتنقسم إلى: والثاني

 وألحق ا ما يتعلق بالنبوة والشريعة كالبحث في حقيقة النبوة وحاجة .السياسة المدنية
 مصدرها االله والدعاوى  والبحث في الفرق بين النبوة الصادقة التي،الإنسان إليها

ويبدو أن ابن سينا كان مضطرا للسكوت عن العلوم الشرعية بالرغم من علمه . الباطلة
 ولأنه صنف الأرسطية، بالهيكلية  تماماً وذلك لأنه كان محكوماً،بوجودها في الواقع

 .هذه الرسالة في العلوم العقلية فقط

 لعلوم الشريعة الناتج الإقحامي  والإلحاق، أو الاضطراري،هذا التجاهل المقصود
 وقد . كان يدور حول أجناس العلوم بوصفها اهتماماً إنسانياً عاماً،عن هذا التصنيف

 لأنه كان يتصور أن اليونان هم وحدهم أهل العلم ،نجد بعض الأعذار لأرسطو
 ولكن من الصعب أن نفهم كيف أن مفكرين .والمعرفة، فهم روح الإنسانية وعقلها

ولكن الخريطة .  إلى الأمة الإسلامية لا يرون في علومها أهمية تستحق الذكرينتمون
العلمية ستكون جد مختلفة مع نوع آخر من المفكرين المسلمين الذين طوروا معايير 

من حيث   سواء من حيث الأسس التي قامت عليها أو؛مختلفة في تصنيف العلوم
 .  الأهداف التي تسعى إليها

 
 ميسلاإنموذج أ. 2

سنأخذ على سبيل المثال ثلاثة من المفكرين المسلمين الذين اهتموا بتصنيف العلوم 
 كيف أن هذا التصنيف  وسنرى أيضاً،على أسس إسلامية مستمدة من القرآن والسنة
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 ليتحول إلى ،الأصيل قد تم اختزاله في أشكال من المعرفة انحرفت به عن مجالاته الواسعة
 سنأخذو. ا يطلق عليه العلوم الشرعية في مفهومها الضيقمجرد اهتمام محدود شمل م

 . التي وضعها كل من ابن النديم وابن حزم وابن خلدونالمصنفات

 في عصره المعروفة العلوم ) ه438 (في كتابه الموسوم بالفهرست رتب ابن النديم
 العلوم  الأول: وجعلها في عشر مقالات جاءت على الشكل الآتي،على أسس جديدة

 .والنحويين  النحووالثاني .تعلقة باللغات وكتب الشرائع والقرآن الكريم وعلومهالم
 الكلام والخامس . الشعر والشعراءوالرابع .الآداب والسير والأنسابو الأخبار والثالث

 الفلسفة والعلوم والسابع . الفقه والفقهاء والحديث والمحدثينوالسادس .والمتكلمين
 أخبار والعاشر . مقالات الفرقوالتاسع .ار والخرافات والعزائم الأسموالثامن .القديمة

ذا الترتيب كان ابن النديم أقرب إلى التصور الإسلامي وأكثر إلماما و. الكيمائيين
بالعلوم التي كانت سائدة في عصره بالرغم من أنه تغافل عن ذكر العلوم السياسية 

لكن ما يجب التنويه به أن العلوم أصبحت  و. على سبيل المثال لا الحصر؛والعلوم الطبية
 .وحدة متكاملة ينفتح بعضها على بعض

على معيار المحمود " رسالة مراتب العلوم" فقد اعتمد في ) ه456 (أما ابن حزم
 قسم وضع فيه ما أسماه بالعلوم : فقسم الصنف المحمود إلى قسمين؛والمذموم من العلم

لحضارة الإسلامية إلى العلوم المحتكرة الشرعية والتي ستتحول في زمن أفول ا
علم وعلم الفقه، وعلم الحديث، و علم القرآن، : هيللمشروعية، وجعلها في ستة علوم

كما يقول ابن حزم قسم   وهو،أما القسم الثاني. علم الأخباروعلم اللغة، والنحو، 
الشعر ولطب، اوالفلسفة، وعلم اللغة، و علم الهيئة، :وضع فيه، مشترك بين سائر الأمم

 ، تفاضلياً وليس تقسيماًيبقى تقسيماً تقنياًولكن هذا التقسيم .  وعلم العبارة،والخطابة
وفي الصنف المذموم وضع ابن . بدليل التداخل والاندماج بين كل هذه العلوم مجتمعة

وإذا كان .  والفضاء والنجوم، والكواكب، والكيمياء، والطلسمات،حزم السحر
 ن الكيمياء والكواكب والفضاء والنجومإ ف،الذوام مذمومين السحر والطلسمات

 وذه التسوية في الفضل أصبحت الفروع العلمية .فلسوء استخدامها في عصره
 .متداخلة في موضوعاا ومستقلة في مناهجها
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أصناف العلوم " حول  فصلاً) ه808 (في مقدمته المشهورة عقد ابن خلدونو
صنف تستوي فيه سائر :  وقسم فيه العلوم إلى صنفين،" العهدالواقعة في العمران لهذا

علم المنطق، والعلم الطبيعي ومنه علم الطب :  ويشتمل على أربعة علوم أساسية،الأمم
 علم :والفلاحة والسحر والطلسمات والكيمياء، والعلم الإلهي، وعلم التعاليم ومنه

 .العدد وعلم الهندسة وعلم الهيئة وعلم الموسيقى

 ولا مجال فيه ،أما الصنف الثاني فهو صنف نقلي وضعي وأساسه القرآن والسنةو
 علم : ومن فروعه،ع بالأصولولاستعمال العقل إلا ما يحتاج منه إلى إلحاق الفر

التفسير، وعلم القراءات، وعلوم الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم الخلافيات، وعلم 
 ويلحق ذه .التصوف، وعلم تفسير الرؤيا وعلم الفقه، وعلم الكلام، وعلم ،الجدل

 وبوصفها علوم الآلة . والأدب، والبيان، واللغة،العلوم علوم اللسان العربي كالنحو
 اعلم أن العلوم التي يخوض فيها :الضرورية لهذا الصنف من العلوم، يقول ابن خلدون

بيعي للإنسان  هي على صنفين صنف ط وتعليماً في الأمصار تحصيلاًويداولواالبشر 
 والأول هي العلوم الحكمية . وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه،يهتدي إليه بفكره

 وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه ،الفلسفية
 نظره ويحثه فقه حتى ي،البشرية إلى موضوعاا ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها

 النقلية والثاني هي العلوم .فيها من حيث هو إنسان ذو فكر الخطأعلى الصواب من 
 ولا مجال فيها للعقل إلا في ، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي،الوضعية

 3.بالأصولإلحاق الفروع من مسائلها 

 وهي من المتقابلات التي ؛يؤخذ على هذا التصنيف الخلدوني ثنائية العقل والنقلو
 على أا وأصبحت من الأشياء التي نرددها ، في الوعي الإسلاميفشيئاً ترسخت شيئاً

 من اللامعقول بالرغم من أنه  وكأن المعقول خالٍ.مسلمات لا تقبل النقاش والمراجعة
 وكأن علوم الشرع وما .قائم على مجموعة من المسلمات التي تفتقد إلى الدليل العقلي

 ،يها بالرغم من أن ما يبدو منها غير معقوللحق ا من علوم نقلية لا حظ للعقل ف
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 عن  االله أو حين يكشف،يصبح معقولا حين نكتشف الأسس العقلية التي يقوم عليها
قد يفهم من ذلك أن ابن خلدون أراد أن يحرر العقل الإسلامي من التيه و .معقوليتها

لوم الشريعة  ولكن ع؛يحاول أن يخضع عالم الغيب إلى معايير العقل  وهو،الذي أصابه
 .ليست كلها متعلقة بعالم الغيب المستغلقة على العقل

 ، تميزت هذه التصانيف بتجاوزها للتقابل بين العلوم النظرية والعلوم العمليةوقد
النقد الذي أنجزته   وذلك هو، للتفاضل بين العلوم بوصفه أساساً؛وأيضا لمعيار التجريد

 الجانب الإيجابي من هذا .ن الأهم من ذلك ولك.الرؤية الإسلامية على مستوى السلب
الأمر الذي جعل إمكان   وهو، للمعرفة كلياً حيث أصبح القرآن والسنة إطاراً؛النقد

 ولكن المشكلة أن التفريق الحزمي بين المحمود والمذموم الذي كان الهدف .تآلفها ممكناً
 لى للنتائج التي ترتبت عراًأصاا الفساد نظ  أو، إما فاسدة لذاا؛منه التحذير من علوم

 ، فنالها الذم،اتسعت دائرته لتشمل كل العلوم الطبيعية بمفهومها القديمو ،الانشغال ا
 وأصبح ،وأصبحت العلوم الشرعية هي الوحيدة المشروعة واختصت بصفة المحمودية

ي عن الذي كان الهدف منه إبعاد العقل الإسلام-التفريق الخلدوني بين النقلي والعقلي 
  الأولية أعطى تفريقاً تفاضلياً-الجدل في قضايا عالم الغيب ومنها الاشتغال بالفلسفة

 من أفضل -أصبحت نقلية بالفعلالتي - وأصبحت العلوم النقلية .التساؤلللتسليم عن 
 بمعنى نفسها؛ فتحول القرآن والسنة من إطار عام للمعرفة إلى المعرفة ،العلوم الأخرى
ولكن . شرة بالقرآن والسنة والفقه والعقائدا في العلوم ذات العلاقة المباختزال المعرفة

هذه العلوم الشرعية التي لها مكانة الشرف الأولى قد بلغت سدرة المنتهى كما يقول 
إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما لا "...ابن خلدون 

 وهذبت ، فوقهايءشلا لناظرين إلى الغاية التي  وانتهت فيها مدارك ا،مزيد عليه
 4"… فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق،الاصطلاحات ورتبت الفنون

 أن يفتح اال للاهتمام بعلوم العمران -من وراء ذلك-لعل ابن خلدون أراد و
بمعنى  ؛ ولكن لأنه أكد أهميتها ولم يؤكد مشروعيتها،التي هي أساس العلوم الإنسانية

                                                 
 .436، مصدر سابق، صالمقدمة. ابن خلدون  4
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في حين أن االله سبحانه أن الاهتمام ا لم يرق إلى درجة العلم الذي يبتغى به التعبد، 
 كانت العلوم فإذا . بفهم الكتاب كما أمره بفهم الطبيعة واتمعوتعالى أمر المؤمن

 ففهم الإنسان في علاقته بنفسه وفي ،الشرعية ضرورية لفهم النص واستنباط الأحكام
 .رعية في الواقعشاموعات ضروري لتتريل الأحكام ال من الأفراد أوعلاقته بغيره 

 ما يثير فضوله في -على سبيل المثال- لم يجد الحافظ بن حجر العسقلاني ،ومع ذلك
 وأن ،لا تمتاز بغير البلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية ": فهي،المقدمة

 وحاول 5". ما ليس بحسنخرفها حتى يرى حسناً غير أن البلاغة تزين بز،محاسنها قليلة
الترعة العقلانية "  أن يعتذر للذين أعرضوا عن مقدمة ابن خلدون بطغيانهمبعض

 ولا تضع العلم ،والمصطلحات العربية الإسلاميةالتعابير من  تكاد تخلو ": فهي؛"المتطرفة
لتأصيل العلوم ن أول خطوة إ ولذلك ف6. ذلك العصرالمعروف فيفي الإطار القرآني 

 . وهذا ما سنعود إليه لاحقاً،الاعتراف بأهميتها في خدمة الرسالة الإسلاميةي الإنسانية ه
 
 النموذج الوضعي المعاصر. 3

 أن العلوم التي تستحق أن يشد إليها الرحال هي وهكذا استقر في الأذهان تدريجياً
 أن االله أمرنا بالنظر في  بالرغم من، وزهد الناس في العلوم الأخرى،العلوم الشرعية
 بل إن النظر في الكتاب ليس له معنى إلا إذا كان ؛مرنا بالنظر في الكونأالكتاب مثلما 

ظل الأمر على هذه و.  وجماعة والنظر في الكون والطبيعةأساس النظر في الإنسان فرداً
مجالات  حتى استيقظ الوعي الإسلامي على انفجار معرفي طال كل  طويلاًالحالة زمناً

 ولم تفلح محاولات إدماج العلوم الحديثة وبالتحديد العلوم الإنسانية .المعرفة الإنسانية
 وتعليم ، تعليم شرعي: وانشطر التعليم إلى نصفين،في المؤسسات التعليمية التقليدية

 وأصبح التكوين العلمي ، هيمنت الرؤية الوضعية على النظام التعليمي وتدريجياً.وضعي
 الدارونية  نفسه ركام من المعلومات لا رابط بينها، يتعلم الطالب في الوقتعبارة عن

                                                 
-364هـ، ص 1379دار ضة مصر،    : تحقيق علي عبدالواحد وافي، القاهرة    المقدمة،  . ابن خلدون، عبدالرحمن    5

365. 
 .1985الدار التونسية للكتب، : ، الخرطومجوانب فلسفية في مقدمة ابن خلدون.  إمام، زكريا بشير 6
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 من المعاني المتنافرة التي تفضي في النهاية إلى اًخليطووالأحكام الشرعية وتاريخية الدين، 
 الطالب أن مصادر المعرفة في تعليم ناكيف يمكن. تشويش في النظر وفوضى في العمل

 نعلمه أن العلم يقتضي  نفسه وفي الوقت،ة والإجماع والقياسالإسلام هي القرآن والسن
 لقد نتج ذلك عن تصور ساذج للعلمانية التي رأى فيها القطيعة مع التصورات الدينية؟

بعضهم مجرد فصل تقني بين الدين والدولة، ورأى فيها آخرون مجرد مجموعة أفكار 
أا رؤية شاملة للوجود والكون وممارسات محايدة لا شأن لها بمسألة التدين، في حين 

 من هنا تأتي أهمية تأصيل .والإنسان، دف إلى إعادة صياغة الحياة في كل مناحيها
الاعتقاد في أهميتها لفهم اتمع  ذا اتفقنا على أن شرط تأصيلها هوفإ ،العلوم الإنسانية

 .سانية أصيلةدعنا نتبين كيف يمكن أن ننتج معرفة إنف ؛من أجل تتريل صحيح للأحكام

 

 7أسس العلوم الاجتماعية والإنسانية المعاصرة :ثانياً

مجموعة  ": عادة ما تعرف بأاالإنسانية التيلنعد مرة أخرى إلى تعريف العلوم 
الدراسات التي تستخدم المنهج العلمي في دراسة مظاهر النشاط المختلفة التي تصدر عن 

 ،ي تضم مجموعة فروع علم الاجتماع وه.مجتمعاً جماعة أو الإنسان، فرداً أو
 وبعض فروع دراسة اللغة والتاريخ ، والاقتصاد، وفروع علم النفس،روبولوجياثنالأو

ن الإنسان في كل مظاهر إ : من هذا التعريف نستطيع أن نقولانطلاقاًو 8".المقارن
نسان  فالنظر في أحوال الإ؛ البتة وهذا لا يثير إشكالاً،موضوع هذه العلوم تشكله هو

 هو)  وعلاقته بالآخرين، وعلاقته بنفسه،علاقته باالله( العمودية منها والأفقية ،عامة
 أن  ولكن العلوم الإنسانية في مفهومها الوضعي تعني أيضاً.جوهر الرسالة الإسلامية

في ذلك بوصفه هو أيضا " للوحي" فلا دخل ،مصدر المعرفة بالإنسان الإنسان هو

                                                 
لوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية ليس جوهريا باعتبار أن الأولى تغطي دراسة الإنسان             لاشك أن الفرق بين الع      7

. في كل تمظهراته الفردية والجماعية والنفسية والمادية، في حين تركز الثانية على نشاطه وعلاقاته الاجتماعيـة               
التي تجعل من الإنسان مصـدراً      وفي البحث نتناول الأسس النظرية التي تقوم عليها فنستخدمها بوصفها العلوم            

 .وموضوعاً للمعرفة
 .3ص، 1982مكتب لبنان، : بيروتمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، .  بدوي، أحمد زكي 8
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 وبالرغم من اعتراف المفكرين .هناك مصدر علوي للمعرفةظاهرة اجتماعية، فليس 
 فإم ، لتغييب الأبعاد الروحية فيهالوضعيين أنفسهم بفشل الإنسان في معرفة ذاته نظراً

 من المصادر المساعدة على لا يريدون أن يبحثوا في احتمال أن يكون الدين مصدراً
 إعدادها حول المشكلات  يتمالتي وفي كل الدراسات .معرفة النفس الإنسانية

 يتم استبعاد كل الحلول ،الاجتماعية المتفاقمة في مجتمعات الوفرة وفي مجتمعات الحاجة
قد يكون هذا الأمر مفهوما في و. التي من الممكن أن تحيل إلى الدين بشكل أو بآخر

نى  أما الآن وقد انح.زمن التغول العقلي واعتداد الإنسان بنفسه إلى درجة جنون العظمة
نه من الغرور القاتل أن تظل هذه العلوم إ ف،العقل كلية أمام طغيان الغريزة البهيمية

 شكل من التعصب الديني في إلى الذي تحول في بعض تمظهراته ،رهينة التصور الوضعي
لا يمكن للنظرية الاجتماعية أن تستعيد  ":الفضل وكما تقول منى أبو. أبغض أشكاله

 قابعة في عقر دارها، أي من داخل التيارات السائدة في البحث عافيتها من باطنها وهي
ناء جذرية ب الأمر يتطلب إعادة إنالعلمي وهي رهينة المنظومة المعرفية الوضعية، بل 

، في جوف متجاوز لقلاع مرفوعة وحواجز "الخارج"يجب البحث عن عناصرها في 
لنظر في مقولات استقلالية  البناء هذه من معاودة اإعادةمنصوبة، مهما اقتضى أمر 

  9".حقل واستيفاء واستكفاء التقاليد العلمية وعصمة حدودها

 لأن ذلك يعني أن هذه العلوم الوضعية ،في الحقيقة ليس المطلوب استعادة العافية
 هو السبيل الوحيد  إعادة البناءوإنما ، ثم أصاا الوهن،قد كانت في أصلها معافاة

 وتمثل ،، صاحبها في نشأا وتطورهاطأ كان ولا يزال هيكلياًفالخلاستعادة عافيتها، 
 طريق ؛"الطريق الملكي" وسلوك ما كان يعتبر زمن انطلاقها ، للدينإقصائهاالخطأ في 

العلم الذي اتخذته هذه العلوم ملجأ بعد أن اوى الطريق الفلسفي القائم على التأمل 
  أو،وم دون نقد جذري لمنطلقاا الفلسفيةوبالتالي لا يمكن تأصيل هذه العل. والتجريد

 . معرفة إنسانية تقوم على أسس مغايرةإنتاجبالأحرى دون 

                                                 
ربيـع الآخـر    (6، ع 2، سإسلامية المعرفة، "نحو طرح جديد: النظرية الاجتماعية المعاصرة. " أبو الفضل، منى   9

 .81، ص)م1996سبتمبر/ ه1417
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يمكن التوقف عند أربعة مبادئ  الإنسانية الوضعيةالاجتماعية وأسس العلوم ولبيان 
نفي وهي :  نلاحظ أثرها في كل المراحل العلمية،أساسية تعتبر قوام هذه العلوم

لاشيء ثابت والبقاء للأقوى، ومركزية الإنسان الوجودية، وللمعرفة، الأساس العلوي 
 . القانون الوحيد الثابت والتغير هو

 

 نفي الأساس العلوي للمعرفة. 1

 شكلت ؛ أنظمة معرفيةة أن الإنسانية عرفت ثلاثالوضعييرى مؤرخو الفكر 
دين عماد  وكان ال؛الأسطورة والسحر مصدرين أساسين للمعرفة في النظام الأول

 وهذا يعني الاستبعاد . وحل العلم محل الدين في النظام الثالث؛المعرفة في النظام الثاني
 فلا تسليم لغير سلطان العقل ؛ وجعل المرجعية العلمية مرجعية وضعية،الكلي للوحي

كان  و. لحرية الإنسان وفعاليته حيث اعتبر التسليم لغيره تحديداً،في مجال النظر والعمل
 ولم يسلم .التحقيب الفكري ترجمة لمبدأ التطور البيولوجي على المستوى الفكريهذا 

 حيث شاع بينهم تعليل كون ؛من هذا التصور التطوري حتى المفكرون الموحدون
ن العقل الإنساني قد بلغ مرحلة إ :مالرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات كلها بقوله

 عن  فجعله ممتنعاً،د تعهد بحفظ الدين ونسوا أن االله سبحانه ق.النضج والكمال
 لأن كل محاولات التحريف لهذا ؛ فلا فرق في الإسلام بين الدين وتاريخه؛التحريف

 لذلك كان النبي ؛ ولهذا كان دين الإسلام دين البشرية جمعاء؛الدين قد باءت بالفشل
 وكانت الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات؛خاتم الأنبياء والرسل . 

 يكون ألا عن الدين المصدر الوحيد للمعرفة يجب بديلان اعتبار العقل المنفك ولك
 ، بالمادة والغريزة محكوماًأداتياً  عقلاًأصبح حيث ؛ عن المآل الذي آل إليهحجاباً

يوشك أن يجعل البهيمية شريعة إنسانية تدعي التحكم في كل شيء، في الإنسان 
 ،ا بعد الحداثة حدود هذا العقل وغرورهلقد بينت فلسفة مو. والطبيعة والوجود

 ولكن بالرغم من هذا النقد والكشف والاعتراف .وكشفت عن عبوديته المقنعة للمادة
 لم تستطع فلسفة ما بعد الحداثة أن تتحرر من ،ذه الحالة التي أصبح عليها العقل
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صيل هذه من هنا تكون الخطوة الأولى في تأو. المقولات التي أطرت التفكير الوضعي
 وتأطير فعل ،العلوم تحرير منهجية النظر فيها من هذا التمرد الواعي على الوحي

 .بمبادئ الوحي، فلسفة وغاية -أساس التكليف في الشريعة الذي هو-العقل

أن العقل الذي ينظر في المشكلات الاجتماعية في إطار الدين وتوجيهه في لاشك 
أن في  ولا ضير بعد ذلك ، علاجه لهاغير فرضياته لفهم هذه المشكلات وطرقيس

يستعمل ما يراه مناسبا من الأدوات المستحدثة المستخدمة في كل حقل من حقول 
يجب إظهار علاقة  ": وكما يقول المرحوم الفاروقي،المعرفة في مجالات العلوم الإنسانية

لة ا، الحقيقة موضع الدراسة مع ذلك الوجه أو تلك الناحية من النمط الإلهي المتص
ن تحليل إ لأن النمط الإلهي يعد المعيار الذي يجب أن تعمل الحقيقة على إحلاله، فونظراً

 10". أن يغفل ما يجب أن تكون عليه الأشياءالواقع لا يجوز أبداً

 

 مركزية الإنسان الوجودية. 2

 ، للسيطرة على الطبيعة فسعى متجبراً،أدت القطيعة مع الدين إلى تأليه الإنسان
تقل من موقع الإنسان الخليفة إلى موقع الإنسان السيد الذي جعل من نفسه مركز وان

 وهكذا ؛ حقيقة إلا إذا رضي بأن يكون عبدا الله ونسي أنه لا يكون سيداً،الكون
 في  وبعكس ذلك تكون حريته المطلقة سبباً،تتحقق حرية الإنسان في إطار عبوديته الله

 إذا كان :تأسس على قاعدة منطقية مفادها والأمر ي.استعباده من طرف غريزته
 ولكن في حريته المحدودة ،الإنسان محدود العلم فمن الطبيعي أن يكون محدود الحرية

 .ولية وأمانة الاستخلافؤقمة تحقق ذاته وبناء شخصيته في إطار من المس

عديد من من هنا تبدو الأهمية البالغة لنقد تلك المقولة الديكارتية التي عبر عنها في ال
 طبيعة ومالكاًلل اًأريد أن أجعل الإنسان سيد: " وخاصة في كتاب التأملات،كتاباته

 تجسدت خاصة في أسطورة ، وتجد هذه المقولة جذورها في الثقافة الإغريقية."لها
                                                 

، 1995الـدار العالميـة للكتـاب،       :  الرياض صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية،    . الفاروقي، إسماعيل   10
 .29-28ص
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في  ولا شك .سيزيف الذي أصر على معاندة الطبيعة في حركة مليئة بالتحدي والعبث
 وبين ،ا وفق قانوا الداخليهأن الفرق شاسع بين معرفة القوانين الطبيعية والتكيف مع

  حتى يتحكم فيه وفقاًيء،السعي إلى تغييرها وفق نموذج إنساني يريد أن يغير كل ش
 . من حولهيء نفسه ودمر كل ش الإنسان فكانت النتيجة أن دمر. الغريزةلإملاءات

 على  بحجم الكارثة ازداد إصراراًسان كلما ازداد وعياًولكن الأغرب من ذلك أن الإن
 وليس معنى . وحضارةى ذلك تقدماً وسم،أخذته العزة بالإثمو في غيه، المضي قدماً

ذلك أننا ننسف بجرة قلم ما حققته الإنسانية من إنجازات ضخمة ترجمت معرفتها 
الغايات منحرفة فكل  ولكن إذا كانت المنطلقات فاسدة و،العميقة بقوانين الطبيعة

 ضرورة الانتباه إلى أن ن ع فضلاً،الأشياء الجميلة تؤدي إلى الانقلاب على ذاا
الصورة التي نحملها عن الحضارة المعاصرة صورة مخادعة لأا لا تعكس الواقع في كل 

 الانحطاط الذيجوانبه، فكل مظاهر العظمة يقابلها من الجانب الآخر حجم مماثل من 
 وذلك ما كان ،ه الإنسان إلى مجرد وقود لمظاهر العظمة الماثلة أمام عين المشاهدتحول في

كانت رسالتها الكشف عن الحقيقة وليس   العلوم الإنسانية لوعنهيجب أن تكشف 
تمكين الأقوياء من إحكام قبضتهم على الضعفاء بدعوى أن ذلك ليس انعكاساً لقانون 

 .الصراع الذي لا يرحم

 

 البقاء للأقوىالصراع و. 3

من المنطلقات المدمرة التي قامت على أساسها العلوم الإنسانية مقولة الصراع التي 
 ،حكمت علاقات الإنسان العمودية والأفقية، صراع مع الآلهة، مع الطبيعة، مع الآخر

 فالصراع لا يؤدي إلا إلى التصادم الدائم من أجل . في الوجوديءومع كل ش
قد يتبادر إلى الذهن أن معنى الصراع يتضمنه مفهوم و. سيطرةالإخضاع والهيمنة وال

 ﴿فَهزموهم بِإِذْنِ اللّهِ :التدافع القرآني الذي ورد في سورتي البقرة والحج، قال تعالى
لّهِ الناس وقَتلَ داود جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاء ولَولاَ دفْع ال

﴾ الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه لَـكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضع251: البقرة (ب( ،
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 الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع  ﴿:وقال تعالى
س بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ اللَّهِ النا

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيا ومعنى الدفع في و). 40: الحج (﴾كَثِير
 بمعنى الصراع وكما تقول منى أبو من الأحوال  حالالقرآن لا يمكن أن يفسر بأي

 فمن الناحية اللغوية، تحتمل هذه. واستعمالاا القرآنية" دفع"لنأخذ لفظة  ":الفضل
، رد الأذى، تجنب للأمام أخذ المبادرة، تسديد الدين، التحريك :مثل  عدة معاناللفظة

ل في ثاللفظة تم فهذه .أمر ما، رد الهجوم، الدفاع، درء الخطر، التقدم، الوفاء بالدين
 يشتمل على طائفة كبيرة من المعاني التي لا يمكن أن يترجم أي  كلياًالحقيقة مفهوماً

 11". مع معنى الصراع والتراع في النمط الثقافي الغربيمنها ترجمة تجعله مطابقاً

 للباحث المسلم في مقابل مفهوم إن المفهوم الذي يجب أن يكون موجها ودليلاً
وردت فقد .  سواء على مستوى الطبيعة أو اتمع،م التسخير الإلهيالصراع هو مفهو

أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نحن  ﴿:كلمة التسخير في القرآن الكريم بمعنى التكامل
تٍ لِيتخِذَ قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجا

 وجاءت )32:الزخرف (﴾بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
 فتكون له ،بمعنى أن االله خلق الطبيعة لتكون الإطار الحيوي لمهمة الإنسان الاستخلافية

 اللَّه سخر لَكُم ما فِي  ﴿أَلَم تروا أَنَّ: يقول تعالى،عونا على أداء رسالته في الدنيا
السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي 

قال ابن عاشور في التحرير ) 20:لقمان (﴾.اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ
 بعد أن استعرض مذاهب المفسرين في معنى السخرة من الناحية الاجتماعية والتنوير

 وهو اختيار من وجوه ؛ لتحمله للمعنيين،في الآية دون غيره" سخرياً" لفظ أثار"
 فإن ، فيجوز أن يكون المعنى ليستعمل بعضهم لبعض في شؤون حيام،الإعجاز

، وعليه فسر الزمخشري وابن ضاً إعانة بعضه بعإلىالإنسان مدني بطبعه، أي محتاج 
 لفعل لام التعليل تعليلاً" ليتخذ"عطية وقاله السدي وقتاده والضحاك وابن زيد، فلام 

                                                 
 .92مصدر سابق، ص ،النظرية الاجتماعية المعاصرةأبو الفضل، منى،   11
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أي قسمنا بينهم معيشتهم، أي أسباب معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض " قسمنا"
 12، فتتكون من ذلك القبائل والأمم،فيتعارفوا ويتجمعوا لأجل حاجة بعضهم لبعض

يقتضي التعارف الاعتراف بالآخر والعيش معه و .المعنى العميق للتعارف وذلك هو
 وليس ، الذي من المفروض أن يضمن حقوق الجميع،على أساس مبدأ التعايش السلمي

 ما يختزل الصراع في  وكثيراً.مبدأ الصراع الذي يجعل السيطرة على الآخر شرط بقائه
نة المباشرة وغير المباشرة لضحايا هذا  المعايإلىالجانب العسكري، ولعل ذلك يعود 

 ولكن مبدأ الصراع يتحكم في كل االات بل إن عدد ضحايا ،النوع من الصراع
 يفوق بكثير عدد ضحايا الصراع على المستوى الصراع على المستوى الاقتصادي مثلاً

  أن ذلكهم بل يعتقد بعض، لأم يموتون ببطء ولا يشدون الأنظار إليهم،العسكري
ن ذلك أمر إ ف،قدرهم وليس من الممكن أن يعيش البشر كلهم في سعادة دنيوية

  الباحثينىإذاً علبد  لاو. مستحيل لا طائل من وراء البحث عن تحققه في الواقع
فر فيه الحد الأدنى من ضرورات ا أن يبينوا أن العيش في عالم يتوالإنسانياتالمسلمين في 

 هذا الوجه البشع للحضارة المعاصرة الذي شفوايكبد أن   ولا،الحياة أمر ممكن
 .طمسته أيديولوجية العولمة بوسائلها الإعلامية المتفوقة

 

 قانون التغير الدائم. 4

ن كل مجتمع له أخلاقه وأعرافه الخاصة قد يبدو في ظاهره على قدر من أالقول بف
 - هو قائم بذااكان مم  في النفس أولياًبما كان ج باعتبار أن الثابت هو-الوجاهة 

 دون ، على الفعل الإنساني في كل أبعادهيولكن أن تتحول النسبية إلى قانون يسر
 يؤدي إلى حالة من السيولة التي تسحب وراءها كل ، فإن هذاقانون النسبية نفسها

 حيث بدأ ، كل شيء في تغير مستمر وفي تحول من حالة إلى أخرىأن بدعوى ،القيم
 ثم ، ثم زراعياً، ثم أصبح رعوياً،جيا بدائياًوبولورثن تصور علماء الأاتمع الإنساني في

 ويبدو . ولا ندري على أية هيئة سيكون بعدها، ثم ما بعد الصناعي، ثم صناعياً،تجارياً

                                                 
 .202-201، ص1972، 12دار سحنون، مج: تونستفسير التحرير والتنوير، . ابن عاشور، محمد الطاهر 12 
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 بين الوسائل المادية وكل ما ييسر من سبل المعاش حيث الخبرة هنا الخلط واضحاً
 وبين قيم أخلاقية ستظل ثابتة ثبوت ، مطرد التقدمالإنسانية فيه متراكمة ويحكمها نظام

الجوهر الإنساني، ولكن المهم بالنسبة لهؤلاء التأكيد على أن كل حقبة لها نمطها الثقافي 
كل الأنظمة الأخلاقية أنظمة تاريخية و فليس هناك قيم ومعايير أخلاقية ثابتة، ،المتميز

بدالها كلما تبين أا لم تعد قادرة  ويمكن است،تحمل بصمات اتمع الذي نشأت فيه
 .على الاستجابة لتحديات الواقع

 ظلت البشرية تعتقد أن مؤسسة الزواج مؤسسة قائمة على ،فعلى سبيل المثال
 ثم تبين لها أن هذه المؤسسة الاجتماعية لم تعد متوافقة مع الأعراف ،أسس ثابتة

تقليدية بين الرجل والمرأة إلى علاقة الاجتماعية المتجددة، فلم لا تتحول هذه العلاقة ال
حرة؟ ثم تبين بعد ذلك أن هذه العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة هي بدورها نتاج 

ن نظام المحارم أيضا إ فلم لا تصبح علاقة مثلية؟ وسيأتي من يقول ،تاريخي لمرحلة معينة
 ،دة تلو الأخرى الواح،نظام تقليدي فلم لا نتخلص منه؟ وهكذا تتهاوى ركائز اتمع

 إا ! ويتساوى فيها كل شيء،ويتحول اتمع إلى كتلة ملساء متدحرجة لا قرار لها
وإذا كان المشروع  ": المسيري حيث يقولبعبد الوهابحق المتتالية التي تحدث عنها 

، فقد خرجت ما بعد الحداثة بوجهها "سبينوزاإ"التحديثي قد خرج من تحت عباءة 
 وأعلن أن ،ثم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى منتهاها. ةاءة نيتشالقبيح من تحت عب

يفرض عليها أي  العالم لا مركز له ولا معنى، وأنه سيولة لا يمكن لأحد أن يصوغها أو
ولا ) سبينوزاإعلى طريقة (شكل، وإننا حينما ننظر لا نرى قانون الطبيعة الهندسي 

 وهذا هو) أبوريا( نرى الهوة وإنما) ةريقة نيتشعلى ط(الغاية التي تحكمها إرادة البطل 
عالم تتساوى فيه مادونا ومايكل جاكسون ووليام " (مايكل جاكسون"و" مادونا"عالم 

 13".، عالم عبارة عن موجات متتالية بلا معنى، عالم علماني صلب تماماً)شكسبير
 ويجب أن ،جهة لهامقولة التغير من المقولات المؤسسة للعلوم الإنسانية المعاصرة المو
لا يمكن الحديث و. يخضعها الباحثون المسلمون لمعايير قاعدة التطور والثبات الإسلامية

                                                 
ربيـع الأول   /م1997يوليه (2، ع مجلة التجديد ،  "الحلولية والتوحيد والعلمنة الشاملة   . "المسيري، عبد الوهاب    13

 ).ه1418
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عن معرفة مؤصلة إذا لم تراجع هذه المقولات المؤسسة لعلوم الإنسان المعاصرة، فإذا 
 جديد من التفكير سيظهر ن نوعاًإنجحنا في تغيير الأسس التي يقوم عليها التفكير ف

 ولا حاجة لنا في إهدار جهودنا في عملية أسلمة علوم قامت على أسس لم تراع ،عهبطب
 ، بل من الضروري الرد عليها، هذا لا يعني عدم الاهتمام ا، وطبعاً.إلا الجانب المادي

 .ن يكون الرد بمقارنتها بدراسات اجتماعية مختلفة المنطلقاتأولكن هذه المرة يجب 

 

 الاجتماعية أم إنتاجها؟أسلمة العلوم : ثالثاً

لف عدد من الكتب  فقد أُ؛ ليست جديدة،أسلمتها  أو،الدعوة إلى تأصيل المعرفة
 اً ولكن بالرغم من أن عدد.ظم عدد من الملتقيات العلمية حول أهميتها ون،والدراسات

 إلا أن الإنتاج المعرفي في ، يشتركون في القناعة ا، وفي مجالات عدة،من المفكرين
 ،عتقد أن الأمر لا يعود إلى الفكرة في حد ذااأ و، هذا التصور لا يكاد يذكرضوء

 فالمطلوب ليس أسلمة المعارف الإنسانية ،ولكن يعود إلى المنهجية المتبعة في ذلك
 فهذا لا يتجاوز الجانب ، من خلال نقدها في ضوء التصورات الإسلامية،الموجودة

 في إطار  وبشكل أكثر عمقاً وهذا ما يتم أيضاً،ها وذلك بإظهار عيوا ونواقص،السلبي
 ولكن المطلوب هو إنجاز دراسات في اال الإنساني تكون مختلفة في ،الوضعية نفسها

  سيقول القارئ عدنا ما السبيل إلى ذلك؟ف. منطلقاا وفي صياغاا العلمية وفي غاياا
 وما شابه ذلك من مرة أخرى إلى الحديث عن المطلوب، وما يجب أن يكون،

الأحاديث المكررة، ألم نشبع كلاما عن ضرورة الإصلاح الذي لم نتفق على ترتيب 
أولياته؛ فمرة نقدم السياسي عن الاقتصادي، ومرة نقول إن أساس الإصلاح هو 
الاقتصاد، ومرة نقول لا يمكن إصلاح أمر من أمور المسلمين ما لم يتم إصلاح الفكر 

ونحن نتفهم حرص القارئ ولهفه إلى رؤية . ال لم تصدقها الأعمالوالثقافة؛ وهكذا أقو
 .نتائج ملموسة تشهد عن تغير فعلي في واقع المسلمين

وبغض النظر عن الاختلاف في الإجابة عن السؤال من أين نبدأ؛ وإن كنت أعتقد 
 أن أن عملية الإصلاح لا تقبل التجزؤ لأا بطبعها عملية شمولية متداخلة الأبعاد، إلا
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هناك شروطاً موضوعية إذا لم تتوافر في وقتها الضروري فان أي نوع من الإصلاح 
سيؤدي إلى نتائج معكوسة، فلو أمعنا النظر مثلاً في مسألة الإصلاح الفكري؛ 
وبالتحديد مسألة إنتاج معرفة إنسانية تقوم على أساس التوحيد، لتبين لنا أن هناك على 

وافر مجتمعة يتعذر إحراز تقدم في هذا اال، وتتمثل هذه الأقل ثلاثة شروط إذا لم تت
وليس هناك اختلاف على أهمية التفكير في إيجاد . الشروط في القضية، والمنهج، والمفكر

إطار أو نسق مختلف للمعرفة؛ فالقضية، بغض النظر عن العنوان الذي تحمله، أسلمة أم 
والموضوعية، فلا إشكال إذا في هذا الشرط تأصيل، أم إنتاج، قضية لها مبرراا الذاتية 

أما المنهج، فإنه مازال يعاني من . على الأقل في الجماعة العلمية المهتمة ذا المشروع
تجاذبات متناقضة الاتجاه، وإن كانت ترمي إلى الغاية نفسها، فهناك من يرى ضرورة 

ا مباشرة في قلب الانطلاق من نقد الفكر الغربي المعاصر، باعتبار أن ذلك سيضعن
إشكاليات الفكر الإنساني المعاصر، ولكن هناك اعتراض وجيه يتمثل في القول بأن 
الدخول في معركة فكرية دون امتلاك المعايير الفلسفية الإسلامية للنظر والتفكير، 

تتم في الإطار الوضعي دون توقف؛ بل  سيجعلنا مجرد نقلة لنتائج عملية النقد التي
 تتحول الأسلمة إلى مجرد إضفاء شيء من الشرعية على المقولات يخشى بعضهم أن

الغربية، ولذلك يفضلون الحديث عن التأصيل من خلال إعادة قراءة للتراث الإسلامي، 
وتكوين جهاز مفاهيمي إسلامي يكون منطلقا لنقد جذري للفكر الغربي؛ ولكن 

ويمكن لكل زاعم أن . التراث كم من المعارف التي يصعب الكشف عن إطارها الناظم
وبدل أن . يجد سندا لما يدعيه صواباً، وبذلك يتحول التراث مرجعا لتيارات متناقضة

نفهم التراث من أجل تكوين نموذج معرفي، نجد أنفسا أمام أشكال عدة من توظيف 
وستبقى مشكلة المنهج محل نظر وتناظر قد يفضيا . التراث؛ توظيفاً أيديولوجياً صارخاً

وزها، ولكن الاختلاف في هذه المسألة من شأنه أن يشتت جهود المشتغلين في إلى تجا
. هذا اال، وقد يؤدي إلى تعطيلها إذا استمر بعضهم في ادعاء الوصاية على التراث

وفي تقديرنا لا سبيل إلى تجاوزها إلا بالعودة إلى النص القرآني واستكشاف معانيه 
يلة مساعدة وليس مفتاحا للفهم، وأيما عقل بشكل مباشر، فيتحول التراث إلى وس

جعل من قراءة ما للنص بديلاً عن النص الأصلي فقد حكم على نفسه بالعطالة 
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والشرط الثالث هو المفكر نفسه، وتعتبر حالته الراهنة العائق الأكبر والأكثر . الذهنية
يفة أو خلف لقد توارى خلف الوظ. تعقيداً في تطوير الواقع الإسلامي نظراً وعملاً

المؤسسة التي ينتمي إليها، وفقد بذلك استقلاله الفكري وفعاليته الاجتماعية وحسه 
ويصعب . النقدي، واستهلكت طاقته الذهنية في حماية ذاته والتحوط لمتقلبات الزمان

على هذا النوع من المثقفين ابتكار نماذج تفسيرية وامتحان قدرا التفسيرية في فهم 
 .عيش فيهالواقع الذي ي

وإذا أضفنا إلى انعدام توافر هذه الشروط مجتمعة غياب الشروط الموضوعية التي 
تساعد على تنمية التفكير؛ حيث إن الفكر لا يتطور إلا في إطار مشروع سياسي 

 ذلك مع استقلالية المفكر الذهنية؛ ولكن ذلك من الشروط ضطموح ولا يتناق
، ويكفي أن ننظر في تاريخ الأفكار لندرك أن الموضوعية المساعدة التي يجب توافرها

 استطاعت أن تفرض نفسها فترة من -على سبيل المثال-مدارس علم الاجتماع 
. الزمن، وقد تمكنت من ذلك لأا نشأت وتطورت في ظل المشاريع السياسية الكبرى
 وعندما تكتمل الفكرة وتنضج تصبح ملكاً للجميع، ويقدمها أصحاا وكأا إبداع

أردنا من خلال ذلك القول إن وضوح مشروع ما لا يكفي لإنجازه؛ . فكري محض
يملك كل -بالرغم من تحفظنا على هذه التسمية -فليس لأن مشروع أسلمة المعرفة 

مبرراته المشروعة؛ فمعنى ذلك أنه أصبح قابلا للإنجاز، وذلك لأن الوضوح النظري، 
ومن هنا، فإنه من .  لم تتوافر أسباب التعينأعني توافر الضرورة العلمية، لا يكفي إذا

الضروري إعادة النظر والتفكير مجددا في العوائق، وكيف يمكن إزالتها، وفي أسباب 
وأيضا دعوة المتسرعين أن يتريثوا،  البلوغ بالمشروع إلى غايته، وكيف يمكن تطويرها؟

ي الشامل، والمشروع فالإنتاج الفكري عملية معقدة، وفضاؤها الحيوي المشروع التنمو
التنموي الشامل يحتاج إلى إرادة سياسية حرة ذات أفق استراتيجي، وهذا ما لا يسمح 
به لأن الذين يحتكرون المعرفة ويحتكرون المال، يعملون بكل تفان ليظل العالم على 
حاله منقسما إلى قسمين؛ قسم ينتج وقسم يستهلك، ولذلك يجب ألا نمل من التفكير 

 ضتنا التي تأخرت كثيراً، ونتخلص من وهم النظر وزخرف القول، ومن في أسباب
 .وهم ما نحسبه فعلا وهو لم يتعد مستوى ردة الفعل لأنه لم يبن على النظر
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وفي هذا الإطار تأتي هذه المحاولة لتبين أن هناك جهداً نظرياً يجب أن يبذل من 
الوضعية، وهناك أيضاً جهداً يجب أن أجل تحرير العلوم الإنسانية من مقدماا الفلسفية 

يبذل من أجل تحرير ما أطلق عليه العلوم الشرعية من تصورات تقليدية تأسست على 
متقابلات لم نجد لها سنداً شرعياً، مثل التفريق بين المعاملات والعبادات، وبين العلوم 

حد فيه البعد المدنية والعلوم الدينية؛ لنصل إلى مضمون جديد للعلوم الإسلامية يتو
. الشهودي والبعد الغيبي، وذلك هو السبيل الوحيد لفهم الإنسان في أبعاده المختلفة

ويكفي أن نتأمل في الخطاب القرآني لنلاحظ هذا التناغم المستمر بين العمراني 
والروحي وبين النفسي والاجتماعي في الآية الواحدة، وقد أصبح الآن من المألوف أن 

مة العلوم الإنسانية المعاصرة في تناولها المتشيئ للإنسان، ومن هنا نسمع من يشخص أز
  .تأتي ضرورة التفكير في تصنيف جديد للعلوم الإسلامية يكون محوره فكرة التوحيد

أشرنا إلى الأسس النظرية التي يجب أن تقوم عليها العلوم الإنسانية في التصور 
لإبستمولوجية التي يصعب دوا أن الإسلامي، وهو ما يشكل في تصورنا الأرضية ا

كيف ننتج علوماً إنسانية إسلامية؟ يبدأ بإنجاز : ننتج علوماً إنسانية، فالإجابة عن سؤال
ويجب التذكير فقط أن العلوم الإنسانية .  الذي تأخر ظهوره14يهذا العمل الفلسف

سيس الوضعية لم تظهر في شكل تخصصات دقيقة إلا بعد ما انتهى الفلاسفة من تأ
الفضاء النظري الذي ستتحرك فيه، ولأن هذا الفضاء النظري مازال يمثل الإطار الجامع 

وهذه الأرضية الفلسفية الجامعة . لكل المعارف الوضعية لم تظهر الحاجة لفلسفة جديدة
وقد انتهينا إلى هذه . هي الخطوة الأولى التي يجب أن تشغل المهتمين بأسلمة المعرفة

فقد شاءت الأقدار أن . يشة تجربة فريدة من نوعها وثقيلة النتائج في آنالقناعة بعد معا
أشارك في حلقة علمية جمعت بين أساتذة جامعيين من مختلف التخصصات؛ الإنسانية 
بأنواعها، والشرعية بأنواعها، وكنا نأمل أن ينتج عن هذا الحوار العلمي الذي استمر 

 Integration ofفلسفة الدمج المعرفي قرابة السنة ما يساعد على توضيح معالم 

knowledge  . ولكن الحوار كان يصل في كل مرة إلى طريق مسدود لأن المنطلقات
                                                 

وأطلق عليه المفكر السوداني أبـو القاسـم        " النموذج المعرفي التوحيدي  "أطلقت عليه الدكتورة منى أبو الفضل         14
 ".ادئ الفلسفيةالضابط المعرفي أو المب"الحاج حمد رحمه االله 
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كانت مختلفة، وكل من الفريقين يسعى إلى كسب الشرعية على حساب الآخر، 
فكانت النتيجة توقف الحوار في انتظار أن يحقق كل فريق التأصيل المطلوب في مجاله، 

في أن مثل هذا الحل يعكس حالة من الانفصام المعرفي نتجت عن تصور معين ولاشك 
لترتيب العلوم، لأن هذا من شأنه أن يؤسس لما سماه بعضهم التأصيل الذاتي لكل فرع 

ولا ننسى . من فروع المعرفة، ولن يؤدي هذا في تقديرنا إلا إلى نوع من الفتور العلمي
مقتنعة بضرورة التأصيل، فما سيكون عليه الأمر أننا بصدد الحديث عن جماعة علمية 

كيف يمكن إذا تجاوز هذه . لو تم توسيع الدائرة لتشمل غير المقتنعين بالفكرة
الازدواجية من الناحية العملية؟ وبلغة أخرى؛ كيف يمكن إيجاد المفكر المتشبع ذه 

مئن كل الاطمئنان أن المبادئ الإسلامية، المبدع في مجاله الإنساني أو الطبيعي، وهو مط
 علمه في مجاله عبادة وأنه لا يقل شرفاً عن أي علم آخر من علوم النص الشرعي؟

حيث الشكل، فإن المطلوب هو أن يصبح ما يطلق عليه اليوم العلوم الدينية ومن 
معرفة أساسية لكل طلاب العلم في كل فروعه، وذلك بعد أن تبسط وتختزل في 

يتلقى كل طالب علم في المستوى الجامعي الزاد الضروري من معانيها الأساسية، بحيث 
العلوم الشرعية، ونكتفي بعدد محدود من الطلبة الراغبين في الاختصاص في فقه التدين، 
. ولا أقول في فقه الدين؛ فالعلوم كلها دف إلى التفقه في الدين، كل في حدود مجاله

ختصين فيما هو معلوم من الدين ولسنا في حاجة إلى هذه الأفواج من الطلبة الم
بالضرورة، فأبناء المسلمين الذين تلقوا تعليمهم الابتدائي والثانوي سوف لن يكتشفوا 

لقد كنت دائم التساؤل عن الحكمة من أن االله سبحانه . الحلال والحرام في الجامعة
ة، وأمرنا وتعالى فصل لنا في الأحكام الدينية واكتفى بتوجيهات عامة في أحكام الطبيع

بالسير في الأرض والنظر في آيات الكون؟ أليس معنى ذلك أن نتلقى أحكامه المفصلة 
 ونعمل فيهما عبالقبول والتطبيق قدر الإمكان، ونتدبر في نواميس الطبيعة وقوانين اتم

العقل اكتشافاً وتأملاً، ولا در جهدنا في تحصيل ما هو بين ومفصل؟ ألا يكون من 
استقالة العقل الإسلامي وعطالة الأمة الحضارية، التعلق بالبحث في أمور بين أسباب 

كفانا االله جهد البحث فيها، والعزوف عن فك ما استغلق من أسرار الطبيعة وأسرار 
الإنسان واتمع، حتى أصبحنا في ذلك عالة على الآخرين؟ فالمبادئ الإسلامية لا تؤتي 
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 يتأسس عليها كل فرع من فروع العلم والمعرفة،  إذا كانت قواعدإلاثمارها وأكلها 
وستظل هذه العلوم بعيدة عن التأثير في حقول المعرفة إذا . وتحدد غاياته القصوى

استمررنا في اعتبارها علوماً قائمة بذاا، وتستمد مشروعيتها من نفسها، إا علوم 
 يستفز بعض وسنعطي مثالاً قد. ضرورية لكل علم ولكنها ليست ضرورية لذاا
فنحن لا نقدر أهمية الملح إلا عندما . المشاعر، ولكن أردنا منه فقط أن نقرب به المعنى

يذوب في الطعام فيعطيه نكهة خاصة، لأننا نعلم أن أهميته وحده محدودة، وكذلك 
العلوم الشرعية، ما فائدا إذا كانت مغيبة قصداً أو غفلة عن مجالات الحياة الحيوية؟ ما 

تأكيده في هذا اال هو إاء هذا الانفصام في شخصية الباحث المسلم الذي نريد 
ينظر إلى القضايا انطلاقاً من مرجعيات متنافرة، وفي أغلب الأحيان يعيش علمانية غير 

فالعلمانية يمكن أن تسير في سهمين منفرجين؛ في اتجاه اليمين أو في اتجاه . واعية
 بين الذي يصر على نفي أن يكون الوحي مصدراً فليس هناك خلاف جوهري. اليسار

وحتى الموقف الذي يقول . للمعرفة، والذي يعتقد أن المعرفة تستمد حصراً من الوحي
إن سلطة الوحي تنتهي عند حدود عالم الغيب، وسلطة العقل تبدأ حيث يبدأ عالم 

 نستطيع صحيح أن هناك قضايا لا. الشهادة، يعبر عن وجه آخر من وجوه العلمانية
معرفتها إلا عن طريق الوحي الإلهي، ولكن ليس معنى ذلك أن مرجعية الوحي تنحصر 
في هذا اال، بل إن الوحي يجب أن يكون ضابطاً لفعل التعقل، مفصلاً أحياناً كما 
هو الحال في الأحكام وموجهاً أحياناً أخرى؛ أو على الأقل كما يجب أن يكون في 

وليس معنى ذلك . ذي يحدد الإطار العام للمعرفة، فلسفة وغايةالمسائل الأخرى، فهو ال
أننا ندعو إلى عدم الاختصاص فيما اعتدنا على تسميته بالعلوم الشرعية؛ وإن كنا نميل 

وإن . إلى تسميتها بعلوم التشريع، ولكن ليكن اختصاصا مثل الاختصاصات الأخرى
 يثير الاستغراب والدهشة، لأنه ما نراه اليوم من تكاثر للمعاهد والكليات الدينية

 ييتحرك ضمن استراتيجيتين متناقضتي الهدف والغاية؛ إحداهما تسعى إلى نشر الوع
الديني، والأخرى تريد أن تعود به إلى مواقعه التقليدية، فلا يضير العلمانية تكوين 
 أفواج من المتدينين الذين يفتقدون شروط التبصر وأسباب الفعل، فيتم توظيفهم في
مشاريع دف أساساً إلى إقصاء الدين عن توجيه الفعل الإنساني، والعمل على 

 .    استحضارهم لإضفاء مشروعية ما على ما لا يتفق مع مقاصده وأهدافه
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ونحن نقدر أن هذا التصور يمكننا من إنتاج معرفة إسلامية تنتفي فيها حالة التنافي 
شرعية والعلوم الإنسانية؛ حيث يصبح الإطار أو التعايش بين ما اصطلح عليه بالعلوم ال

العام للتفكير، وتصبح المعارف جميعها ممتلكة المشروعية نفسها ولها المترلة نفسها، 
 .فيحقق ا المؤمن رسالته الاستخلافية في كل مناحي الحياة

 
 الخاتمة

-وننا أما المفارقة فإا تتمثل في ك. من دواعي هذا البحث أمران؛ مفارقة وملاحظة
 قد بدأنا دعوتنا إلى الإصلاح على المستوى العلمي -والحديث هنا عن المسلمين

 موالفكري، بمطالبة المؤسسات العلمية التقليدية بإدخال ما أطلقنا عليه حينئذ العلو
وانتهى . وعارض هذه الدعوة المشايخ، وأقطاب العلمانية المتدينة غير الواعية. العصرية

 نطالب الجامعات والمؤسسات العلمية بإدخال بعض المقررات القرن العشرون ونحن
ورفض هذه الدعوة أقطاب العلمانية . الدينية في برامجها التي غلب عليها الطابع الوضعي

المتحررة المزيفة، ونقول المزيفة لأم ينطلقون في تعاملهم مع المسألة الدينية من منطلقات 
اً، وفي أغلب الأحيان يقدموا على أساس أا لا دينية، لا يصرحون ا خوفاً وطمع

ولكن يجب الاعتراف بأن اتمع الذي لا . تأويل من تأويلات النص الديني الممكنة
 لغير المؤمن بالتعبير عن رأيه وبالتمتع بحق إبليس في حرية التعبير، مجتمع تتفشى فيه حيسم

 المفارقة أن النسبة الأكبر من والوجه الأغرب في هذه. ثقافة النفاق الفكري والسلوكي
أقطاب العلمانية المتحررة هم من أبناء المشايخ والبيوتات العلمية الكبيرة، وأن العدد 
الأكبر من زعامات التيار الإسلامي هم من خريجي المدرسة الوضعية، فهل يحق لنا بعد 

ي لمكانه  أن نستغرب من مراوحة الفكر الإسلام-وفي ظل هذه الفوضى المرجعية-ذلك 
 .حيث لازال المفكرون المسلمون يخوضون في الأسئلة التي أثيرت منذ قرنين من الزمن

أما الملاحظة، فإن منشأها المعايشة اليومية لكل من طلبة وأساتذة الأقسام الشرعية 
والإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا؛ حيث يفتخر هؤلاء بانتسام للعلوم 

 ويفتخر أولئك بانتسام لعلوم الإنسان، ويدعي هؤلاء فهم النص، ويدعي الشرعية،
والحقيقة أن القضايا التي يخوض فيها هؤلاء قضايا تاريخية مستأنفة، . أولئك فهم الواقع
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والقضايا التي يخوض فيها أولئك قضايا نظرية معلقة، ولا علاقة لهؤلاء ولا لأولئك 
ميع؛ لأن فهم الواقع يفترض حرية المفكر في اختبار بالواقع الذي يفرض نفسه على الج

و بما أن دراسة الواقع؛ إما متعذرة، أو . فرضياته وإجراء الدراسات الميدانية الضرورية
مكلفة جهداً ومالاً، فقد تحول الجميع إلى دراسة ما هو مدروس من النصوص؛ الأصيل 

ي عانينا منه في إطار الجامعات ذات وهذا الانشطار في النخبة المثقفة الذ. منها، والوافد
الطابع العلماني، يعود ليظهر من جديد في شكل ثنائية المفكر الإسلامي الفاقد للفاعلية، 
والمفكر الإسلامي الفاقد للشرعية، وهي ثنائية من شأا أن تعيق المفكر عن الفعل 

نمو في إطار ثقافة النقدي والذي دونه تنتفي عنه صفة المفكر؛ لأن الفكر لا يمكن أن ي
ومن هنا انطلق التفكير في هذه المسألة والبحث عن السبيل للانتهاء من هذه . التمترس

فهناك اغتراب مزدوج للعلوم الإنسانية في ثقافتنا المعاصرة، اغتراب تاريخي . الازدواجية
ى نتج عن تفريق لم يتأسس على أصل، بين العلوم الشريفة والعلوم غير الشريفة، أو عل

الأقل العلوم التي لم تنل حظا من الشرف، بوصفها علوماً للدنيا، ونعتقد أن الأمر 
 إلى تصحيح جذري على قاعدة أن كل علم إذا تأسس على التوحيد وابتغى جيحتا

وأينما تولي وجهك في العالم الإسلامي تجد أثرا . عبادة االله هو بالضرورة علم شريف
 نحن هنا نتحدث -في حين يندر أن تجد من يعرف للكتب المسماة بالكتب الدينية، 

 ما كتب المؤرخون والجغرافيون المسلمون القدامى، أو ما احتوته -عن النخبة المثقفة
كتب الرحلات التي تعد من المحاولات الأولى التي اهتمت بالمسائل الأنثربولوجية، وإن 

اج حلها إلى ترسيخ قيم وغني عن القول أن مثل هذه المسائل يحت. لم تحمل هذه الصفة
إنه . علمية جديدة، وذلك بتضافر جهود كل الأطراف المعنية بمسائل التربية والتعليم

اغتراب معاصر نتج عن المقدمات الوضعية للعلوم الإنسانية وارتباطها باللاّدينية، وهو 
ة  العلوم من المبادئ الفلسفيهونقدر أن تحرير هذ. الأمر الذي جعلها محل ريبة وشك

الناظمة لها أمر في غاية الأهمية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتأمل عميق في القرآن 
وما نلحظه اليوم من جهود من أجل . وبناء هذا الإطار المعرفي الناظم للفكر. الكريم

تأصيل كل فرع من فروع المعرفة منفرداً، أمر محمود في ذاته ولكنه إذا ظل في إطار 
وهذا عمل يجب . ن يؤدي إلى بناء الإطار الفلسفي الجامعالاختصاص الدقيق يصعب أ
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 فإن الإنتاج الفكري لا يتم على الوجه -كما سبق أن ذكرنا-أن ينجز، ولكن 
الأكمل ولا يكون ذا فاعلية إلا إذا توافرت شروطه التي أشرنا إليها مجتمعة؛ الذاتية، 

سائل في حالة عدم توافر وليس معنى ذلك التوقف عن التفكير في هذه الم. والموضوعية
ومعنى ذلك أن العمل من . هذه الشروط، ولكن لنكن على وعي بمحدودية ما نقوم به

أجل توفير هذه الشروط لا يتناقض مع المشروع الفكري، بل هو الفضاء الحي الذي 
ولقد أمضينا وقتاً طويلاً في تعرف النظريات الفكرية دون البحث . يتحرك فيه الفكر

والأمر المهم بالنسبة إلينا، كيف تصبح نظرية ما موجهة للفكر . نتاجهافي شروط إ
والمعرفة في كل االات، ومن أين تستمد قوا؟ وهل تكمن قوا في علميتها، أم في 
استجابتها للحاجة السياسية والاقتصادية؟ ولعل الكشف عن شروط إنتاج المعرفة يجعل 

 .طموحاتنا الفكرية أكثر واقعية
 

 
 
 



 

  طبيعة الثقافة ة علىأضواء جديد

 في الرؤية المعرفية الإسلامية

 

 *محمود الذوادي .د. أ

 

 :مقدمة

 على دراسة الثقافة يةالاجتماعهناك اليوم أكثر من سبب يحفز الباحث في العلوم          
Culture ا في سـلوك     التعمق في فهم    لمحاولةتمعـات    طبيعتها وتجلياالأفـراد وا .
الحادي  في بداية القرن   موضوع الساعة  أصبح والعامة ولمة عند الخاصة  عن الع  فالحديث
 ولكن لـيس  . الاقتصادية بالطبع حضور بارز في عالمنا اليوم للعولمة       فهناك 1.والعشرين
 ون بحضور أكبر للعولمـة    يشعر الناس في القارات الخمس    أغلبية القول بأن  من المبالغة 

زديـاد  دورا حاسمـا في الا     -بالتأكيد- ؤديانت ت تصالا فثورتا المعلومات والا   ؛الثقافية
 .وشمالا وجنوبا شرقا وغربا الثقافية لانتشار معالم العولمة المتواصل

بدراسـة   هتمامالافإن  ،  ية الاجتماع أما على مستوى التخصصات المعرفية في العلوم      
سـمى  ميدان خـاص ي    ه العلوم ذ في ه  فقد ظهر حديثا  . منها يتصدر العديد   اليوم الثقافة

 ات الثقافيـة  على دراسة التجلياهتماماته يركز Cultural Studies الثقافية بالدراسات
 في علمـي   التساؤل اليوم عن فرع التخصص الطلائعـي       وعند 2.البشرية للمجموعات

 Cognitive Psychology علم النفس المعرفي، ناحية فإننا نجد ،منالاجتماع و النفس
                                                           

 mthawad@yahoo.caع، جامعة تونس الأولى، دكتوراه في علم الاجتماع، أستاذ في قسم علم الاجتما  *
 .ص515، 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت3ط، العرب والعولمة .الخولي، أسامة أمين  1

2   During, s, (ed) The Cultural Studies Reader, London, Routledge, second edition, 
1999, pp 610 and Long, E.From Sociology to Cultural Studies, London, Blackwell 
Publishers, 1997, pp 529. 
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بـين   الريـادة  يحظى بمكانة ) الأول ككائن ثقافي في المقام    نالوثيقة بالإنسا  العلاقة ذا(
 الثقافي  الاجتماعفرع علم   ،  ثانية من ناحية ،   ونجد 3.النفس المتخصصة في علم   فروعال

 4.الاجتماعمتزايدة بين علماء  اليوم صدارة يأخذ

 الثقافة والمساهمة دراسة بتكثيف هتمامللا مشروعيةتعطي العوامل وحدها  هذه
 وهي . المعاصرةية الاجتماعالعلوم أغفلتها بحوث جوانبها التي  عن بعضلكشفبا

 ؛الثقافة في جوهر المتعمق بالبحث للقيام كبرى ذات أهمية، جوانب، كما سنرى
تطمح هذه و. التي منحته السيادة في هذا الكون الجنس البشري ميزات كبرى

فى جوهر   المتعمقBasic Researchالأساسي  بالبحث  القيام بما يسمىإلىالدراسة 
) الإيبستيمولوجيا (منظور الرؤية المعرفية من خلال ،الأشياء وأسسها حول الثقافة

 من ،وربما تكون الأولى من نوعها في أيامنا هذه التي تطرح مفهوم الثقافة، الإسلامية
خلال منظور معرفي إسلامي يختلف في إيبستيمولجيته عن نظرائه في العلوم 

 ،مصداقية علمية على أسس متينة ذات ولا يكتمل القيام بذلك .المعاصرة يةالاجتماع
ية الإنسانية الغربية الاجتماعالعلوم  في أدبيات  مفهوم الثقافةإلىدون التعرض 

 بالبحث في الثقافة وتجلياا منذ القرن التاسع إذ اهتمت هذه الأخيرة ؛المعاصرة
 .جتماعالاطرف علمي الأنثروبولوجيا و من  خاصة،عشر

علماء   أكثر على أيدي   يزداد البحث في ميدان الثقافة   ب  الاعتناء وكما أشرنا، فإن   
الثقافـة في    بين مفهـوم    المقارنة إلىستقودنا مثل هذه المنهجية      وبالطبع 5.الاجتماع

جديدة  طالما تلقي أضواء   المقارنة والدراسات. الإسلامي ونظيره الغربي   المنظور المعرفي 
 ،يـة  الاجتماع عند الباحثين في العلـوم      الفهم والتفسير  زتعز قيد الدرس على الظاهرة   

 البحـث  الأكبر الذي يسعى   هذا الهدف  ويمثل.  الأمام إلىالعلمية   المعرفة بمسيرة وتدفع
أرضية   المساهمة في بناء   إلىيتطلع في المقام الأول      فطموحنا هنا .  بلوغه أو القرب منه    إلى

                                                           
3   Martin , B, Rumelhart, D, (eds) Cognitive Science, San Diago, Academic Press, 

second edition, 1999, pp, p 391. 
4   Bonnel, V,Hunt, L. (eds), Beyond the Cultural Turn, Berkeley, University of 

California Press, 1999, pp 350. 
 .السابق  المصدر5
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في - الـذي يحتـاج    Cuturology6 بعلم الثقافة صاص  الاختلما سماه أصحاب     متينة
 ،ومفاهيم هذا العلـم    إيبستيمولوجيا ونظريات  تشمل فاحصة  رؤية نقدية   إلى -نظرنا

 الناتجة عن مثل    ،العلمية رهان المصداقية  حظه في كسب وتعزيز    يتحسن أن حتى يمكن 
 .ةساهم في إصلاح فكر دراسة الثقافالفكري الذي يمكن أن ي هذا الطرح

 
 ية الاجتماعتعريف الثقافة في العلوم : أولاً

 إلىويشير ذلك . الثقافة  لمفهومالاجتماعتعددت تعاريف علماء الأنثروبولوجيا و
 يةالاجتماعالعلوم  ذات طبيعة يصعب تعريفها بمقاييس إما أن الثقافة :أمرين على الأقل

نقتصر هنا على ذكر و .معقدة في حد ذاا ظاهرة اوإما أ ،الخصوص الوضعية على
الثقافة أتى  فأشهر تعريف لمفهوم. الاجتماعثلاثة تعاريف من علمي الأنثروبولوجيا و

في اية القرن التاسع  Edward B.Tylorإدوار تيلور  البريطاني به عالم الأنثروبولوجيا
/ تعريف للثقافة  Primitive Culture 1871فقد جاء في كتابه الثقافة البدائية. عشر

 :هي فالثقافة عند تيلور ؛المعاصرة يةالاجتماع التعريف المرجع للعلوم يعد ،لحضارةا
وعادات  يشمل المعرفة والعقيدة والفن والتقاليد وأي قدرات ذلك الكل المعقد الذي"

أما عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي لسلي  7."يتعلمها الإنسان كعضو في اتمع أخرى
 يربط مفهوم الثقافة عند الإنسان بقدرة هذا الأخير على  فإنهLeslie Whiteوايت 

 التي تسمح ability to symbolويسمى ذلك بالقدرة الرموزية . إعطاء معان للأشياء
 ومن ثم يعرف وايت الثقافة 8.للإنسان بفهم معاني الأشياء وكذلك خلقها واستعمالها

 القول بأنه لا يوجد إنسان لىإ ويخلص 9،باعتبارها تلك القدرة الرموزية عند الإنسان
 10. ولا توجد ثقافة دون إنسان،دون ثقافة

                                                           
6  White, L,A, Dillingham , The Concept of Culture, Edina Alpha Editions: A.Division 

of Burgess International Group, 1973,pp32-39. 
7   Encyclopedia of Sociology Guilford, Conn. (USA) The Dushkin Publishing Group 

1974, p 69. 
8  The Concept of Culture, p 29.  
9   The Concept of Culture, p 9. 

 .16-15 ص نفسه  المصدر 10
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 ن زملاءهإف Alfred Kroeber الشهير ألفرد كروبر عالم الأنثروبولوجيا فحسب
قد   Culture and Personalityبالشخصية الأمريكيين الذين درسوا الثقافة وعلاقتها

ومن ثم فالنقـاش يبقـى في رأيـه    . افةلطبيعة الثق واضحائي  تعريف  فشلوا في إعطاء  
 رغم الدراسات والمؤلفات الـتي قـام ـا رواد علمـاء             11،حول هذا الأمر   مفتوحا

وروث بنـدكت   Margaret Meadمارجريت ميد  :الأنثروبولوجيا الأمريكيون أمثال
Ruth Bendict دوارد صبير إوEdward Sapir  ورالف لنتنRalph Linton ; برام أو

 ولم تقتصر المسألة على غيـاب . Franz Boasوفرنزبواس  Abram Kardinerكردنر 
 تساؤل خطير   إلى همبعض  بل تجاوز الأمر عند    ،تعريف أنثروبولوجي ذي مصداقية للثقافة    

فعـالم الأنثروبولوجيـا راد      .ومنهجيتهحول صعوبة دراسة الثقافة بروح العلم الحديث        
حضـور   قافة حضور مادي بل لها     ليس للث  هيرى أن  Radcliffe-Brownكليف براون   

 أن يوجد علم حول شيء لا يمكـن    كيف يمكن  آخرون مثله  ومن ثم يتساءل  . مجرد جدا 
 12.ير مرئيينبني على واقع غير محسوس وغ رؤيته ؟ إذ لا وجود لعلم

 جوانـب    إلى تعريفهـا  تتجاوز صعوبة دراسة الثقافة عند علماء الأنثروبولوجيا      و
الثقافة؟ وقد تنوعت   وجود؟ وأين توجد     من هل للثقافة  :أخرى مهمة فيتساءلون مثلاً   

توجد في العقل، وذهب فريق آخر        بأا :همفقال بعض  ،تلك التساؤلات  ناجابام ع 
 ،بأن الثقافة هي ملمح مجرد عن السلوك       الآخر هم وأكد بعض  ، أن الثقافة هي سلوك    إلى

  البـاحثين يجـدون    أن  ويتبين من كل ذلك    13.من أنكر وجود الثقافة نفسها     ومنهم
 Whiteوايت   ويرى عالم الأنثروبولوجيا  . وجود الثقافة  انبثاق صعوبة في تحديد موضع   

في الأعضاء البشـرية كالأفكـار       الثقافة توجد: أن الثقافة توجد على ثلاثة مستويات     
 وفقا لمفهومه للثقافة   وذلك ؛ وفي الأشياء  ،فرادالسلوكات بين الأ    وفي ،والمشاعر وغيرها 

 الاجتماعأما علماء    14.للملاحظة حقيقية قابلة  داثوأح ا تتكون من أشياء    أ ارباعتب
                                                           

11   Cuche, D, La notion de culture dans les sciences sociales . Paris, La Découverte 
1996, p. 117 . 

12   The Concept of Culture, p26. 
 .المصدر نفسه  13
عنـد علمـاء الأنثروبولوجيـا      suprabiological superorganicو  supraorganicدت مفردات ور  14

والاجتماع الغربيين لوصف الجانب الثقافي للإنسان دون أن يشير هؤلاء في تحليلام للثقافة بوضوح بأن هذه                
 .الأخيرة لها لمسات  ميتافيزيقية كما سنبين في هذا  البحث 
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 ما أطلقـوا عليـه الأفكـار        بحت تعني عندهم   فأص ، معنى مصطلح الثقافة   فقد ضيقوا 
 ـ.  وأعراف اتمع  ، وقيم ، ورموز ، عقائد :تشملو للمجتمع ةالرئيس ذا التعريـف   وه

 الاجتمـاع  كتب علـم     معظم  مثلا في  السوسيولوجي النموذجي للثقافة نجده متداولا    
 . طلبة الجامعات إلىالأمريكية الموجهة

في علـم الأنثروبولوجيـا      خاصـة  ،الثقافة لمفهوم الموجز يشير العرض السابق   
  صـمتاً وصامتاً، جهة من المعالم، يبقى غير شفاف المفهوم تعريف هذا  إلى أن  ،المعاصر

 للعناصر 15ه هنا بالجوانب الميتافيزيقية   أن نسمي  أخرى، عما نريد   من جهة  شبه كامل، 
 /والمعرفة ،والعقيدة ، والفكر ، اللغة : وهي ؛الرموز الثقافية  نحن نطلق عليه  أو ما  ،الثقافية
 هـذه الدراسـة    صفحات بقية  ففي ...والأساطير ،الثقافية  والأعراف ،والقيم ،العلم

 في العلـوم    ستعمال الا كمرادف لمفهوم الثقافة الواسع    الرموز الثقافية  نستعمل مفهوم 
وعند أغلبيـة البـاحثين في العلـوم         تمثل عندنا  الثقافية فالرموز. ية المعاصرة الاجتماع
 .للجنس البشري عن بقية الأجناس الحية الأخرى ية العناصر الرئيسة المميزةالاجتماع

 الطبيعة الميتافيزيقيـة للرمـوز      إلىغياب شبه كامل للتطرق     فعلى سبيل المثال، هناك     
فلا نجد عند القلة القليلة مـن        ، المعاصرين الاجتماعالثقافية لدى علماء الأنثروبولوجيا و    

 توحي بأن الثقافة هي عنصر بشري فـوق          التي هؤلاء إلا بعض المفردات النادرة الغامضة     
 الاجتمـاع  ذلك كل من عـالم       إلىأو أسمى منه كما ذهب       superorganicالعضوي  

 Alfredوعالم الأنثروبولوجيـا ألفريـد كروبـر     Herbert Spencerهربرت سبنسر 
Kroeber،16  أو هي تلك الأشياء غير البيولوجيةnonbiological things  كمـا ورد 

 أو هي أشياء غـير  Edward B.Tylor،17على لسان عالم الأثروبولوجيا إدوارد تيلور 
 Leslieكما سماها عالم الأثروبولوجيا لسلي وايـت  ، extrasomatic thingsجسدية 
White،18ًتلك الأشياء الخارجية المتجاوزة  أو هي أخيرا external suprabiological 

                                                           
، )1997مارس  /يناير  (،  25مج  ،  3ع،  عالم الفكر ،  "في الدلالات المتيافيزيقية للرموز الثقافية    " .الذوادي، محمود   15

  .43-9ص
16   The Concept of Culture, p 47. 

 .22 المصدر نفسه، ص  17
 .28 المصدر نفسه، ص  18
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things 19الاجتماعبعض علماء  الإنسان كما تبنى هذا المصطلح لبيولوجيا. 

 عضـوية  يتخطى الثقافة عنصر بشري    أن إلىإن هذه الإشارات القليلة المحتشمة       
 حول المفردات دلالات تلك  بخصوص مبهمةتبقى إشارات    ،جسد الإنسان  وبيولوجيا

 الأمـر أيضـا    ولا يتحسن  ،يتميز ا الجنس البشري     جوهر الرموز الثقافية التي    طبيعة
  مجـردا   شـيئا   بصفتها  الثقافة الاجتماع إلى و بعض عماء الأنثروبولوجيا   ينظر عندما

abstraction 20ليس له علاقة بالوجود شيئا  أو  "culture has no ontological 

reality "21.جـاءت أدبيـات    تلك المصطلحات  وبالقصور العام عن إيضاح معاني
في كنـه    المعاصرة خالية من أطروحات إيبستيمولجية تحاول التعمق       يةالاجتماعالعلوم  

يـة  الاجتماعالهائل الذي جمعته العلوم      فكان الرصيد الفكري  . منظومة الرموز الثقافية  
على التعمق    دون الحرص  ،ا يكتفي بوصف العناصر الثقافية    رصيد المعاصرة حول الثقافة  

  أقر جـل   فقد ؛الإيبستيمولجية عن ذات الثقافة نفسها     بطرح الأسئلة  في طبيعة الثقافة  
بيولوجيـا   يختلف عـن عـالم     عالم بأن عالم الثقافة  الاجتماع  و علماء الأنثروبولوجيا 

غربي  فإن الثقافة كمفهوم  ذلكوبناء على. كما ورد في تلك المفردات السابقة  الإنسان
 لم يتعامل معها بالتصور     ،الخصوص على يةالاجتماع في العلوم    ستعمالالا معاصر كثير 

 لبقيـة  الجـزء الكـبير    في مبين كما هو  سنجده في المنظور الإسلامي    الميتافيزي الذي 
 .صفحات هذه المقالة

نظومة الرموز الثقافية   لحضور اللمسات الميتافيزيقية في م     الغياب/ الإغفال وبذلك 
  بعيـدة عـن الموضـوعية      -  رغـم ادعائهـا    –المعاصرة   يةالاجتماعتكون العلوم   
objectivityا   إذ تعرف هذه   ؛بالتعرف  الحالة المعرفية التي تسمح    تلك الأخيرة على أ
ومن ثم فالموضوعية هي    . في حد ذاا باستقلالية كاملة عن عقل الباحث        على الحقيقة 
 ،مسبقة عواطف وقيم ومفاهيم ورغبات    العالم التي لا تشوا     المعرفية لدى  تلك الحالة 

                                                           
 .10المصدر نفسه، ص   19
  .24 المصدر نفسه، ص  20
  .26 المصدر نفسه، ص  21



 بحوث ودراسات                               أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية
 

 

133

 أي أن . 22 الحقيقـة الموضـوعية    إلىفلا تـدي     بحيث تضل السبيل   ،يشبه ذلك  وما
لأفكارنـا   ومن هنا فالموضوعية سمة   . مع الواقع  تجعله متفقا  صفة للفكر  هي الموضوعية

 .للحقيقة مرادفة هي في واقع الأمر ية القول بأن الموضوعإلى لصنخ وهكذا. الحقة

 الغربية المعاصرة عن اللمسات الميتافيزيقية للرمـوز       يةالاجتماعإن صمت العلوم     
المعـالم   فحضور. في دراستها للثقافة   تبنيها الموضوعية  هذه العلوم  زعم ينسف الثقافية

 ـ حقيقة ذاتية في صلب الرموز    ،  كما سيأتي بيانه   ،الميتافيزيقية  إن العوامـل  و. ةالثقافي
دون قيـامهم    حالت ية الاجتماع الباحثين الغربيين في العلوم    المؤثرة في عقول   المختلفة

لحضـور   كاملـة  بتحليلام ودراسام للثقافة برؤية ايبستيمولجية تعطي مشـروعية       
الثقافة الذي جمعتـه تلـك       حول الهائل الفكري أي أن الرصيد  . اللمسات الميتافيزيقية 

 بذلك  لا كما تنادي   ،علمية بمصداقية أن يتمتع  التاسع عشر لا يمكن    القرنالعلوم منذ   
الميتافيزيقيـة   المعالم يهمش حقيقة  وفي أحسن الأحوال  ،  يغيب لأنه. نفسها تلك العلوم 

الحقيقية للرموز   منقوصا للمواصفات  لنا واقعا  يقدم عتبارالا وهو ذا . الثقافية للرموز
 العوامـل الشخصـية    دور آثار  بقوة يعكس لرصيد الفكري ا فهذا،  وبالتالي. الثقافية

 مفهوم الثقافة والتنظير   ية في تشكيل  الاجتماعالغربيين في العلوم     ية للباحثين الاجتماعو
 الرؤيـة  جعـل  الـذي   الأمـر  ،للثقافة عتمادهم على الواقع الذاتي   اأكثر من    ،حولها

 .الضحية الموضوعية للثقافة هي
 

 في الرؤية المعرفية الإسلامية طبيعة الثقافة : ثانياً

 أفضـل  فإن ،الثقافة/ للرموز الثقافية  الإسلامية المعرفية عند التساؤل عن الرؤية    
  القـرآن   إلى   هو الرجوع  طبيعتها جوهر والفوز بكسب رهان   طريق لتحديد معالمها  

عرفية الم نقدم هنا الرؤية  فنحن ومن ثم  .في شتى المستويات   للإسلام الأول المصدر الكريم
مضـمون الآيـات     فهم وإذا نجحت قراءتنا في   . الثقافية الرموز/ لطبيعة الثقافة  القرآنية
  قد كسبنا الرؤية المعرفية الإسـلامية       فإننا نكون  بالرموز الثقافية  علاقة  لها التي القرآنية

                                                           
22 Fay, B., Contemporary Philosophy of Social Sciences, Oxford, Blackwell Publishers, 

2001 ; pp.202-220. 
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 للثقافة مفهوم إسلامي  أنفسنا بأقوم  حناسلّ بذلك نكون قد  و. الأصح عن طبيعة الثقافة   
ويقع  كما وقع  وربما المنافسة مع مفهوم الثقافة     ،ترشيحه للمقارنة  على ع الباحث يشج

علـى   ويجوز أن تساعد هذه العملية المعرفية     . المعاصرة يةالاجتماعالعلوم   ه في استعمال
مـن   المهتمين بالشأن الثقـافي    أكبر بالنسبة للباحثين   مصداقية ذي بناء مفهوم للثقافة  

 .لإسلامية على الخصوصة المعرفية اوجهة الرؤي

وطبيعتها في النص القرآني تتكون من       في استكشاف الرموز الثقافية    إن منهجيتنا و
في  عـن غـيره    الإنسـان  هل هناك إشارات واضحة في القرآن تميز       ف :خطواتثلاث  

مطلقة عن تميز الجنس البشري      العثور على آيات قرآنية تتحدث بصراحة      و .؟خلافة االله 
 الآيات القرآنية تميـز الجـنس       رجع أي شيء ت   إلى و .الحية الأخرى الأجناس   عن بقية 
 ؟ وتفوقهالبشري

خاصة ومتميزة للإنسان من بين      التي تعطي مكانة   يحفل النص القرآني بالآيات   . 1
 حيوانات ودواب   م أ ،كانت كائنات روحية كالملائكة   أسواء   ،كل المخلوقات الأخرى  

فصورة الإنسان في القرآن     ،بعبارة أخرى و. الإنسانكالأرض   تعيش على هذه   أخرى
. في هـذا الكـون   هي صورة الكائن الفريد الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية  

هذا العالم وأخـذ مقاليـد       في تأهله لإدارة شؤون    ومن ثم فلا منازع له على الإطلاق      
الفريدة الـتي    ولندع آيات القرآن تشخص لنا بقوة تلك المكانة        .فيه )الخلافة( السيادة

ونقتصر هنا على إبـراز     . كل الكائنات الأخرى   بين وحده يتمتع ا الجنس البشري   
عن تميز الإنسان عن غيره من       عبر خمس حالات تحدث فيها القرآن بكل وضوح        ذلك

الإنسان بأنـه     من سورة البقرة يصف القرآن آدم      30ففي الآية   . المخلوقات الأخرى 
 ولا يحتاج   ...)إني جاعل في الأرض خليفة     بك للملائكة وإذ قال ر  ( خليفة في الأرض  

رض دون سواه    في الأ  استخلاف الإنسان (المنصب   شرح مدى أهمية هذا   إلى  المرء هنا   
 .)والمخلوقات الأخرى من الملائكة

-31(يات القرآنية الـثلاث     التي تتحدث عنها الآ    الإنسان المطلقة  ميزات أما. 2
والعلم أكثر من غيره     صطفاء االله لآدم بالمعرفة   اثل في   تتمف ،من سورة البقرة   .)32-33
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نبؤوني بأسماء  أالملائكة فقال    على وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم     ( :الملائكة بما فيهم 
أنـت العلـيم     لا ما علمتنا إنك   إقالوا سبحانك لا علم لنا      . صادقين كنتم هؤلاء إن 

 إني أعلـم   أقل لكـم   قال ألم  م بأسمائهم هأفلما أنب ،   قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم    .الحكيم
 ). تكتمون كنتمما تبدون وما وأعلم والأرض غيب السموات

وحصل  ،وبقية الكائنات  الملائكة منهما السابقتين اللتين حرمت   ونتيجة للميزتين 
 أمر االله للملائكة بالسجود لآدم دون غيره كعلامة تكريم          جاء ،عليهما الإنسان وحده  

سـتكبر  افسجدوا إلا إبليس أبى و     اسجدوا لآدم  وإذ قلنا للملائكة  ( :موتمييز ثالثة لآد  
تسـتعمل   من سورة الإسراء فهـي   ) 70(الآية   أما ).34: البقرة( )وكان من الكافرين  

ولقد ( :من مخلوقات الأرض   تميز بني آدم عن غيرهم     لإبراز سمتي " وفضل" "كرم"فعلي  
اهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقن  

 .)خلقنا تفضيلا

بأن الإنسان كـائن خـاص       للشك فهذه الآيات القرآنية توضح بما لا يدع مجالا       
القرانية للجنس   ومن ثم فالرؤية  .والملائكة   الأرض  على غيره من مخلوقات    متفوقمتميز  

دارويـن   لتطـور عنـد   مع نظرية ا   كاملة) يبستيمولجيةإ (قطيعة معرفية  البشري تمثل 
 هي في قطيعة    ،حالة خاصة في الخلق    آدم في الرؤية القرآنية يمثل     خلق نإإذ  ،  وأصحابه

إن خلق آدم تميز عن غـيره       . على الأرض  وعوالم المخلوقات هنا   مع كل من الملائكة   
ة المعرفية العالي  فبهذه المقدرة . العلم التي أعطاها إياه االله دون سواه      /  هبة المعرفة    فضلب

 .يله في الأرض وسجود الملائكة له بتكريمه وبتفضاستخلاف آدممشروعية  جاءت

فـإذا  ( :تربط آيتان من القرآن سجود الملائكة لآدم بنفخ روح االله فيه فآيـة             .3
 نجدها مكررة مـرتين في سـورتي        )فقعوا له ساجدين   سويته ونفخت فيه من روحي    

 الواردة في السـورتين   " روحي "إن التساؤل عن معنى كلمة     ).38(وص  ) 15(الحجر  
الآية تفيد بأن طلـب سـجود         لأن الصيغة التركيبية لكلمات    ؛تساؤل مشروع جداً  

إن لم تكن سببية بـين      ،  قوية أي أن هناك علاقة   ،  نفخ روح االله فيه    لآدم تلا  الملائكة
وكمـا هـو    .  السجود لـه   إلىاالله الملائكة    عملية نفخ الروح الإلهية في آدم ودعوة      
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في طليعتـها بـث الحيـاة في         مختلفة روح في القرآن أتت بمعان     فإن كلمة ال   ،معروف
في هذا الآيـة    " حيرو"إطلاعي على عدد من كتب المفسرين لكلمة         إنو. الكائنات

علـى بـث الحيـاة في        القدرة هنا يعني " روحي" رأى أن لفظ      أن معظمهم   إلى يشير
جسم  والروح. لآدم ليه تشريف إح  وإضافة الرو ...": فتفسير الجلالين يقول  . الكائنات

المشهور اليوم عفيف عبد      أما المفسر السوري   23"...يحيا به الإنسان بنفوذه فيه     لطيف
ونفخت : "في الآية " روحي" لمعنى كلمة    الفتاح طبارة فيقدم لنا هذا الشرح التفسيري      

 مـن   يا به من الروح التي هـي      يح ما أفضت عليه   أو بعبارة أخرى فإذا    ،فيه من قدرتي  
 24."ساجدين له  فخروا...أمري

 ؛أشهر المفسرين المصريين في العصر الحديث      الشعراوي الشيخ متولي  بتفسير ونختم
والنفخ من روح االله لا يعني أن       :" ونفخها في آدم كالتالي     معنى روح االله   حيث يوضح 

 الـروح   نتشارالأمر تمثيل لا   ولكن. النفخ قد تم بدفع الحياة عن طريق الهواء في فم آدم          
وأرى أنه من الأسـلم     ،   وقد اختلف العلماء في تعريف الروح      ،أجزاء الجسد  في جميع 

قـل   عن الروح  يسألونك( : لأن الحق سبحانه هو القائل     ،عدم الخوض في ذلك الأمر    
 التفاسير  فواضح من مضمون هذه    25.)إلا قليلا  وتيتم من العلم  وما أ  الروح من أمر ربي   

لا  الـتي  على مجرد معنى قدرة االله على بث الحياة في آدم          اقتصر "روحي"لفظ   أن معنى 
 .فيها تحاشي الخوض إلىالشيخ الشعراوي  اثم دع  ومن،يعرف البشر أسرارها

 ؤلا يسمح لآدم الإنسان بتبو" روحي"لمعنى كلمة    قتصار على هذا التفسير   إن الا  
فـاالله لم   . تميزه و وسجود الملائكة له تكريما لخصوصية خلقه      لافة في الأرض  الخمنصب  

وبالتالي فمجرد بث   . الحية أيضا في كل الكائنات     بل بثها  ،يبث الحياة في الإنسان فقط    
فلا بد إذن من البحث عن      . خلافة هنا على الأرض   للالحياة في الإنسان لا تؤهله وحده       

وقه على بقية المخلوقـات     فيفسر بقوة مكانة تميز الإنسان وت     " روحي"آخر للفظ    معنى

                                                           
دار : بيروت،  7 ط تفسير الجلالين،  جلال الدين عبدالرحمن،  السيوطي،   و ،جلال الدين بن أحمد بن محمد     المحلى،    23

 .457، ص1993ابن كثير، 
 .145صت، . ددار الملايين، : بيروت، )23ج(تفسير جزء يس  .طبارة عفيفعبدالفتاح،   24
 .7694، ص12، مجتفسير الشيخ متولي الشعراوي. الشعرواي، محمد  25
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في  يـة  الاجتماع في رأينا، دور العلوم    وهنا يأتي، . كخليفة الله  رة شؤون الأرض  في إدا 
"  كلمـة  إلى المعنى المناسب الذي ينبغي أن يعطى        إلىمساعدة مفسري القرآن وهديهم     

 فالكثير  )سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين        فإذا( :قوله تعالى في  " روحي
  للعديد من الآيات   في التفسير  الحديثة تشافات العلوم كاب يستعينون من المفسرين المحدثين  

 أولهـا علاقـة     ، وفهم عمل مخ وجسم الإنسان     ،القرآنية التي لها علاقة بخلق الإنسان     
 ، والبحـار  ، والجبـال  ، والنجوم ، والقمر ، الشمس :مثل في الكون  الطبيعية بالظواهر
  وكثـر  ،ادت المؤلفـات  فازد. مما عزز من فكرة إعجاز القرآن      ؛ والزلازل ،والبراكين

وإننا نتفق مـع    . سلامي الحديث الميدان في العالم الإ    في هذا  نعقاد الندوات والمؤتمرات  ا
فهـم   يؤكد أن المفكر الإسلامي وعالم الجيولوجيا الكبير الدكتور زغلول النجار الذي     

ذات  العلمية كتشافاتعتماد على الا  دون الا  الكثير من الآيات القرآنية لا يمكن أن يتم       
 .الطبيعية للكون الإنسان والظواهر المصداقية العالية حول

مـن الرصـيد     بالإفادة،  بالدرجة نفسها و،  المحدثون مطالبون أيضاً   والمفسرون 
الأفـراد   له علاقـة بفهـم سـلوك        المعاصرة فيما   يةالاجتماعالعلمي للعلوم    المعرفي

 فهذه العلوم تساعد بالتأكيـد    . البشرية والمعالم الثقافية  والجماعات وحركية اتمعات  
فعلـوم الأنثروبولوجيـا    . ليهاإفي الآية المشار    " روحي  "على القرب من معنى كلمة      

مـن الكائنـات     على غيره  يتميز ويتفوق  تجمع على أن الإنسان    والنفسالاجتماع  و
: ةالرموز الثقافي  أو ما أطلقنا عليه نحن     Culture بالثقافة تلك العلوم  تسميه خرى بما الأ

الجـنس    أي أن  ...الثقافية  والأعراف ،القيمو،  الدينو،  العلم/ المعرفةو،  الفكرو،  اللغة
 ،أهلته وحـده في الماضـي   وهي التي ،من الرموز الثقافية   المنظومة ينفرد بتلك  البشري
 :أخرى، فمعنى  وبعبارة. ليفة في الأرض  الخدور  ب القيام إلى وفي المستقبل    ،اليوم وتؤهله

في المقـام الأول     النفخة الإلهية في آدم هي      على أن  دالةتصبح   ) روحي نفخت فيه من  (
إذ ـذه   . لمصطلح الثقافـة   يةالاجتماعتعطيه العلوم    المعاصر الذي  نفخة ثقافية بالمعنى  

على بقيـة    وسيادته في هذا العالم    ية تميز الإنسان  الاجتماعيفسر علماء العلوم     الأخيرة
لا بـد أن يعنــي أولا       ) فيه من روحـي    نفختو: (هكذا فإن معنى  و. المخلوقات

دون سواه، مقاليد الخلافة في     ،  التي أعطته  وبالذات نفخة الرموز الثقافية في آدم وحده      
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في  "روحي"ذه القراءة الثقافية لمعنى كلمة      و. الأرض وما تبعها من سجود الملائكة له      
سـتعان المفسـرون   ا الآية يتضح مدى تحسن مصداقية تفسير معاني آيات القرآن لـو       

 . الإنسان واتمع على السواءالطبيعية وعلوم بالرصيد العلمي الحديث لكل من علوم
 

 الرؤية المعرفية القرآنية للثقافة : ثالثاً

بخصوص الرموز الثقافية   ) إيبستيمولجية (يتجلى مما سبق أن للقرآن رؤية معرفية       
الثقافية الإلهية في آدم دون غيره هي إذن      فالنفخة.  للجنس البشري  اً مميز باعتبارها معلماً 

لـيس عـالم     فمصدرها. وطبيعة ميتافيزيقية حسب الرؤية القرآنية     نفخة ذات جذور  
. ووهبها فقـط للإنسـان     ئنات الأرض اك  وإنما عالم السماء الذي حرم منها      ،الأرض
اختص ا  الثقافية التي    للنفخة يتحدث بصراحة كاملة عن الطبيعة الميتافيزيقية      فالقرآن

  أي أن  )ساجدين من روحي فقعوا له    فإذا سويته ونفخت فيه   ( :الإنسان وحده فيقول  
ال إذن للشك في    فلا مج . نفسها النفخة الثقافية في صميم آدم صادرة من الذات الإلهية        

للرموز الثقافية التي يتميز ـا      ) الميتافيزيقية (القرآنية في جوهر الطبيعة الماورائية     الرؤية
 .البشري عن سواه من الأجناس الحية  الجنس

ية الغربية المعاصرة حول مفهوم الاجتماعفإن جل أدبيات العلوم ، وفي المقابل 
 وتحلل فهي تدرس 26.الميتافيزيقية للثقافة الجوانب عن شبه كامل الثقافة تصمت صمتا

سئلة الأ بإثارة أن تم دون Positivistبطريقة وصفية أو وضعية  ثقافات اتمعات
ينفرد به أفراد الجنس  باعتبارها معلماًعن طبيعة الثقافة ) الإيبستيمولجية (المعرفية
 لقد نجحت تلك العلوم في إرساء رصيد علمي ضخم حول الثقافة. ومجتمعاته البشري

 ،في القرن العشرين ، خاصةالاجتماعو من الدراسات المتعددة لعلماء الأنثروبولوجيا
فلا يكاد المرء يجد . للثقافة وعناصرها عليه الوصف الوضعيفكري يغلب  رصيد وهو

 الطبيعة الميتافيزيقية ، إلىالرؤية المعرفية الإسلامية كما هو الأمر في، أي إشارة واضحة
علمي الأنثروبولوجيا  وقعت دراستها في أي أن هذه الأخيرة. الثقافية للرموز

                                                           
 .14نظر الهامش ا 26



 بحوث ودراسات                               أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية
 

 

139

ينفر من النظر في ملامح الأشياء  الذي أو غيره ، بالمنظور الوضعي،الغربيينالاجتماع و
، الموضوعي العلمي المنظور من وجهة، فلا مناص. الحس والكم  عالمإلىلا تخضع  التي

 في -القوي وجودها رغم- اللمسات الميتافيزيقية لهذا الموقف المنكر حضور أن يكون
 الكثيرة  اتوالنظري مصداقية المفاهيم جد سلبية على نعكاساتا ،الثقافية الرموز صلب

 في دراسة الثقافة وتجليات آثارها في سلوك ،المعاصرة يةالاجتماعتستعملها العلوم  التي
 على هذه العلوم الإيبستيمولوجي فالمأخذ. والحضارات اتمعات  وحركية،الأفراد

 رهان كسب فكيف ينتظر. الثقافية معلما جوهريا للرموز يتجاهل نهإإذ ، مأخذ خطير
بسبب -تدرس الثقافة عارية  التي ية الاجتماعبحوث العلوم ليهإتوصل الثقة فيما ت

ومن هنا نرى أن  في لمساا الميتافيزيقية؟ ها الجوهرية المتمثلةلم من معا-يبستيمولجيتهاإ
 بدراسة العوامل الدينية هتمامالاية الغربية اليوم على الاجتماعلا تقتصر عودة العلوم 

الرؤية ، مثلا،  بل ينبغي أيضا أن تصبح27،ة اتمعاتت الأفراد وحركيلفهم سلوكا
للديانات مصدرا لفهم طبيعة الأشياء والتنظير حولها في هذه ) الإيبستيمولوجيا(المعرفية 
 .اسة إبراز ذلك حول طبيعة الثقافة كما تحاول هذه الدر28،العلوم
 

  الميتافيزيقية للرموز الثقافيةمؤشرات الملامح: رابعاً

 ميتافيزيقية في المنظور   البشرية ذات جذور   رناه من قبل بأن الرموز الثقافية     إن ما ذك   
المعالم  استعمال يمكن بحيث ،أكبر في دنيا واقع الإنسان واتمع       تجسيم إلىالقرآني تحتاج   

إن دراستنا   و . اليوم  يةالاجتماعالميتافيزيقية للرموز الثقافية في ميدان البحث الميداني للعلوم         
 سمحت لنا بتحديـد  من القرن الماضي) 1990( الرموز الثقافية منذ بداية التسعينات      لطبيعة

الجوانب التي تتصف ا     (ما نسميه بالجوانب الميتافيزيقية    نرى أا صالحة لقياس    مؤشرات
 ،وسرعة تنقلـها   ،أمد حياا  طول أو سرمدية  : وهي،  للرموز الثقافية ) الكائنات الماورائية 

 .والوزن وفقداا للحجم  ،الفرد واتمع  في تحريك سلوكالجبارة وقوا

                                                           
27 Religion and New Immigration , Los Angeles, M.Heath, Center for Religion and 

Civic Culture, University of Southern California, Los Angeles, 2000. 
28 H.R. Ebaugh, Return of the Sacred: Reintegrating Religion in the Social Sciences 

Journal for The Scientific Study of Religion, Vol.41, n°3, Sept.2002, pp.385-95. 
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 صياغة ميدانيـة لتجليـات       إلى الرموز الثقافية   ارد لميتافيزيقيا  إن تحويل المعنى   
 علـى  يةالاجتماعيعطيها تصورا إجرائيا يؤهل الباحث في العلوم         ملامحها الميتافيزيقية 

 الإجرائـي في بدايـة    هذا التصور  ويساهم. والنظرية الميدانية بحوثه ه في صلب  استعمال
يتحاشى  التي ،الفرد واتمع  في سلوك  المؤثرة غير الموضوعية  المصالحة مع كل العوامل   

. والفرديـة  الجماعيـة  عتبار في فهم وتفسير الظـواهر      الا فيأخذها   المنظور الوضعي 
 الثقافيـة   هذه السمات الأربع للرموز    ،متداخلة أو منفصلة   بطريقة ،نحلل ونناقش وس

 .فيما تبقى من صفحات هذا البحث
 

 تجليات بعض الجوانب الميتافيزيقية في الرموز الثقافية : خامساً

في  مركزي من نفخة الروح الإلهية الثقافيـة       هي جزء  أن الرموز الثقافية  ب إن التأكيد 
 لروحنفخة ا تتجلىكيف   بيان إلىنحتاج فنحن. في هذا الصدد بالأمر الكافي الإنسان ليس

الـتي   للرموز الثقافية  أمثلة هنا ثلاثة  نقدمو. الرموز الثقافية نفسها   الثقافية في بعض   الإلهية
 : هيوهذه التجليات. نفخة الروح الإلهية الثقافية تعكس بعض الملامح لجوانب

  :اللغة ولمساا الميتافيزيقية. 1

 كـل ( )3: الحديد( )والأخر هو الأول (يؤكد القرآن الكريم خلود الذات الإلهية       
الرموز  إن بعض و )55: الرحمن ()كرامجه ربك ذو الجلال والإ    من عليها فان ويبقى و    

 على اللغة كأهم   قصيرة نظرة نلقي  فدعنا ،الخلود أو حتى  الطويل تتصف بالبقاء  الثقافية
 حياة الأفراد والجماعات على إطالة أو تخليد أا قادرة الرموز الثقافية جميعا لنرى كيف 

. لإثباا  عناء  إلى اللغوية لا تحتاج   الميتافيزيقة في الأنساق   اللمسات إن ملامح  و .البشرية
لحمـل   مـن غيرهـا    مهيأة أكثر  ومن ثم فهي   29.الثقافية جميعا  هي أم الرموز   فاللغة

. للإنسان لعالم الرموز الثقافية   الإسلامية للرؤية المعرفية  وفقا ومضات عالم اللامحسوس  
 للغـة  تشخيص الملامح الميتافيزيقية   ملامح في  أربعة وتحديد على ذكر  رقتصاويمكن الا 

 :البشري الجنس يتميز به كرمز ثقافي

                                                           
29 White, L., The Evolution of Culture , New York Mc Graw Hill Inc 1959. 
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 Toffler توفلر التي تحدث عنها   ها اللغة في ثورة المعلومات    ؤ المترلة التي تتبو   :أولها
 فرادبين الأ  ، وفي لمح البصر   ،الآني التواصل فسرعة. في هذا الميدان   من المختصين  وغيره

 لتمثتاللغوي و  التي تكون النسق   ةالوحدة الرئيس  طةااليوم تتم أساسا بوس    واتمعات
إن سرعة تنقـل    و) ... والرمز ، والرقم ،والحرف والفعل ،النعتو،  سمالا (الكلمة في

 ،فحسب العصرية تصالالا  تقنيات  إلى اليوم لا ترجع   في عالم  المكتوبة والمنطوقة  الكلمة
. بنو البشر  رمز ثقافي يملكه   كأهم ،اللغة نفسها  السرعة في العمق بطبيعة   تتأثر هذه    وإنما

وأضـفى   ،جذرياً تحولا ل عالمنا هذا  حو والمكتوب باللغة في شكلها المنطوق    فالتواصل
 صـفات ) الهاتف والفاكس والإنترنـت    عن طريق  (تصالالا تقنيات مع تحسن  عليه

في حينـه رغـم المسـافات        الخبر طلتقاافأصبح تخاطب الناس و   . والغرائب العجائب
في هذا   البشرية الكائنات بما يمكن أن نسميه بالبعد الميتافيزيقي لوجود       يوحي الشاسعة

لطبيعـة   فالصياغة التقليديـة  . الإنسان كينونة ثنائية تتجسم بطرح جديد   ومنه،  العالم
ن الـذي   أما التصور الجديد لكينونة الإنسـا     .  وروحاً جسماً تتمثل في كونه   الإنسان

أو  الأرض يتمثل في أن الإنسان جسم قابع هنا علـى سـطح          ف المعلومات بلورته ثورة 
على  اللغة هناك على بعد خيالي     عن طريق  دووموج  لكنه متصل  …سابح في الفضاء    

 تطرح الجانـب   الملامح الجديدة فهذه الثنائية .  وفي ذلك الفضاء الرحب    ،هذه الأرض 
وشـائج   يظل مع جدته ذا    ،جديد وية الإنسان في ثوب   له) الروح(الميتافيزيقي القديم   

تاريخه  عبر عامة بصفة يقدر الإنسان   التي لم  ،الماورائيات واللامحسوسات  مع عالم  صلبة
 والعلمي في القديم   إحساسه ومن حدسه ومن تفكيره العقلي      تماما من  يلغيها أن الطويل

 30.على حد سواء والحديث

 والمكـان  ليد الأفراد والجماعات رمزيا عبر الزمـان      قدرة اللغة على تخ   أما الثاني ف  
علـى  - المكتوبـة  اللغة تمكن فعلى المستوى الجماعي  . توكد ذلك  فالمعطيات الميدانية 

 ،عليهـا   والمحافظـة  ،الجماعيـة  ذاكرا اموعات البشرية من تسجيل    -الخصوص
 غـم  ور ،وجودها العضوي والبيولوجي كمجموعـات     ندثارارغم   وذلك ،وتخليدها

لغة  فمحافظة. عصورها المتلاحقة في عصور غير    وعيش أجيالها  إمكانية تغييرها للمكان  
                                                           

30   Hunt, M, The Universe Within , New York , Simon and Schuster 1982 pp 315-353. 
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كاملة على النص القرآني خير مثال على مقدرة اللغة التخليدية بخصوص            الضاد محافظة 
 الـزمن  بعوامـل  -بالتأكيد-من واقع الفناء المتأثر      ،والتراث الجماعي  حماية الذاكرة 

الأمر بالنسبة   وكذلك. البشرية تلك اموعات  لذات وي المادي والبيئة والوجود العض  
مـا   ،المتلاحقـة  العصور وعبر ،الحضارات الإنسانية العباقرة في كل  اب فالكت ؛للأفراد
-المتطورة    اللغة المكتوبة  لولا توافر  بالكامل ونظريام تخليد أفكارهم  ليستطيعوا كانوا
 بن خلـدون  او وأرسطو وأخناتون والمعري  فأفلاطون   31. في ثقافام  -الخصوص على

 الـزمن  أمام عـوادي   أن تصمد  لأفكارهم  ما كان  ...وماركس بن رشد وروسو  او
 ،ختصـار اوب. مكتوبة في لغات   لو أا لم تحفظ    ،مسمى غير لأجل وربما طويلة لقرون

الشخصيات اللامعة بالتمتع     وأفكار ذاكرات الشعوب تسمح لرصيد    اللغوية فالأنساق
 .الخلود والأزلية ل أو بالكثير من سماتبالقلي

 ؛من الخلـود   الثقافية على السماح للإنسان بالتمتع بنوع       مقدرة الرموز  والثالث
. الإلكترونيـات المتقدمـة    في ميدان  الحديثة التقنية كتشافات توالي الا  استمراربسبب  
حيا على   لايعد مثا  codificationعبر عملية الترميز     الملونة الصوت والصورة  فتسجيل

 للكائنـات  الطبيعية الحية والصورة والصوت الكلمة على تخليد  مقدرة الرموز الثقافية  
 حـد الآن في تخليـد       إلىفصناعة الفيديو هي أكمل طريقة      . الجامدة والظاهرات الحية

وحركـة   اليوم تسجيل الكلمة ونبرات الصـوت      فبه يتم . الثقافية الإنسان عبر الرموز  
 .طبيعية اعة في أكمل صورة عفويةجسم الفرد أو الجم

أفلا يلجأ البشر من كل     . ورائية بدلالات ما  أيضا  اللغة استعماليقترن  ف أما الرابع 
 ، وتضـرعام  ،الكلمة المنطوقة في تأملام الكونيـة      استعمال إلىالعقائد والديانات   

ه باللغة عن   بتميزو؟  آخر يعتقدون بأزليته أو قدسيته     أو أي شيء    إلههم  إلى وابتهالام
 ويقـيم   ،العـالم  المادية لهذا  من العراقيل  يستطيع الإنسان أن يحرر نفسه     الكائنات بقية

حصار  بنو البشر في فك    اللغوية ينجح  فبالمقدرة. مع العالم الميتافيزيقي   علاقات وروابط 
ا أمر مظاهره بالبعد الميتافيزيقي في شتى    وهكذا يصبح لقاؤهم   ؛والآنية الدنيوية المشاغل

                                                           
31  Parsons , T, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood 

Cliffs, NJ Prentice- Hall , 1966. 
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ويلتقون به عن قرب في تجارم       ، ويحفل به خيالهم   ،أحلامهم فهم يرونه في   ،لا مفر منه  
 .الدينية

 :والمساواة اللمسات الميتافيزيقية لقيم الحرية والعدالة .2

عالم  الميتافيزيقية التي ينطوي عليــها    سميناه باللمسات  ما ثان لتشخيص  كمثال
ات أا تحول سلوك    أي كيف  ...والمساواة والحرية  لقيم العدالة  نعرض ،الثقافية الرموز
ولتبيـان  . بقوى ماورائية  متأثرة تبدوات  سلوكإلى   -خاصة في بعض الحالات   - البشر
 .الأساسـية  الأولية الملاحظات ببعض يتحتم القيام  ،بأكثر ما يمكن من الوضوح     ذلك

  بقيـة الـدواب    وعـوالم  ،لكل من عالم الأجناس البشرية     ن الملاحظة الميدانية  حيث أ 
بـالمؤثرات   في العمـق   تتـأثر  بأن سلوكات هذه الأخيرة   ،  ناحية من،  تفيد الأخرى

بعامـل   من ناحية أخرى،  ،  في المقام الأول   تتأثر ات بني الإنسان  وأن سلوك  ،ةيالغريز
في سـلوك    ،الكامل أو شبه  ،الكامل ية التطابق استمرار وهذا ما يفسر  . الرموز الثقافية 

  عـبر الأجيـال    ...والزواحـف  الحيوانات والحشرات والطيور   كل نوع من أنواع   
 تنـوع  فهنـاك ،  البشري الجنس بالنسبة لنوع  وأما. عبـر الزمان والمكان  و ،المتلاحقة

 ، حضـارة   إلى من حضارة  ،على حد سواء   والهامشية ةالرئيس كبير في نمط السلوكات   
 والأنثروبولوجيـا   الاجتمـاع  إن علماء و.  جيل إلىومن جيل    ، مجتمع إلىومن مجتمع   

 هـذه التجمعـات    بين السلوك ختلافات في أنماط  الا على أن هذه   متفقون المعاصرين
 مـن   ،عندها) الثقافة(عالم الرموز الثقافية      تأثيرات إلى تعود أساساً  ،البشرية وداخلها 

فالكـائن  ،  أخـرى   وبعبـارة  32...ديانات وتقاليد وأعراف وقيم ومنظومات معرفية     
. ختلاف عن الآخر  والا ختياروالا عالم الرموز الثقافية حرية العمل     الإنساني يستمد من  

أنه تحكمه حتميـة     أي. المرونة من ات ضخمة يتمتع بإمكان  فالسلوك البشري  ومن ثم 
إن تميز أفراد   و. قاهرة كما هو الأمر في عالم سلوك الحيوانات والدواب         مرنة لا حتمية  

ن إإذ  ،   له في منظومة الرموز الثقافيـة      الجنس البشري بتلك السمات يجد تفسيرا سهلا      
هي الفاصل الحاسم بين عالمي الإنسان وأنواع الأجنـاس      ،  كما أوضحنا ،  هذه الأخيرة 

                                                           
32   Smelser, N, Smelser.W. Personality and Social Systems, New York, John Wiley and 

Sons. Inc. 1967pp80-87. 
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فظلال الجانب الإيبستيمولوجي الميتافيزيقي الإسلامي حاضرة بقوة في        . الحية الأخرى 
 ـ ،  في الرؤية المعرفية الإسلامية   ،  فالذات الإلهية . هذا التفسير  ق الحريـة والإرادة   لها مطل

 في الآية لابـد أن      ،)ونفخت فيه من روحي   ( ومن ثم فجملة     )ال لما يريد  فع(ختيار  والا
 مثلما ،ختيار والحرية والإرادة في حدودها النسبية بالطبع عند بني البشرتشمل سمات الا 

لا وما أوتيتم من العلـم إ     ( : في ميدان العلم   - للرؤية الإسلامية  وفقاً-هو الأمر عندهم    
صصي دراسات السلوك البشري    تخن تفشل تنبؤات م   أإذن   وليس من العجيب   .)قليلاً

 ،ن علماء النفس  إإذ  . الناس في تقييمها للتوقعات الحقيقية لسلوك     في الكثير من الحالات   
الإنساني علـى    حول السلوك  يبنون تلك التنبؤات المنتظرة    طالما ،الاجتماعأو علماء   

  في ...ختيـار  الحريـة والإرادة والا    ئبمباد انين لا تعترف  قو صلبة ذات  حتمية أرضية
يبسـتيمولوجية   ويأتي ذلك من رؤيتـهم الا      33.لمؤثرات على السلوك البشري   معادلة ا 

الخاطئة التي تجعلهم لا يميزون بين طبيعة تأثيرات الرموز الثقافية والعوامـل الغريزيـة              
 -أصـلا - فإم لا يعترفون     ؛وبالتحديد. والمادية على سلوكات أفراد الجنس البشري     

في صلب الرمـوز  ، كما هو وارد في صفحات هذا البحث    ،  بوجود المعطى الميتافيزيقي  
 السلوك البشري عندهم منطق واحد تتساوى فيه        فيومن ثم فمنطق المؤثرات     . الثقافية

  بالرغم من أن الرموز الثقافية تتمتع بمركـز        ،الرموز الثقافية مع بقية المؤثرات الأخرى     
.  وتوجيه سلوكام في مجتمعـام     ،الثقل الأقوى في تشكيل هوية الأفراد والجماعات      

من القيم التي نـادى ـا        وغيرها والعدالة ذا الصدد أن قيم الحرية     ومما يلفت النظر  
علمـاء   علمي يذكر من طـرف     لم تلق أي اعتناء    الطويل على مدى تاريخه   الإنسان

 في تحريـك   دور رئـيس   ورغم ما لتلك القيم من    . ينالمحدث السلوك الفردي والجماعي  
 يةالاجتماع في العلوم    الاختصاصأهل   فإن،  والحديث في القديم  سلوك الفرد والجماعة  

علـى   ومدلولاا العميقة في التأثير    جذورها ن فهم ع ستنكفوا ويستنكفون عموماً  اقد  
 ـ ليهم أا عبارة عن أشياء    إفخيل  . السلوك الإنساني   ة يخـتص بدراسـتها    ميتافيزيقي

 يعكـس القطيعـة    من الأمثلـة   من بين العديد   مثال آخر  وهذا. الفلاسفة لا العلماء  

                                                           
 Emile Durkheim من المدرسة السلوكية وعالم الاجتماع الفرنسـي  B.F Skinnerعالم النفس الأمريكي   33

 .رائد الحتمية الاجتماعية مثالان على ذلك
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 ستنفاره مـن إحـداث    افي   ،العلم الوضعي المعاصر   منها الإيبستيمولوجية التي يشكو  
إن تمتع  و 34.كانت طبيعة هذا الأخير     مهما الماورائي والعالم مصالحة بين العالم المحسوس   

 ميزة تربط الكائن البشري بعـالم       ...ختياروالقدرة على الا    سواه بالحرية  الإنسان دون 
هـو   الإنسـان و ،له في معظم الديانات والعقائد يختص بتلك الخصال       فالإ ؛الميتافيزيقيا

فالنص القـرآني يشـير     . مع الإله في تلك الخصال     نسبية بصورة الذي يشترك  الوحيد
رادة والمقـدرة علـى     الحريـة والإ   و مصدر ه الــذي الماورائي  الرباط إلىبالبنان  

فيـه مـن     ونفخـت  فإذا سـويته  : (إلىفكل ذلك يرجع    ،  الإنسان عند.. ختيارالا
بإعطاء الإنسان   (في نظر القرآن   الظروف بذلك فاجتمعت،  )15: الحجر( )...روحي
لكي يكـون المترشـح      العاقل الكائن عند هذا ) ختياروالإرادة والا  من الحرية  نصيبا
علـى   عرضنا الأمانة  إنا( :على الخصوص  رصيد الرموز الثقافية   فضلب د للخلافة الوحي

كـان   ان إنه منها وحملها الإنس   أن يحملنها وأشفقن   السموات والأرض والجبال فأبين   
 .)33: الأحزاب ()جهولاً ظلوما

 :للإنسان بطاقات ماردة شحن الرموز الثقافية .3

ذات  الآلات والأجهـزة  ولا عالم  ،الدواب ولا عالم    ،فلا عالم الحيوانات   ،وهكذا
الثقافية التي يملكهـا     عالم الرموز  طبيعة نوعيةيتمتع بكم و   ،الاصطناعي الحديثة  الذكاء

بـين   والعدل الحرية والمساواة  فضرب من الخيال التحدث عن معاني    ،ومن ثم . الإنسان
طرف الجنس   الذي طرحت به من   نفسه  المستوى  بصطناعية  تلك الكائنات والآلات الا   

 هنا بين عالم الإنسـان وعـالمي الـدواب         فالعامل الحاسم . البشري على مر العصور   
تأتي شرعية ربط كينونـة      ومن هذه الأخيرة  . والآلات الذكية هو عالم الرموز الثقافية     

ودلالاتـه يظـل تشخيصـنا       إذ دون عالم الرموز الثقافية    ،  الميتافيزيقي الإنسان بالعالم 
منقوصا علـى    وبما فوق السماء تشخيصا    هنا على الأرض   حوله بما للإنسان وعلاقاته 

ولعل من الأمثلة المشخصة للمسات الميتافيزيقية لعالم القـيم          .مستوى العلمي والعملي  
ضـد   يشنها الشعب العربي الفلسطيني   /  التي شنها  ،نتفاضة الأقصى ا كرموز ثقافية هي  

                                                           
34  Philips , D,C Philosophy, Science and Social Inquiry , New York , Press, 1985 
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 ، من أجل تحرير أرضـه     2000سبتمبر  / أيلول 28ستيطاني الإسرائيلي منذ    حتلال الا الا
 .وتحقيق المساواة والعدل بينه وبين الشعب الإسرائيلي المغتصب

تبنى الفلسطينيون أسـاليب    ،  فأمام التفوق الإسرائيلي الكاسح في العتاد العسكري      
فانتفاضة . مقاومة جديدة لم تعرفها حركات التحرير في العالم الثالث في القرن الماضي           

 إذ  35تسمى بثـورة الحجـارة،    ،  1989ا مثل أختها التي سبقتها في عام        مثله،  الأقصى
حـتلال  يقاوم فيها الأطفال والشباب الفلسطينيون بالحصـا والحجـارة جـيش الا           

حتلال يقابل  الحصا والحجارة على جنود الا     فرمي.  المدجج بأحدث سلاح    الإسرائيلي
طفـال والشـباب    حتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والحـي علـى الأ        من قوات الا  
ومما لا شك فيه أن ليس هناك تقارب بين الطـرفين في ميـزان العـدة                 .الفلسطينيين
حتلال بأنه نوع فريد في تاريخ       هذا النمط من المقاومة للا     إلىومن ثم ينظر    ،  العسكرية

ستراتيجية الثانيـة الجديـدة في      وأما الا  .ستيطانيحتلال الا ستعمار والا المقاومات للا 
 قنابل بشرية متفجرة    إلىقصى فتتمثل في تحويل الشباب الفلسطيني أنفسهم        نتفاضة الأ ا

فالمقاومة عن طريق التفجير    . داخل إسرائيل نفسها ضد العسكر والسكان الإسرائيليين      
يجابه ،  أخيراً و .اة الفلسطينية للعدو الصهيوني   ا،  هي الأخرى ،  ستشهادي تنفرد ا  الا

أي أم يقـاومون    ،  ل الإسرائيلي بالسلاح التقليدي   حتلاالفلسطينيون على الأرض الا   
 السلاح والعدة العسكرية المحدودة مقارنة بمـا        استعمالحتلال ب المستوطنيين وجند الا  

 .يملكه الخصم الإسرائيلي من سلاح حديث فتاك

 إلىما هي العوامل الحاسمة التي أدت       : والسؤال المعرفي الملح الذي يتحتم طرحه هو      
 رغـم   ،ها قوية مدة غـير قصـيرة      استمرار إلىفاضة ووسائل مقاومتها و   نتظاهرة الا 

 والقيام بالمذابح العديدة في مدن      ،سرائيلية لقادة المقاومة الفلسطينية   غتيالات الدولة الإ  ا
 للمجتمع الفلسطيني؟   التحتية والعمل على تحطيم ونسف ركائز البنية        ،وقرى فلسطين 

 والحجارة لجيش مدرع بالـدبابات والأسـلحة        فمما لا ريب فيه أن المقاومة بالحصا      
الحديثة الفتاكة مسألة غير واقعية على المستوى العسـكري المـادي اـة العـدو               

                                                           
 .1990، منظمة التحرير الفلسطينية، الإعلام الموحد، نتفاضةسوسيولوجيا الا .أحمدالديك،   35
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ختاروا الموت المحقـق  اوالأمر أسوأ بذلك بكثير بالنسبة للفلسطينيين الذين       . الإسرائيلي
دافعة والمحركـة   إن القوى ال  .  قنابل بشرية متفجرة ضد الاحتلال     إلىبتحويل أنفسهم   

وإنما هي قوى معنوية    ،  لمثل ذلك السلوك الفلسطيني المناضل ليست بالتأكيد قوى مادية        
عالية مصدرها منظومة الرموز الثقافية الفلسطينية التي لا ترهبـها العـدة العسـكرية              

سرائيلي لنيـل   ستشهاد من أجل إاء ظلم الاحتلال الإ       الا  يخفيها  ولا ،الضخمة للعدو 
 حتى لا يبقى الشعب الفلسطيني الشعب الوحيـد         ،السيادة في أرض فلسطين   الحرية و 

 .ستقلال والكرامةالمحروم من حقه في المساواة مع الشعوب الأخرى في الا

أي أن دور ما سمينـاه      ،  إن الكائن البشري عندنا هو كائن رموزي ثقافي بالطبع        
 يتمتـع    سلوكه دور رئيس   ان والمؤثرات على  بعالم الرموز الثقافية من حيث فهم الإنس      

وهذا . أي عنصر آخر مؤثر على السلوك البشري       بثقل لا يكاد يضاهيه في اية الأمر      
ما يفسر في رأينا منطق السلوكات الفردية والأحداث الجماعية التي أثبتت قدرا على             

مات إن مقاو . نتفاضة الفلسطينية  كما رأينا في أمثلة الا     ،تحدي المعطيات المادية القاهرة   
 عينة أخرى شاهدة على مدى      ، تمثل حركات التحرير في العالم الثالث في القرن الماضي       

 في خلق ودفع وتوجيه السلوك البشري الفردي والجماعي ،مصداقية ثقل الرموز الثقافية   
فإلقاء العديد من قـادة     .  صعبا جدا أو مستحيلا    -مادياً-نحو أهداف قد يبدو تحقيقها      

سجون في العصر الحديث لم يمنعهم من الكفاح والصمود أمام القوى           العالم الثالث في ال   
نتصـارهم في  وليس هناك من تفسير ذي مصداقية لا  . المادية العاتية الضخمة للمستعمر   

 أو بسلاح عالم الرمـوز      ،النهاية على المحتل أفضل من عامل تدرعهم بالسلاح المعنوي        
نتفاضات الشـعبية ضـد     وما الا . ذا البحث الثقافية وفقا لمفهومنا للرموز الثقافية في ه      

الطغاة في القديم والحديث إلا تصديق لمدى أهمية الذخيرة التي يمكن أن يمد ـا عـالم           
 بحيث تصبح طاقات هذا الأخيـر تحديا لأضخم قـوة          ،الرموز الثقافية الجنس البشري   

هائلة لا  ة هادرة   فقوة الرموز الثقافية قو   . عسكرية يمكن أن يملكها الطاغية أو المستعمر      
فعنفوان هذه الطاقة التي    . يكاد يقف أمام جبروا أي شيء مهما كانت طبيعته القاهرة         

يستلهمها الإنسان من عالم الرموز الثقافية تستمد قوا من عالم السماء لا من عـالم               
تي ومن هنا يأ  . ليها سابقاً إالمحسوسات كما ترى إيبستيمولوجيا الثقافة الإسلامية المشار        
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 كرموز ثقافية قادرة على شـحن       ...المدلول الميتافيزيقي لقيم الحرية والعدالة والمساواة     
 القـوى الماورائيـة     - حد مـا   إلى- تشبه   ،الأفراد والجماعات بطاقات ماردة جبارة    

 الشاعر العربي   قولوهذا ما يوحي به     . عتراض سبيلها معترض  االضاربة التي لا يستطيع     
 :لقاسم الشابيتونسي المعروف أبي اال

 ـدرفلابد أن يستجيب القـ  إذا الشعب يوما أراد الحيــاة

فالنـاس عنـدما    . هو عالم الرموز الثقافية   ،  كما بينا ،  فمصدر قوة إرادة الشعب   
 ...حترام الذات استقلال و المساواة والعدل والا  ون أمرهم على الدفاع عن الحرية و      يجمع

 الحديث  إلىوهذا ما يفسر لجوء الناس      . هيصبح فعلهم كرد فعل القدر الذي لا مرد ل        
عن المعجزات في بعض الأحداث الفردية أو الجماعية التي تدخل سجل تاريخ الأفـراد              

 36.فر المعطيات المادية لذلكا توواتمعات رغم عدم

 : الثقافية للوزن والحجمفقدان الرموز. 4

 فقداا بعـض    إلىتعود سهولة نقل ونشر الرموز الثقافية على بساط الأرض              
فالوزن والحجم الماديان للأشياء يمثلان المعطيات الأساسـية        ،  المعطيات المادية المحسوسة  

 ويتطلبان في اية الأمر جهدا بشريا في عملية نقل الأشياء المادية            ،المحسوسة لعالم المادة  
دة للوزن والحجم  فإا بطبيعتها فاق،أما بالنسبة للرموز الثقافية ذاا . آخرإلىمن مكان 

 آخر يمكن تفسيرهما بمعطيـات      إلىإن حركتها ونشرها السريعين من مكان       و ،الماديين
وعلى . ومن ثم يكون نقل ونشر الرموز الثقافية أسهل وأسرع        ،  فقدان الحجم والوزن  

يصبح للرموز الثقافية حجم ووزن عند طباعتها على الورق الذي له وزن            ،  سبيل المثال 
 عبر  ... هائل من الموسوعات والكتب والوثائق والات والجرائد       فحمل عدد . وحجم

 وقت طويل وجهد كبير إذا كانـت المسـافة شاسـعة            إلىفضاء معين سوف يحتاج     
لقد سهلت وسائل النقل الحديثة نقل وحمل أثقل الأشياء مـن           . ووسائل النقل بدائية  

                                                           
-9-11في واشنطن   ) جوننتاالب( إن الهجوم على المركز التجاري العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية              36

 كان الطائرات الأربعبنتحار المحقق للمهاجمين فالا.  أحدث ذعرا ودهشة لا نظير لهما في الشرق والغرب 2001
 .بالتأكيد مدفوعا بقوة صلبة وعارمة لمنظومة الرموز الثقافية للمهاجمين

 



 بحوث ودراسات                               أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية
 

 

149

 بالنسـبة للحركـة     ولكن يبقى عاملا الوزن والحجم عاملين حاسمين      .  آخر إلىمكان  
ويصبح هذا الأمر واضـح     . ليه نقلها إ وللجهد الجسيم الذي يحتاج      ،السريعة للأشياء 

أي عندما  : المعالم عند التخلص من عاملي الوزن والحجم في عملية بث الرموز الثقافية           
ختراع آلـة   اف. تسترجع الرموز الثقافية حالتها الطبيعية الأولى الفاقدة للحجم والوزن        

ومن ثم فإرسال نص الوثائق المكتوبة في لمح        . س قد ألغى معطيات الوزن والحجم     الفاك
 ، أقصى مكان في العالم أصبح أمرا في غاية السهولة اليوم          إلىالبصر ودون جهد يذكر     

يحررها مـن   إن فقدان الرموز الثقافية للحجم والوزن       و. وذلك عن طريق آلة الفاكس    
،  عالم الأشياء الطبيعية المادية التي لها وزن وحجم         مجريات الإرسال التي تتحكم في     تبعية

ويبـدو  . ولا حجم لها   وزن   لاويضعها بدلا من ذلك في فلك الكائنات غير المحسوسة          
أن حالة فقدان الحجم والوزن لا تترك مجالا للعراقيل التي يمكن أن تقف أمـام حريـة           

 Telepathyالتخـاطر   فالتواصل الصامــت عـبر     . الحركة الحينية للرموز الثقافية   
 كلها أمثلـة    ،والتخاطب الشفوي بالهاتف والتواصل الكتابي بالفاكس بين بني البشر        

ويحدث هذا بكل سهولة حتى عندما تفصـل الصـحاري والجبـال            . للتواصل الحيني 
تصالات عامـل   الأنواع الثلاثة من الا   ويجمع بين هذه    ،  والمحيطات بين الأطراف المعنية   

 . التواصلية لعراقيل الحجم والوزندان تلك الوسائلفقمشترك يتمثل في 

 أن لهذه الأخيرة ملامـح       إلى إن تحليلنا لهذه المظاهر الأربعة للرموز الثقافية يشير        
ويتفق هذا كثيرا مع رؤيـة القـرآن        .  حد كبير الكائنات الميتافيزيقية    إلىتجعلها تشبه   

 الثقافية هي جـزء مـن النفخـة         فالرموز،  ختصاراوب. لطبيعة الرموز الثقافية البشرية   
إن مزج الطين بالنفخة الروحية     و. الروحية الإلهية الثقافية الخاصة التي نفخها االله في آدم        
إن البيان الـوارد    و. مادة وروح : الإلهية الثقافية في خلق آدم جعل آدم مزدوج الطبيعة        

لثقافية حبلى بالعنصر    أن الرموز ا   إلىأعلاه للمظاهر الأربعة للرموز الثقافية يشير بقوة        
وتمثـل  . زدواجية لطبيعة الإنسان  في التركيبة الا   Transcendentalالميتافيزيقي المتعالي   

الإطـار   هذه الرؤية للرموز الثقافية صلب المنظور الإسلامي لظاهرة الثقافـة، وهـو           
جتماع الثقافة فيه في    ا والشرعي الذي ينبغي تأصيل علم       الرئيس paradigmالفكري  

 .عربي والعالم الإسلامي بصفة عامةن الالوط
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 :ماع ميتافيزيقيا الرموز الثقافيةجتانحو علم : سادساً

يتجلى مما سبق في صفحات هذا البحث أننا بصدد التأسيس لما يمكن أن نسميه               
وقـد  . يبستيمولوجية الإسلاميةجتماع ميتافيزيقيا الرموز الثقافية ذي الأرضية الإ   ابعلم  

زيقيا الرموز الثقافية من التحليل المنهجي السابق لطبيعة الرموز الثقافيـة           ستنتجنا ميتافي ا
من جهة  ،  يبستيمولوجيا الإسلامية للرموز الثقافية   ستعانة بالإ ومن الا ،  من جهة ،  نفسها
 رؤيتنا في هذه الدراسة تشكل إطـارا نظريـا ذا أسـس ثقافيـة               فإنومن ثم   . ثانية

خـتلاف عـن المنظـور      نظور يختلف كل الا   وهو بذلك م  ،  وإيبستيمولوجيا إسلامية 
 إلىإن هذه الرؤية الجديدة للرموز الثقافية تسـتجيب بقـوة           و. positivistالوضعي  

ستعانة به في    والا ،ية بدمج الدين  الاجتماعوم  لالمناداة أكثر فأكثر من طرف مفكري الع      
 37.ومصلب هذه العل والقيام بالفكر التنظيري في ،فهم وتفسير الظواهر المدروسة

 Basic عتناء بدراسة كنه الرموز الثقافية يندرج في صنف البحوث الأساسيةإن الا

Research هي ما يميز الإنسان عن غيره مـن         -كما رأينا -فالرموز الثقافية   . العلمية 
فالكشف عن طبيعتها وخفاياها    . إا تمثل جـوهر الإنسان   ،  وبعبارة أخرى . الكائنات

ن عمق فهمنا لها يقربنا أكثـر مـن         إإذ   ؛ما في ذلك شك   ،  أمر ذو أولوية  ،  إذن،  هو
ولذلك فهي جديرة بالبحث    . كسب رهان فهم سلوك الفرد وحركية اتمع البشري       

 .المتعمق الذي يحاول إماطة اللثام عن أعمق جوانبها

) دراسة الثقافة برؤية إسلامية معرفية    (ختيارنا للمنظور الثقافي الإسلامي     ان  أ كما
 اهتمـام  عدم   ، إلى من جهة ،  لامح الميتافيزيقية لمنظومة الرموز الثقافية يرجع     لدراسة الم 

كما بينـا ذلـك في      ،   دراسة موضوع هذا البحث    نوعجز المنظور الوضعي وغيره ع    
في تجسيم إدمـاج    ) 1990(فإن منظورنا سباق    ،  صفحات هذا العمل، ومن جهة ثانية     

، زايد الدعوة إليه اليوم في تلك العلوم      ية الذي تت  الاجتماعالفكر الديني في صلب العلوم      
في نظرنا في تقدم مسيرة العلوم ليس الإصرار والتشبث برؤيـة  ،  ن المهم إإذ   ؛كما رأينا 

 الرؤية والمنهجية المناسـبتين لفهـم وتفسـير       استعمال وإنما الأهم في     ،ما ومنهجية ما  

                                                           
37   Ebaugh, Return of the Sacred…pp.385-95 
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 لثقافي الإسلامي بديلاً  ومن ثم فهناك مشروعية قوية لتبني المنظور ا       . الظاهرة قيد الدرس  
 ولم يعد في    ،عن المنظور الوضعي التقليدي الذي أسست مبادئه في القرن التاسع عشر          

 اليـوم المنظـور الـذي يجـب التقيـد برؤيتـه             الاجتمـاع نظر العديد من علماء     
ويرى هؤلاء العلماء أن الوقت قد حان لإحداث تغيير في صـلب            . وإيبستيمولوجيته

 تغيير ثلاثة أمور    إلى فيدعون   ،ر في العمق بالإيبستيمولوجيا الوضعية     المتأث الاجتماععلم  
 : كعلمالاجتماعأساسية في صلب علم 

 بأنه ليس هناك منهجية علمية واحـدة للقيـام          الاجتماع يجب إقناع علماء     .1
 مشروعية التنوع في المنـاهج      إلىأي هناك دعوة اليوم     . يةالاجتماعبالبحوث في العلوم    

 38.سة الظواهر التي يهتمون ا في دراالاجتماع يمكن أن يستعملها علماء العلمية التي

 الاجتمـاع  بأن علـم   الاجتماع يعتقد هذا التوجه الجديد بين صفوف علماء         .2
 دون أن تتضرر من ذلك      ، مجموعة من الأطر الفكرية النظرية     استعمالقادر على تبني و   

 أيضاً سلامي في هذه الدراسة يتماشى    في الإ فمنظورنا الثقا  39.الرؤية المركزية لهذا العلم   
 وأن  40،الاجتماعظرية داخل صلب علم      تعددية الأطر الفكرية الن    إلى الدعوة   أمع مبد 

فهذا الجزء من الدراسة    . الاجتماع صميم علم    إلىمنظورنا يبقى وفيا في موضوع بحثه       
يـة في دراسـات     يركز تحليله على منظومة الرموز الثقافية التي كانت دائما ذات أولو          

 الاجتمـاع  علم   إلىومما يزيد في ولاء هذه الدراسة       .  والأنثروبولوجيا الاجتماععلماء  
 ،والأنثروبولوجيا محاولتها القيام بإضافة علمية جديدة في فهم منظومة الرموز الثقافيـة           
ز وذلك بتركيزها على دراسة الجانب الآخر للرموز الثقافية والمتمثل في ميتافيزيقيا الرمو        

 ، ومن الملاحظة المنهجية للرموز الثقافية     ،المستوحاة من الرؤية المعرفية الإسلامية     الثقافية
 ما كان مفقودا    زإن الكشف عن التجليات الميتافيزيقية في منظومة الرموز الثقافية يبر         و

وبـذلك يكتمـل    ،  في صلب الرصيد المعرفي السوسيولوجي والأنثروبولوجي الحديث      
 .ن غيرهم من أفراد الأجناس الأخرىيز أفراد الجنس البشري عفهمنا لأهم ما يم

                                                           
38   Contemporary Sociology, Vol.127,no.1, Jan 1998. pp 1-19.  

 .10 المصدر السابق ص  39
 .1المصدر السابق ص   40
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 هـو علـم     الاجتماع بأن علم    الاجتماع يعتقد هذا الجيل الجديد من علماء        .3
الأمر الذي يجعله متأهلا ليكون طلائعيـا في        ،  يتصف إيبستيمولوجيا بالخلق والابتكار   

هذا الصدد تبني منهجية    في   المهم   ومن غير  41.طرح طرق جديدة للقيام بالعمل العلمي     
 منهجية قادرة فعلا على بنـاء       استعمال وإنما الأهم يتمثل في      ،معينة في البحث العلمي   

جتماع ذي مصداقية علميـة     اة في تشييد علم     ؤإن المنهجية الكف  و. للعلوم صرح متين 
ية والثقافية  الاجتماعيجب أن تكون أولا قادرة على كسب رهان التعرف على العوامل            

ن تفسير الظواهر من خلال المـؤثرات       إ إذ   ؛قف وراء ميلاد الظاهرة قيد الدرس     تالتي  
ية والثقافية يندرج في صلب المنظور السوسيولوجي الذي يعتمد أساسـا في            الاجتماع
والثقافـة   Social Structureيـة  الاجتماعللظواهر على مفهومي البنيـة   تفسيراته

Culture .  جي عن كـل مـن المنظـور النفسـي          المنظور السوسيولو  وهذا ما يميز
فالمنظور النفسي يفسر السلوكات الفرديـة      . والبيولوجي في تفسيرهما للسلوك البشري    

أما المنظـور البيولـوجي     .  من عوامل نفسية في شخصيات الأفراد      نطلاقاًاوالجماعية  
في تركيبة   Geneticاتية  ثومور مؤثرات بيولوجية    إلىفيرجع بعض السلوكات البشرية     

 Sociobiology البيولـوجي    الاجتماعإن ما يسمى اليوم بعلم       و .يات الأفراد شخص
ختيارنـا  اأي أن    ؛ عوامل بيولوجية  إلىستنادا  اية لبني البشر    الاجتماعيفسر السلوكات   

) أو الأسباب (لأي منهجية بحث يجب أن يبقى هدفه النهائي هو الكشف عن السبب             
فالمنهجية التي يستعملها  ،وبعبارة أخرى. رةالتي عملت وتعمل على بلورة وميلاد الظاه  

وهو ،  يةالاجتماع السببية في تفسير الظواهر      أ ينبغي أن تكون متبنية لمبد     الاجتماععالم  
ية لا  الاجتماعلكن البحث عن العوامل المسببة للظواهر        .مبدأ ثابت لكل العلوم الحديثة    

 Positivismا العلم الوضعي    ينبغي أن يقتصر على تلك العوامل الكمية التي شدد عليه         
 إلىيـة   الاجتماعبل يجب أن يطمح البحث عن علل الظواهر         ،  منذ القرن التاسع عشر   

وهذا قصور  . ااستعمالهالتي لم يهتم العلم الوضعي ب      الكيفية أيضا على الأسباب   التعرف
أن إذ كيف يمكن    ،  ية الوضعية الاجتماعواضح المعالم في إيبستيمولوجيا ومنهجية العلوم       

 عوامل  ستنتاجات هذه العلوم مصداقية إذا هي تركت جانباً       ايكون لمفاهيم ونظريات و   
                                                           

 . المصدر السابق 41
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 يسة يتأثر ا السلوك البشري؟رئ

فإن منظورنا في هذه الدراسة حول طبيعة ،   الغربي الاجتماعومقارنة بمنظور علم     
لـم  بع C.Randal الأمريكي رندل    الاجتماعالثقافة يمكن أن يندرج في ما سماه عالم         

إنه علـم  ،  الذي يكشف عن العمليات الخفية وراء ما هو جلي         42 غير الجلي  الاجتماع
نا للمنظـور  اسـتعمال إن و .ية ليست هي بالضرورة أهم المسائليبرهن أن المسائل الجل   

يبستيمولوجيا الميتافيزيقية للرموز الثقافية هو ضرب جديد من        الثقافي الإسلامي ذي الإ   
للقيام بالبحث العلمي والكشف عما وراء ما هو واضـح   paradigmsالأطر الفكرية   

فمجهودنا في هذه الدراسة يحدد طريقة جديدة في        . يةالاجتماعوجلي في ميدان العلوم     
والأنثروبولوجيـا  الاجتمـاع   بلورة العمل العلمي فيما خفي عن أنظار معظم علماء          

 لمسـة   الاجتمـاع  وهو ما يضفي على علم    . Cultureالمعاصرين في دراستهم للثقافة     
 في قدرته على تحديد طرق جديدة للقيام        طلائعياًعلماً  بتكار التي تسمح له أن يكون       الا

 43.بالبحث العلمي
 

 : المتأمل في ذاتهالاجتماعنسجام منظورنا مع علم ا: سابعاً

لاشك في أن منظورنا الثقافي الإسلامي المطروح هنا لدراسة الثقافة هو منظـور             
وهـي  ،   والفلسفة والدين  الاجتماعى معرفية تتمثل أساسا في علم       يجمع بين عدة رؤ   

 يقبلها ويرحب ا التوجه الجديد في       في حين  ،صياغة يرفضها العلم الوضعي التقليدي    
 Pierreليه بيار بورديـو  إ الذي يدعو الاجتماع ولعل علم 44.الاجتماعصلب علم 

Bourdieu       روع بورديـو الفكـري     فمش. يدعم كثيرا رؤية منظورنا في هذا البحث
 Sociologieالناقـد لنفسـه    المتأمل الاجتماعالمعرفي يتمثل في ما أطلق عليه علم 

Réflexive،45         متها بين التخصصات    فهذا الأخير لا يحترم كثيرا الحدود التي وقعت إقا

                                                           
42   Randal, C , Sociological Insight: An Introduction To Non Obvious Sociology, 

Oxford, Oxford University Press, 1982. 
43   Contemporary Sociology, p 1. 
44   Ibid, I,10 , II , and Bunge M, The Socioloy Philosphy Connection, New Brunswick 

(USA) Transaction Publishers, 1999. 
45   Bourdieu, P. et Wacquant, L.J.D. Paris, Le Seuil, 1992, 43-70p. 
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 تكفلستنباط طرق جديدة ت   ابتكار و ا إلى هذا يدعو    الاجتماع ومن ثم فعلم     46،المعرفية
تحـديا  ،  إذن،  فهـو يمثـل   . ية بكثير من المصـداقية    الاجتماعير الظاهرة   بفهم وتفس 

 كما أن بورديـو     47،يةالاجتماعالعلوم  للتقسيمات الحالية ولأنماط التفكير السائدة في       
ية والبحوث  الاجتماع مناهج متعددة في دراسة الظواهر       استعمال تبني و  إلىيدعو بقوة   

، ، كرؤيـة معرفيـة    الاجتماعورديو أن علم     ويرى ب  48.الاجتماعالتي يقوم ا علماء     
 La sociologie doit être une science totale.49: بالشـمولية  يتصف يجب أن

 faitsجتماعية شاملة ا أن يمدنا بوقائع الاجتماعيجب على علم ، وبتعبير مارسال موس

sociaux totauxقته  قادرة على إعادة الوحدة الأساسية للبحث العلمي الذي طالما مز
 بين التخصصات المعرفية والميادين الإمبيريقية وتقنيـات الملاحظـة          وجودةالحدود الم 

 وعلى هذا الأساس عارض بورديو بشدة الفصل بين الجانـب المنـهجي             50،ليلوالتح
 Leويعرف بورديو المنهجية السلبية . انب النظري في العمل السوسيولوجيالميداني والج

méthodologisme   ا ذلك التوجه لدى الباحث بفصل الجهد الفكـري الـذي         بأ
الأمر الذي يجعـل    ،  ا المفيد في العمل العلمي ذاته     استعمالهستنباط المناهج عن    ايتطلبه  

يعتقد بورديو أن التفنن في التقنيات      و.  على مجرد المنهجية فقط    مقتصراًإنشاء المنهجية   
 حـول الظـاهرة قيـد     ي فقر في الجانب النظري السوسيولوج     إلىالبحثية طالما يؤدي    

ذلك الذي يحافظ دائما على الربـاط       ،  إذن،  فالعمل السوسيولوجي الحق هو   . الدرس
 51.الوثيق بين المنهج والفكر

 أن  إلى المتأمل الناقد لنفسـه      الاجتماع ويخلص بورديو من طرحه لمفهوم علم        
 التصورات  العديد من   ولكنه يقف ضد   ،هذا الأخير ليس بالعدو للرؤية العلمية الحديثة      

conceptions    وضد الفصل المطلق الذي تقوم به العلوم        ،يةالاجتماعالوضعية للعلوم 
                                                           

 .13 المصدر السابق ص  46
 . المصدر السابق 47
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 وهكذا يتبين   52. والكيفية للظواهر المدروسة   ية الوضعية بين الجوانب الكمية    الاجتماع
زدواجيـة في    الربط والحوار بين جانبي الا     إلى هذا يدعو بقوة     الاجتماعأن نموذج علم    
مـن  ،  أي أن هذا الأخير يجـب     . سة وفي العمل العلمي السوسيولوجي    الظاهرة المدرو 

 ،يةالاجتماعأن يعطي أولوية لدراسة كل من الجانب الكيفي والكمي للظاهرة           ،  ناحية
بين العمل الميداني والعمل التـنظيري في مسـيرة   ،  أخرى من ناحية، وأن يفتح الحوار  

 .يةالاجتماع processusكسب رهان الفهم والتفسير للظواهر والعمليات 

 يمكن القول بأن منظورنا الثقافي الإسلامي في دراسة الثقافة يندرج في            ،ومما تقدم 
 فنحن ننتقد بشدة علـم      53.ليه بورديو وغيره  إلذي يدعو   االاجتماع  فلسفة رؤية علم    

 الغربي المعاصر الذي يكاد يهمل بالكامل المعالم الميتافيزيقية للرموز الثقافيـة            الاجتماع
فنحن نـدعو اليـوم علمـاء       ،  وفي المقابل .  هذا البحث   منها في  ها بعض إلىلتي أشرنا   ا

 في التقليد شـبه الكامـل علـى المسـتويات           ستمرار عدم الا  إلى المسلمين   الاجتماع
 الاجتماعفعلم  . يبستيمولوجية والمنهجية والنظرية لنظرائهم الغربيين القدماء والجدد      الإ

يبستيمولوجيا التي طالب والرستاين بقوة كـل       حدة الإ الغربي يشكو اليوم من أزمة و     
الإسلامي هم بحق مؤهلون     في العالم    الاجتماع إن علماء    54. بتجاوزها الاجتماععلماء  

 ووضـعها موضـع التنفيـذ في الفكـر          ، هذه الدعوة الملحـة    إلىستجابة  كثيرا للا 
الإسلامية سباقة   رؤية الثقافة     إن إذ ؛السوسيولوجي الإسلامي للقرن الحادي والعشرين    

وبالتالي فلا مكان في هـذه الثقافـة       . توحيد كل المعارف والعلوم     إلى في هذا المضمار  
.  والجفاء والعداء بين التخصصات المعرفية والعلميةTwo Cultures" الثقافتين"لظاهرة 

التوحيديـة    الإسلامي القائم على قوة الإيبسـتيمولوجيا      الاجتماعفعلم  ،  وبعبارة أخرى 
ن يكـون منيعـا كـل المناعـة مـن الأزمـة             لأ مؤهل بحق    ،لقة للمعرفة البشرية  المط

  . الغربي وبقية أصناف المعارف والعلوم اليومالاجتماعالإيبستيمولوجية التي يعيشها علم 

                                                           
 .39المصدر السابق ص   52
 °Magazine Litéraire n:  أنظر أيضا الملفين الهامين حول فكر بورديو في مجلتي70-43المصدر السابق ص   53

369,1988 18-70p, et Sciences Humaines, Numéro spécial , 2002. 
54   Wallerstein, I., The Heritage of Sociology and The Promise of Social Sciences, 

Current Sociology, Vol 47,n° 1, Jan 1999 pp. 1-16. 
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 فالأمر  ،أما على مستوى دراسة الثقافة أو الرموز الثقافية بالرؤية المعرفية الإسلامية          
 الإسلامي كما يتجلى ذلك في صـفحات هـذا          لاجتماعامشروع جدا بالنسبة لعلم     

هم ذلك في توطين هذا العلم في رؤية وإيبستيمولوجيا الثقافـة           يس،  فمن جهة . البحث
تساعد المعالم الميتافيزيقية للرموز الثقافية     ،  ومن جهة ثانية  . الأم للمجتمعات الإسلامية  

ر السوسيولوجي المعاصر   على فتح آفاق معرفية جديدة كانت غير جلية في تراث الفك          
ذلك الكل الضخم والمعقد كما وصفه عالم الأنثروبولوجيـا البريطـاني            ؛حول الثقافة 

 .E .B. Tylorتيلور 

 

 :الأمة العربية وعصبيتها الثقافية : ثامناً

 الاجتمـاع بلمساا الميتافيزيقية يسمح لعـالم      ) الثقافة(فمفهومنا للرموز الثقافية    
عن مجتمعات الوطن العربي بصفتها منطقة توحد بين أجزائها         ،  لامث،  العربي أن يتحدث  

 ، واللغة العربيـة   ،الإسلام: ةثقافية الإسلامية العربية الرئيس   المتباعدة والمتقاربة الرموز ال   
فالأمة العربية هي في المقام الأول حصيلة لتلك الرموز الثقافية الـتي            ،  إذن. وثقافتهما

قتصادي والتحالف العسكري بين الأقطـار       والتبادل الا  تتجاوز عوامل القرب الجغرافي   
فالشعور والتضامن العربيان والإسلاميان العفويان عند العامـة والخاصـة في           . العربية

 ما يمكن أن نطلق عليه بالتعبير الخلدوني        ، إلى في نظرنا ،  مجتمعات الوطن العربي يعودان   
بين الناس هي أهـم أسـس        حمفصاحب المقدمة يرى أن صلة الر      .بالعصبية الثقافية 

وذلك أن صلة الرحم طبيعـي في البشـر إلا في            ":بينهم) العصبية(التضامن والوحدة   
ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصـيبهم              . الأقل
ويود لو يحول   ،  فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريب أو العداء عليه           ،  هلكة
 فالعصبية  55،" طبيعية في البشر مذ كانوا     نزعة،  بين ما يصله من المعاطب والمهالك     بينه و 

ظـاهرة ذات جـذور     و،   التصور الخلـدوني   وفقسلوك تضامني مع أهل صلة الرحم       
 .bio-génétiqueبيولوجية مورثاتية 

                                                           
 .102 ص،1993 ، دار الكتب العلمية:، بيروتالمقدمة .ابن خلدون، عبد الرحمن  55
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شتراك الأفراد والجماعات واتمعات في     اهو أن   " بالعصبية الثقافية "إن ما نعنيه     
) ...علـم  /معرفةو،  قيم ومعايير وأعراف ثقافية   و،  فكرو،  عقائدو،  لغة( ثقافية   رموز

 بطريقة تلقائيـة    اًبعض التقارب والتضامن مع بعضهم      إلى يدفعهم   ؛متجانسة ومتشاة 
يغلب عليها التحمس العاطفي في المساندة والدفاع عن الذين يشتركون معهم في تلك             

عن عصبية صلة الرحم أن الأولى أرحـب        " ية الثقافية العصب"ومما يميز   . الرموز الثقافية 
ستيعاب عدد هائل من ملايين     ا من حيث قدرا على      ،صدرا وإنسانية بكثير من الثانية    

والأمم واموعات العرقيـة      ضم البشرية جمعاء من كل الأجناس      إلىالبشر قد يصل    
 افية واحدة يخلق بينهم   شتراك الأجناس البشرية في رموز ثق     اإن  و ...والعشائر والقبائل 

 عرى الأخـوة    56طة ما يشبه عصا سحرية أو بما سميناه بالروح الثقافية الرموزية          اسبو
 وتفصـلها عـن     بعضاًوالأمم التي لا تعرف بعضها       والتضامن بين الأفراد والجماعات   

إن الشعور التضامني العفوي الإسلامي العربي الكاسـح        . بعضها مئات وآلاف الأميال   
 وبنات مجتمعات الوطن العربي الكبير لا يستطيع تفسيره مفهوم عصبية صـلة             بين أبناء 

بكثير مـن   " العصبية الثقافية "ومن ثم يتصف مفهوم     ،  الرحم الضيقة عند ابن خلدون    
ختلاف درجة التضامن والتوحد وطول أمد حياما بين        االسداد والمصداقية في تفسير     

 . والشعوب والأممالجماعات

التي تشـترك في     العربية بين اتمعات  الشعور بالتضامن  بأن لقولومن ثم يمكن ا   
 نتمائهااعلى    طالما حافظت الشعوب العربية    ،ثابتة هو حقيقة واقعية   رموز ثقافية رئيسة  

وقـد  . وثقافتـهما  واللغة العربية  سلاميالدين الإ  يأتي في طليعتها   متجانسة  رموز إلى
لا  ولكنـه ، أخرى تحت ضغط عوامل مختلفة ويقوى أحياناً  أحياناً يضعف هذا الشعور  

 العربية بين  الإسلامية الثقافية الرموز ما خلدت  خالدة طبيعة فهو ذو . أبدا أنفاسه يلفظ
 -على الأقل - التضامني يكون الشعور ،  ضعفه أقصى ففي حالة . شعوب الوطن العربي  

 أقصـى   حالة وفي. العربي الإسلامي اللاشعور الجماعي  في أعماق  صامتة  كامنة  قوة
تشـبه   صـاخبة  عاتية قوة ،بين تلك الشعوب   الشعور التضامني  وعنفوانه يصبح  قوته

                                                           
56   Dhaouadi, M. , The Culturel Symbolic Soul: An Islamically Inspired Research 

Concept for the Behavioral and Social Sciences. The American Journal of Islamic 
Social Sciences, Vol, 9 no 2, 1992, pp 153-72. 
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العربي ضد أعـداء الأمـة       الماردة في دنيا الشعور الجماعي الإسلامي      القوى الماورائية 
ومما لاشك فيه أن تلك التجليات في الروابط الوثيقة وشبه الأزلية           . والإسلامية العربية

 .لإسلامية لطبيعة الرموز الثقافيةلعربية تجد تفسيرا متينا في رؤيتنا المعرفية ابين الشعوب ا

مشروعيته بقوة من    يأخذ والحاضر الحديث عن قضية الوحدة العربية في الماضي       إن
فتحدث الغالبية السـاحقة    . التي تربط مجتمعات المنطقة العربية     الصلبة الثقافية الوحدة

يقيم أساسا للتضامن والوحدة     ،الإسلامية ة وتدينها بالعقيدة  لهذه الشعوب باللغة العربي   
أو  الاقتصـادية  الشـعوب  لا وحدة  الزمن عبر والمتانة والتواصل  لا يضاهيه في القوة   

بالرموز  ان مما سميناه  رئيس هما عنصران  والدين ن اللغة إ إذ   … السياسية    العسكرية أو 
الثقافيـة   والأعـراف  القـيم و،  العقائـد و،  العلـم  /المعرفةو،  الفكرو،  اللغة: الثقافية

عـبر   طويل بأمد حياة  على التمتع ،  من ناحية ،  قادرة عناصر كلها  وهي ...والأساطير
 فقد أثبتـت ملاحظـات    ،  ثانية ومن ناحية . الخلود  درجة إلىقد يصل    والمكان الزمان

لغة في   والشعوب شتراك الأفراد والجماعات  ابأن   يةالاجتماعأصحاب الرأي في العلوم     
والتضامن أكثر من غـيره   يقوي بينها عرى التواصل والتقارب    ،وعقيدة وثقافة واحدة  

 اتمعات الأوروبيـة للوحـدة     تأهل بأن يمكن القول  ومن ثم . الأخرى من العوامل 
تحـاد  فدول الا . في هذا الصدد   الطويلة المدى هو أضعف مما تتمتع به اتمعات العربية        

الألمانيـة،  و،  الفرنسيةو،  الإنجليزية: تتحدث لغات مختلفة  ،  لعلى سبيل المثا  ،  الأوروبي
اللغة المشتركة التي تتحـدثها      فهي،   أما اللغة العربية   ...وغيرهاالإيطالية  و،  الإسبانيةو

 :للوحدة بين الشعوب مختلفين صنفين فنحن هنا أمام. اتمعات العربية

قتصـادي   المسـتوى الا تحاد الأوروبي محاولة لتوحيد أعضـائه علـى   يمثل الا . 1
 مصالح آنيـة ملحـة     لتحقيق وهي وحدة تسعى  . على الخصوص  والقانوني والسياسي

 أما على مستوى توحيد اللغة والدين بين تلك       . تؤمن مسيرة التقدم في تلك اتمعات     
احترام  بل هناك . توحيد أوروبا في الوقت الراهن     أمر غير وارد في خطة     فذلك،  البلدان

ونظرا لغياب التوحـد في اللغـة       . الأوروبي تحاد والديني في دستور الا    للتنوع اللغوي 
تحـاد  فـإن الا   ،)بسبب تعدد مذاهبها وكنائسها   (وضعفه في العقيدة الدينية المسيحية      

 قيامه  استمرار على   طمئنانالأوروبي الناشئ ليس إلا توحدا ظرفيا ومؤقتا لا يسمح بالا         
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هـو  ) اللغة والـدين  ( الرموز الثقافية الرئيسة     إذ التوحد الكامل في    ؛على المدى البعيد  
علـى    الخلـود  إلىوحده الذي يؤهل الشعوب للتوحد الطويل المدى الذي قد يصل           

 .مستوى الوحدة الثقافية

 الكـثير   إلىمن جهة،   ،  تفتقد فإا المنطقة العربية بين الخليج والمحيط      أما بلدان  .2
، أخرى من جهة ،  تتفوق ولكنها. لقانونيةوا  والسياسية  الاقتصادية من عناصر الوحدة  
أغلبيـة سـكان     نإإذ   ؛الأوروبي على مستوى الوحدة الثقافية     تحادعلى مجتمعات الا  

الوحـدة   فمشـروع ،  ومن ثم . الوطن العربي يتحدثون اللغة العربية ويدينون بالإسلام      
 بوالتضامن والوحدة بـين الشـعو      العربية يجد قوة مشروعيته في الشعور بالتقارب      

 الوحدة فمعطى. ةبينها منذ قرون عد    المشتركة الثقافية بسبب الأرضية  وذلك ،العربية
 الوحـدة  أمر سابق ومستقل عن عوامـل      هو إذن  العربية العربية الثقافية بين الشعوب   

 .الزمان والمكان ومتغيرات  والعسكرية والسياسيةالاقتصاديةالجغرافية و

العصـبية  (دة الثقافية بين الشعوب العربية      وكما رأينا في حالة قوة تواصل الوح       
 في ايته بتأكيدنا أن تفوق الرموز       جأ لا أظن أن قارئ هذا البحث سيفا       فإني،  )الثقافية

الثقافية عن سواها من عوامل توحد اتمعات والشعوب على مستوى طول زمن ذلك             
قافية برؤية معرفية    ليجد مشروعية كبيرة في طرحنا هنا للرموز الث        ،التوحد وقوته بينها  

نا لمفهومنا  استعمالوهكذا يتجلى أن    ،  إسلامية تعطي مكانة بارزة للمساا الميتافيزيقية     
، من جهة ،  للرموز الثقافية لفهم وتفسير أسس صمود تضامن الأمة العربية عبر العصور          

قـادران  ،  من جهة أخرى  ،  وتحليلنا المعمق لطبيعة الثقافة في بقية صفحات هذا البحث        
يس فقط على المساهمة في تجديد آفاق الفكر السوسيولوجي الأنثروبولوجي العـربي            ل

 بل يتجاوزان ذلك فيـؤثران أيضـا في رؤى الفكـر السوسـيولوجي              57الإسلامي
 .الأنثروبولوجي الغربي الحديث المهتم بدراسة الثقافة والتنظير حولها

 

                                                           
أكتـوبر  (،  30، عدد مجلة البحرين الثقافية  ،  "؟… تجديد الفكر العربي   ...مسؤولية من ". الأنصاري، محمد جابر   57

 .144-140 ص،)2001



 

 
 ∗ كتابقراءة متحيزة في

 حوار نقدي حضاري: في عالم عبد الوهاب المسيري

 

 ∗∗دعاء محمود فينو. د

 

وسم المشاركون هذا العمل بأنه إهداء إلى عبد الوهاب المسيري، صاحب 
وعليه فإنَّ هذه المراجعة . الاجتهاد وفقه التحيز، وبأنه حوار مع الذات، وفهم للآخر

 : بدها الصعب من جانبينِلهذا الكتاب يتكَ

تعدد الموضوعات : الالتزام بقراءة موسوعية لما هو موسوعي، وأعني بذلك: أولهما
التي قدم فيها كلُّ باحثٍ من المشاركين قراءته الخاصة، التي رافقتها منهجية خاصة، 

التأثير، : ن مستوييجعلَت من قراءته لفكر المسيري قراءة جديدة، تلِح على رصدِها ضم
إلا أننا قد نستبعد رصد تأثيرِ المسيري في أعمالِ مرِيدِيهِ، والمشاركين في هذا . والتأثر
 وذلك لأنَّ الأمانة العلمية تتطلب مِنا، لتحقيق هذا -سواء أَكان إيجاباً أم سلباً-العمل 

فكرِ المسيري فيها، وهذا لا نملك منه الهدف، النظَر في أعمالِ هؤلاء جميعاً، والبحثَ عن 
ندعِي أنَّ حضور  ومِن ثَم لا نملك أنْ. إلا هذه المقالات التي كُتِبت حول فكرِ المسيري

فكرِ المسيري  فيها كانَ تلقائياً، وانْ صرح بعضهم أنه قد أفاد من المسيري على 
نه لَمِن الأجدر بنا أنْ نرصد حالة التأثُّر، والتي وعليه فإ. المعرفيّ، والإنسانيّ: المستويين
-جميعاً-الصورة المعرفية التي شكَّلَها  كُلُّ باحثٍ من المشاركين، وقد أرادوا : تعني هنا

 .من القارئ أن يتلمسها، ثم يدركَها من المحتفَى به هنا، عبد الوهاب المسيري
                                                 

الشـروق، القـاهرة،    ، تقديم محمد حسنين هيكل، الطبعة الأولى، طباعـة دار           )محرر. (  عطية، أحمد عبد الحليم     ∗
2004. 
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ي في هذا العمل؛ للإدلاء بشهادة إضافية، ربما رصد الإنسانيّ والأكاديم: وثانيهما
تكون هامة لمثله، وما قد يتبعه لاحقاً من أعمال، قد يشكِّلُ فيها صفوة من المفكرين 

ولعلنا ندرك . المسلمين جماعة وظيفية راقية، تأخذ على عاتقها إبراز نماذج معرفية حية
لعربي المسلم من استعادة الثقة بقدرة ذاته حاجتنا لهذا الأنموذج الذي سيمكِّن المثقف ا

 .على الإبداع ومحاكاة الآخر

الإطار النظري والموسوعة، : يقع الكتاب في مجلدين، غَطَّى الد الأول منهما
وقد ضم . ويعنى بوصف البنية المعرفية والمنهجية والأدوات التي شكَّلَت رؤية المسيري

يعنى الأول منها بالسمات العامة لفكر المسيري، : اورثلاثة أبواب، ترصد ثلاثة مح
. والتي بدورها أسهمت في تشكيل المقدمات المنطقية لرؤيته المعرفية للذات وللآخر

وأخيرا . فهو رصد للحلولية والعلمانية، وقراءة المسيري ونقده لهما: وأما المحور الثاني
از، والثورة في عبد الوهاب المسيري في إنجازه الإنج: ًيأتي المحور الثالث ليغطي الإنسان

في النموذج : أما الد الثاني فهو دراسات في ثلاثة محاور". الموسوعة الصهيونية"الكبير 
الانتفاضي، وفي التحيز والخطاب الإسلامي، وفي الأدب والفن، ثم تأتي الشهادات 

 . اج من الرأسالإنسانية مسطورة؛ لأجل المسيري الإنسان في موضع الت

 يجوب -ولا سيما في الد الأول-  لا غرو أن القارئ لهذا الكتاب يجد نفسه 
الفلسفة، والجدل، والسياسة، والتاريخ الإنسانيّ؛ فالمناقشات الهادئة في :أروقة من 

إنه . مقال، قد يطيح ا مقالٌ آخر، تؤرق صاحبه فكرة التطوير، والفرار من الأيقنة
ة مميزة كهذِهِحقاً إمتاعالقارئ نفسه في رحلة حضاري أنْ يجد متعِب ولعلَّ .  فكري

هذا قد يثير شهية القارئ للتساؤل عن مدى نسبية القبول أو الرفض للخطابات 
الفكرية التي عرض لها المشاركون في هذا الكتاب، وهذا الذي يجعل الإنسانيّ 

 .مشارِكٍوالأكاديمي يختلطان في قراءة كلِّ باحثٍ 

  من المناسب إذن أنْ نحاولَ اللجوءَ للانتقائية المتحيزة من هذا الكم الهائلِ من 
المساهمات الفكرية، ثم إلى التفكيك والتركيب؛ للوصول إلى الأنموذج الذي رغب 
الباحثون في تقديمه إلى الإنسان المسلم ليقرأه من التجربة المسيرية؛ لأننا ذا السبيل 
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نستطيع الخلوص إلى إبراز نقاط  بحثٍ رئيسةٍ تجتمع تلك المقالات عندها، وحده 
متجاوزين الترتيب الذي سلكه المحرر لهذا الكتاب للالتفاف على الرؤية الفردية التي 
 زة جداً لخطاب المسيري في بعض المقالات، وتلك الأخرى التي بدتمتحي ربما بدت

 .      الفرد وتمجيدهاقلقةً من الوقوف عند خطاب المسيري

 : في المنهجية: أولا

تعد منهجية التفكيك والتركيب سمة ضامة لأعمال المسيري وإسهاماته المتعددة، 
العقل العربي عندما يكون موسوعياً "بأنه ) هبة رؤوف عزت(وهذا ما عبرت عنه 

 التفكيك والتركيب وهي تعزو النقلات الفكرية في حياة المسيري إلى منهجية". وشاملاً
فالتجاوز الذي يؤمن به جعله يرى في الشيوعية روحاً من العدل، إلا أنه لا يقف . ذاا

وهذه المنهجية التفكيكية لا تجعله . عندها، فهو كيس فَطِن، يحمل الحكمة ويمضي
ا بين القراءة لم: يقف عند المعلوماتية، بل يستبطن، ويقرأُ، ويحلِّلُ ما وراءَها؛ بمعنى

تفكيك الفكر والتاريخ "السطور وخلفها، وهذا الذي جعل المسيري يعمل على
اليهودي في كتابات عِدة، ولعلَّ أبرز كتاباته في هذا الموضوع تلك التي كانت عن 

عبد (كذلك نجد . هجرة اليهود السوفيت، إذْ تنبأ بأا ستفكِّك اتمع الصهيونيّ
 يؤكِّد أنَّ المسيري رفض نموذج الموضوعية الفوتوغرافية بدوره) السلام محمد الطويل

لأنَّ هذا النموذج يتضمن إنكاراً لقدرة العقل الإنسانيّ على "والمعلوماتية؛ ) المتلقية(
وبناء نموذج تحليلي "فقد أَسس المسيري لرؤية موضوعية اجتهادية ". الإبداع والتوليد

 ".ناً توليدياً، وليس مجرد متلَق للمعلوماتمعرفيّ جديد للعقل، باعتبارِهِ كيا

فقد وجدا في نموذج المسيري أداةً معرفيةً ) نصر محمد عارف ورفيق حبيب(  أما 
فنموذج المسيري في رؤيتهما قد اكتسب هذه الفعالية العالية في تفسير الظاهرة . فعالة

الديناميكية ترجع عند نصر عارف هذه . وتحليلها؛ لأنه ذو ديناميكية، ومرونة عالية
 بصورة -وهو يتعامل." "إلى طبيعته التي تجمع ما بين الفلسفة، والمنهج، والأدوات"

 مع القضايا التفصيلية والجزئية والواقعية بنفس درجة الكفاءة التي يتعامل ا -مباشرة
 النموذج المعرفيَّ بوصفِهِ أما رفيق حبيب فيعتقد أنَّ المسيري يقدم". مع القضايا الكُلية
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ضمن آليةٍ فكريةٍ، يتِم فيها تحديد العلاقات والتركيبات الداخلية، "إطاراً لتنظيمِ المعرفة"
يتحول النموذج المعرفيُّ ذاته إلى الإطار النظري الذي يحتوي المعلومات، "عند ذلك 

 فهو بذلك يتعامل وفْق التفكيك ،"وينظِّمها، ثُم يعيد ترتيبها مع كل معلومة جديدة
والتركيب في حركةٍ دائبةٍ، تجعلُ نموذجه التفسيري متحركاً ومستوعباً؛ وهذا لأنَّ 

إلا أنَّ هذه المنهجية الفذَّة باتباعِ ". النموذج لدى المسيري يقوم على نسبية المعرفة"
ها، قد لا  تنجو نتائجها من النموذج التحليلي والتفسيري في قراءة النظرية وتحليل

-في رؤيته المعرفية العامة للموسوعة) محمود أمين العالم(فنحن نجد . التساؤل حولها
 يرى -في كل فروعها" أسلمة المعرفة"والتي يرى أا أضخم وأعمق محاولة في مشروع 

العقلانية، أنَّ هناك ملاحظتينِ على هذه المنهجية في رؤية المسيري التفسيرية للمادية و
:  لمفهومي- بل التشويهِ-الطابع الاختزاليّ، الذي يصل إلى حد البخسِ"فهي: أما الأولى

المادية، والعقلانية والموضوعية، وقصر مفهوم العقلانية على المادية الميكانيكية من 
ن فضلاً ع. ناحية، وقصر مفهوم العقلانية على العقلانية الإجرائية من ناحية أخرى

تصوير الموضوعية باعتبارها مجرد تلَق حسي للواقع الخارجي مجردٍ من أي نبضٍ إنسانيٍّ، 
 رغم استفادة المسيري منه في بعض عملياته التفسيرية، -وتسطيح المفهوم المادي الجدليّ

حتى  فقد قام بتعريف هذه المفاهيم تعريفاً مغلوطاً منقوصاً مجتزءاً؛ -دون الإشارة إليه
ولا شك !" يسهلَ عليه دحضها، وإدانتها بما ليس في صميم دلالتها الصحيحة الحقيقية

على -أنَّ مثلَ هذه الملاحظة، على شدا وأهميتها في آنٍ معاً، تجعلُ أعمالَ المسيري 
فاستنتاجات المسيري ). ياسر علوي( لا تعزل في الأيقنة التي يحذر منها -جودا

 .تشكِّلُ ائياتٍ مسلَّمة نقف عندها ولا نستطيع تجاوزها ومنهجيته لا 

أن المسيري يفسر "فهي ) محمود أمين العالم(  أما الملاحظة الثانية التي وقف عندها 
القضايا والمفاهيم الفكرية تفسيراً فوقياً متعالياً مجرداً، دون محاولة الغوص في جذورها 

فالظواهر ...يرها، أو نقدها على نحوٍ موضوعيوسياقاا الموضوعية، حتى يحسن تفس
والمفاهيم الفكرية التي عرض لها بالنقض ليست ظواهر في ذاا، وليست أقانيم مغلقة 
ائية، أو معلَّقَة في فراغ، وإنما هي تعبير عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وتاريخية، في 

ة الاختزالية التشويهية لهذه وهذه المعالج...سياقات زاخرة بالتناقضات والصراعات
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المفاهيم أتاحت لنموذج ثنائية الخالق والمخلوق، والإنسان والطبيعة الذي تتبناه 
الموسوعة، أن يتبوأ بيسرٍ صدارةَ المكانِ الكونيِّّّ ومركزيته، والمكانة القِيمِية ذات البعد 

 ."الربانيّ

 مة من خلال )أحمد عبد الحليم عطية(وقد قدقراءة نقدية لرؤية المسيري الفلسفي 
قراءة تحليلية لجهود المفكِّرين والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارات "

اليونانية، والإسلامية، والأوروبية الحديثة حتى القرن العشرين، وفْقَاً للعلمانية الشاملة، 
والتي تصادف أنَّ معظم "لما بعد الحداثة، وبيان موقفه من التيارات الحالية، ونقده 

من أعضاء الجماعات _كما سجلَ المسيري في الموسوعة الصهيونية_أصحابِها  
اليهودية، وهو يؤكد أنَّ المشروع الصهيونيَّ مثلاً، لا يمكن بحالٍ أنْ يكونَ  تنفيذاً حرفياً 

نمضي في اثر المسيري قي استنتاجه للمشروع الإسبينوزي الفلسفي، فينبغي لنا أنْ لا 
الغيبيات، والثنائيات، والغايات : أن الصهيونية علمنت اليهودية، وطَهرتها من"

: بين) إسبينوزا(كما وحد ...الخالق، والمخلوق، والطبيعة: الأخلاقية، فوحدت بين
ة الماديتِهِ الكونيةالإله، والإنسان، والطبيعة في إطار واحدي". 

فلا يجد في عدم الإحالة إلى المصادر التي استقى منها المسيري ) علي جمعة(  أما 
معلوماته إشكالاً يسجلُ، فهو يجد أنَّ المسيري سلك أسلوباً غير مسبوقٍ في العالم 

 بين المعلومات التي نحتاج إليها، وبين الخلفيات "العربي فلقد استطاع المسيري أنْ يجمع
 التي تعطينا قدرة على التفسير والفهم الأعمق، ولعلَّ هذا كان وراء عدم ذكر الكامنة

مراجع للاستزادة أو التفصيل، إذْ تعد الموسوعة عملاً إبداعياً تعكِّر عليهِ الإحالة إلى 
مصادر أخرى، قد تسلك في التحليل غير ذلك المنهج، وتعرض بخلاف ذلك العرض، 

ذٍ نوعاً من التناقض، وضرباً من الاضطراب، وفي الحقيقة أنَّ هذا فتكون الإحالة حينئ
 ."النوع من التأليفِ ليسَ مطروقاً عندنا

الناصرية، : فيجد أنَّ المسيري أخفق في تحليله للتجربتينِ) عبد السلام الطويل(  أما 
 -غيرِ مألوفةٍ منه-يةٍ يقع في نزعةٍ تبرير"والإسلامية بوصفهما تجارب سياسيةً، فهو 

الناصرية، : تمثَّلَت في محاولته تفسير الإخفاقات التي تعرضت لها كلتا التجربتين
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والإسلامية؛ وذلك بتوجيه إصبع الاام إلى الدولة وبنيتها، بوصفها مسؤولاً أولَ عن 
. الحالةِ الناصريةيجد أنَّ الإشكالَ كانَ في تغييبِ النخبةِ في ) الطويل(ف". الإخفاقات

فغياب النخبة . وقع أيضاً في حالة مماثلة من التبرير) الطويل(ولعلَّه من الغريب حقاً أنَّ 
وتغييبها لم يكن حكراً على الحالة الناصرية فقط، بل كان مثله في الحالة الإسلامية التي 

 .انفصلت هي أيضاً عن الدولة

 

 : أنموذجاً الجماعة الوظيفية...المصطلحات الإبداعية: ثانياً

  وقف كثير من المشاركين عند إبداعية المسيري في إنتاج مصطلحاته الخاصة ذات 
الدلالات الفريدة والهامة في إنتاجاته الفكرية، كالحوسلة، والسببية الفضفاضة، والترعة 

بما كانت هذه القدرة خير معين له في ور. الجينية، والحلولية الكمونية، وغيرها
الذي ) الجماعة الوظيفية(الاستفادة من المصطلحات الجاهزة وتطويرها، كمصطلح 

استخدمه رواد علم الاجتماع في دراسة جماعات داخل نطاق اتمع تقوم بأدوار 
كناً أمام إلا أنَّ المسيري لا يقف سا). عرق(وظيفية معينة، وقد ترتبط بطبقة أو إثنية

مصطلحٍ كهذا، بل استطاع أنْ يوسعه ويطوره؛ ليجعلَه ديناميكياً حياً، نتلمسه في 
 .     تفسير ظاهرة حيةٍ متحركةٍ في اتمع الإنسانيِّ

جماعة "فتقرأ الجماعة الوظيفية في كتابات المسيري بأا ) هبة رؤوف(أما 
ن داخله ، تعرف في ضوء وظيفتها، لا في ضوء إنسانيتها يستوردها اتمع أو يجندها م

 أعضاء اتمع، إما لأا -عادةً–الكاملة، ويوكل اتمع إليها وظائف لا يضطلع ا 
ويتسم . ... أو لأا تتطلب الحياد... أو متميزة، وتتطلب خبرةً خاصةً ...مشينة

–وهم . قتهم باتمع علاقة نفعية تعاقديةأعضاء الجماعة الوظيفية بالحياد، وبأن علا
 عناصر حركية لا ارتباط لها ولا انتماء، تعيش على هامش اتمع في حالة -عادةً

تمعيتمع ذاته بعزلها عنه؛ ليحتفظ بمتانة نسيجه اوأعضاء . اغتراب، ويقوم ا
وهي ترى أنَّ ". انِي الشامل من حملَةِ الفكر الحلوليّ أو العلْم-عادةً-الجماعة الوظيفية 

يعتبر الصهيونية أحد نماذج العلمنة المتطرفة، ويدعو إلى إدراك العلمنة في "المسيري 
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،كما أنَّ المسيري استعان بالجماعة الوظيفية؛ لتحليل الجماعات "جوانبها غير الإنسانية
 .اليهودية، والدولة الصهيونية، وتاريخ الفكر اليهودي والصهيونيّ

أنَّ المسيري يقدم نموذجاً معرفياً لفهم الظاهرة أو الظواهر ) رفيق حبيب(  ويجد 
العلمانية الشاملة، الحلوليًة والكُمونية، : اليهودية، يقوم على بناءٍ ثلاثي الأبعادِ

" الجماعة الوظيفية"وفي رأيي أن نموذج ): كافين رايلي(يقول . والجماعات الوظيفية
. ن أهم النماذج التي طورها المسيري في السنوات الأخيرة، وأكثرها إثماراًواحد م

في فترة السبعينيات، " بنظرية الأقلية الوسطية"ويعود هذا النموذج إلى اهتمام المسيري 
ويتفوق "...بالشعب المنبوذ"الخاص ) ماكس فيبر(وهي النظرية التي خرجت من نموذج 

 مزاياه على المناقشات المبكرة للصهيونية ومفهوم الشعب هذا النموذج التفسيري في
) شعب االله المختار(  أنَّ فكرة التفرد ذاا -كما يرى المسيري-وحقيقة الأمر .. المنبوذ

إنما تنبع من افتقار الجماعة الوظيفية إلى هوِيةٍ إنسانيةٍ أكملَ من تلك التي يسمح ا 
في ) كارل ماركس)  (عبد السلام محمد الطويل(كذلك يستحضر ." اتمع الحاكم

قراءته لمفهوم الجماعة الوظيفية عند المسيري؛ لتفسير حالة الاغتراب والاستلاب 
يصبح معها الإنسانُ مفَرغَاً تماماً من خصوصيتِهِ وتعينِهِ، "بوصفها حالة اجتماعية، 

 ."مستوعباً تماماً في الوظيفة العامة اردة

على أنَّ الأكثر أهميةً في التعامل مع المصطلحات هو فهم ) ياسر علوي(لح وي
السياقِ الذي أنتجت فيه، والكيفية التي تفاعلت ا هذه المفردات مع الأدوات 

". استخدمها بكفاءة، ولم ينعزلْ عنها"التحليلية المتعارف عليها، والتي يجد أن المسيري 
تسلِّطُ الضوء على يقظة المسيري في إدراك أهمية المصطلح ) فاطمة الصمادي(كما أن 

وغائيتِهِ، واللتانِ ينبهنا عليهما بوصفهما ركيزتينِ هامتينِ للمثقف المسلم في إدراك 
الإسرائيلي امية، كما ) أسامة القفاش(ويقف . الصراع العربيعند مصطلح معاداة الس

 مصطلح مشبع بالصهيونية؛ لأنه يسبل على اليهود صفة يقدمه المسيري، وهو يعتقد أنه
معاداة اليهود، بوصفها ديانةً تعتنقها : بينما الدلالة الحقيقية للمصطلح هي. العِرقِ

كانت تمثل للمجتمع الأوروبي الجماعة الوظيفية التي تقوم له "مجموعات من البشر، 
التقوقع المصطلحي والانعزال "يجد أن )  علويياسر(غير أنَّ ". بالوظائف الدينية المحتقرة
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عن الأدوات التحليلية الشائعة، ومناظرات الفكر الإنسانيّ يعكس بدوره تقديساً 
وعلى الصعيد ...للمصطلح يتنافى والمنهج التاريخي المميز لفكرِ الدكتور المسيري

لص كثيراً في ظلِّ الإفراطِ في التركيزِ العملي، فإنَّ الإمكاناتِ النضالية لفكرِ المسيري تتق
على التفردِ المصطلحي، بما يؤدي إلى عزله عن السياق الإنسانيّ الأعم، وحرمانه من 

 ."حلفاءَ محتملين في الغرب والشرق

 .العلمانية، والغرب، والصهيونية : ثالثا

هي تتمتع بأسماء كثيرة؛ ف! العلمانية هي الابن المدلَّل لمنظومة التحديث والحداثة  "
ففي الأدب المعاصر، تقدم العلمانية إما على نحوٍ متواضعٍ، باعتبارها رفضاً للسلطة 
الدينية، أو نموذجاً للتعددية، أو نموذجاً للمجتمع، أو نظريةً للحكم؛ وإما على نحوٍ 

رفياً للإنسانية، أو مهيبٍ جليلٍ، ككوا فلسفةً للتاريخ، أو عقيدةً للإلحاد، أو أساساً مع
التي ) Metaphysics of Immanence(على نحوٍ أكثر مهابةً، كميتافيزقا الكمونية 

) بارفيز منظور(ذا الاستشعار العميق يضع أيدينا ".  تتصل بالنظام الجوهري للأشياء
 .على موضع الخطر في تداول مصطلح العلمانية، وما يثيره اختزاله من خداعٍ للإنسان

معبرة عن تسويات تاريخية؛ "أن العلمنة في الغرب كانت) رفيق بوشلاقة(ويجد   
في حين أن تجربة . لتحرير الحقل السياسي من شرور الانقسامات الدينية والطائفية

العلمنة في الفضاء العربي الإسلامي، كانت في خطِّها العام، قرينةَ التأثيراتِ الخارجية، 
اخلية التي تخلقت في أجواء التوسع العربي ومخلفاته اللاحقة، كما وجيوباً من النخب الد

جلبت معها أقداراً هائلة من العنف وتفكيك قاعدة الإجماع الإسلامي التقليدي، دون 
والسياسي ا في التسامح الفكريشيئاً من موعودا وهو يرى أنَّ المسيري ." أن تحقِّق

 تفسيرية لظاهرة العلمنة، فنحت مفاهيمه تأسيس نموذج نظري أكثر قدرة"أراد 
ومصطلحاته الخاصة، وهي مفاهيم بدأت تفرض نفسها تدريجياً في سياق الخطاب، من 

متتالية العلمنة، والعلمانية الحلولية والكمونية، العلمنة الجزئية والشاملة، وغيرها : قبيل
سائدة في مجال الخطاب من المفاهيم الأخرى، ضمن رؤية نقدية واعية بحدود المقالات ال

الفلسفي والسوسيولوجي الغربي، ومنتبهة في الوقت ذاتِهِ لآفة التسطيح والاختزال 
 ". الملاصقة للخطاب العلماني الغربي
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أنَّ المسيري تجاوز في معالجته للعلمانية إشكاليات ) أحمد عبد ايد( ويلاحظ
 الذي تشكَّلَت فيه، والانسياق إخضاع الظاهرة لنموذج تفسيري خارج الحقل المعرفيّ

وراء ثنائيات زائفة في تفسير العولمة، ثم أخيراً إشكالية التحيز الشديدة لكل ما هو 
الكونيّ  ) بارفيز منظور. س(ويبرز . غربي الإسلامي م النسقا تقدالرؤية المسيرية بأ

ي ليس راضياً عن العالم، فالمسير. الخصم المعرفي الأوحد في مواجهة المنظومة العلمانية
فالمسألة المسيرية مع العالم روحية . إلا أنه ليس مدافعاً عن منظومة التحديث أو الحداثة

فالخلل يكمن في رؤية العالم التي تقدمها ". "أسباب تتعلق بخسارة البشرية"أخلاقية لها 
 ". منظومة التحديث والحداثة، وفي حضارة الغرب نفسها

أنَّ "في ) بارفيز منظور(و ) المسيري( مع -وآخرون غيره-لا يتفق ) رايلي(ولعل 
دراسة التاريخ والأدب الغربي وترسيخ الثقافة الإسلامية كفيل بأن يحصن العالمَ 

،  في مواجهة اتجاه إغراقه من قِبلِ الأسواق الدولية وثقافة الإنترنت "الإسلامي
يرى أنَّ ميتافيزيقا الحلول أو ) رايلي(ف. غربيوالعناصر الأخرى من اتمع العلمانيّ ال

متجلية في المادية الاستهلاكية والأداتية للثقافة الغربية، "الكمون التي تنكر التجاوز 
نتاجاً لسياسة التكتل والإعلان واختراق السوق، أكثر من كوا نتاج "ليست إلا 

 أغلبِ المقاييس، شديدو التدين، الأمريكيون مثلاً ، حسب(نقص في الناحية الدينية 
وعلينا أن نتذكر رأي المسيري بأن الاعتقاد الديني قد يكون موجوداً داخل علمانية 

 ".شاملة

 بعد أن -أنَّ المسيري يقرأ في الدولة المطلقة) عبد السلام محمد الطويل(ويضيف 
أا أخضعت  -الدين، والأسرة بلا هوادة: بذلت قصارى جهدها لاجتثاث كلٍّ من

: الإنسان وكيفته مع الوظيفة العامة بدلاً من تكييف الوظيفة العامة معه، وعليه فإنَّ
الحديث المتواتر عن حقوق الإنسان الذي تقوده أكثر الدول إمبريالية في العالم،لا "

 محض هجومٍ على الإنسان والطبيعة الإنسانية؛ ذلك أنَّ - حسب المسيري-يعدو كونه
ان الذي يتحدثون عن حقوقه وحدة مستقلة، لا علاقة لها بأسرة، ولا مجتمع، ولا الإنس
أعلنت موت ) أيديولوجية عصر الاستهلاك (فأيديولوجية ما بعد الحداثة، .... دولة

بأنَّ النقد الذي ) "أحمد ثابت(ويمكن القول  مع ". الإنسان، كما أعلنت موت الإله
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 الكامنة في النموذج المعرفيّ المادي، يعد محاولةً في مجال قدمه المسيري للتحيزاتِ
بعيداً ". اكتشاف مواضع التحيز ومنطِقِه، مع محاولة تأسيس نموذج تحيزٍ إنسانيٍّ مشتركٍ

 .عن التحيزات العلمانية

وقراءة المسيري للغرب وموقع الصهيونية في تركيبته الحضارية لم تكن من خلال 
ر وإقصائه، أو قراءته من خلال كتابات خارجية منفصلة عنه، بل بِردهِ إلى نفي الآخ

أصوله، وقراءته من منابعه ومصادره التي تشكَّلَت في سياقاته التاريخية والفلسفية 
أنَّ انفتاح المسيري على اتمع الأمريكي : "يجد) كافين رايلي(ف. والاجتماعية

 من هكَّناً من الخبرة الدينية، التي من الممكن أنْ والصهيونيّ قد منوعاً خاص مأنْ يعم
، "أحد نماذج العلمنة المتطرفة"فالصهيونية في قراءة المسيري هي ".  صهيونية"نسميها 

 . غير الإنسانية

 همالذي قد أُ من خلال النموذج التفسيريقْرا موقع الصهيونية في الغرب فَيأم 
 أثار التساؤلَ عند -بدورهِ–وهذا . ع التاريخ الغربي وتعاطفه مع الظاهرةالمسيري لواق

والذي كشف ...حول سيادة فكرة النظر العلمي الموضوعي المحايد) رفيق حبيب(
 مع رفض -بالضرورة-وهذا لا يتعارض . فهو نوع من التحيزِ...المسيري عن استحالته

لعالَم محكوماً بشكلٍ علمي، ودقيقٍ، ومضبوطٍ من المسيري للفكر التآمري، الذي يرى ا
 . قِبلِ ثُلَّةٍ مِن اليهودِ

 وختاماً، فقد اضطررنا إلى اختزال بعض خطابات المسيري وتجاوز البعض الآخر، 
يد في حالتدجةٍ منها؛ لأنَّ المشاركات جميعاً تدفعنا إلى التساؤل المتمزا إلى حنزيحت ثُم :

فقد نجح المسيري، وكذلك مريدوه، ومنتقِدوه معاً في عرضِ . الحضور، ثُم الشهود
زِ لَهحييرتقي فيه الإنسان؛ لأننا نشارك المسيري في الت حضاري خطابٍ تحليلي . 
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ابه رصانته الكبيرة واتزانه واحترامه الكبير لكتاب       ويستشعر قارئ كت  . ازدهارها ونمائها 
 .االله سبحانه وللمفهومات القرآنية

أعد كاتب هذا التعريف ترجمة عربية لهذا الكتاب، في طريقها إلى النشر إن شـاء             
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التغير الدلاليّ عبر عن أمر غاية في الأهمية، وهي نظرةٌ جديدة كلّ الجـدة إلى العـالم،       
كما يـذكر مؤلّـف     . ، أو رؤية العالم   Weltanschauungتقابل ما يسمى بالألمانية     

 في مقدمتـه أنـه حـاول    Toshihiko Izutsuالكتاب الأستاذ توشيهيكو إيزوتسو 
الإسهام بشيء جديد في سبيل فهم أفضل لرسالة القرآن لدى أهـل عصـره الأول،               

 .ولدى أهل زماننا أيضا

أنّ الشطر الـرئيس    " الدرس الدلاليّ والقرآن  " ويبين في الفصل الأول من الكتاب       
خصية بـين الخـالق العظـيم،    من هذه الدراسة مهتم حصرا تقريبا بمسألة العلاقة الش      

ويوضح أنه  . وذلك في دراسة دلالية للرؤية القرآنية للعالَم      . سبحانه والإنسان في القرآن   
الدرس الدلاليّ والقرآن، وقد أراد منذ البداية أن يكون لدى          : مهتم بنقطتين أساسيتين  

 ة القائمة على علـم الدا عن ارتباط المنهجية تماملالـة  القارئ فكرة جليsemantic 

methodology            ظر المعتمـدراسات القرآنية، مؤكداّ أنّ في الكتاب جمعاً بين النبالد 
 .على مناهج البحث الدلاليّ، والتطبيق الذي مادته المعجم اللغوي للقرآن الكريم

 وزيادة افتقاره إلى الانسجام     semanticsونظرا إلى تعقيد ما يسمى عِلْم الدلالة        
تنظيم، عمد المؤلّف منذ البدء إلى إيضاح تصوره الخاص لعِلْم الدلالة، وهو يقول في              وال

-Keyإنّ عِلْم الدلالة كما فهمته هو دراسةٌ تحليلية للتعـابير المفتاحيـة             : "هذا الشأن 

terms                  لرؤيـة العـالم في لغةٍ من اللّغـات ابتغـاء الوصـول إلى إدراك مفهـومي 
Weltanschauung  اس الذين يستخدمون تلك اللغـة أداةً، لـيس فقـط            لدى الن

وهـو  ". للتحدث والتفكُّر، بل أيضا لتقديم مفهومات وتفاسير للعالَم الذي يحيط م          
يرى أنّ الدراسة الدلالية للقرآن ستعالج الكيفية التي يرى فيها هذا الكتاب الكريم بناءَ              

ويبـين أنّ المهـم     . رتبط بعضها ببعض  عالَم الوجود والمكونات الرئيسة له، وكيف ي      
لتحقيق قصده المحدد من الكتاب هو نوع النظام المفهومي الذي يعمل في القـرآن، لا               
المفهومات الفردية متباعدةً ومنظورا إليها في حد ذاا بعيدا عن البناء العام، أو البنيـة               

عابير المفتاحية التي تؤدي وظيفـة      ويوضح أنّ الت  .  التي اندمجت فيها   Gestaltالمتكاملة  
           تعالى، ليس منها ما كـان      " االله"حاسمة في صياغة نظرة القرآن إلى العالم بما فيها اسم

وعندما شرع الوحي   . جديدا ومبتكرا، بل كانت كلّها تقريبا مستخدمةً قبل الإسلام        
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       العام ياقكلُّه، أي الس باستخدامها كان النظام خدمت فيه، هـو      الإسلاميالذي است 
 . الذي صدم مشركي مكّة بوصفه شيئًا غريبا وغير مألوف وغير مقبول، تبعا لذلك

، والمعنى  Basicويعول المؤلّف على التمييز بين المعنى الوضعي أو الأصلي للألفاظ           
  ياقيالسRelational .       ا شديد التماسككما يرى، نظام ،الكلمات مطُ والن. وتؤلّف

ويساعد التحليل  . الرئيس لذلك النظام يحدده عدد معين من الكلمات الشديدة الأهمية         
الدلاليّ للعناصر الوضعية والسياقية للكلمات في رأيه على أن تبنى من جديـد، علـى               

. مستوى تحليلي، البنيةُ الكلّية الثقافية كما عاشت حقا، أو تعيش، في تصـور النـاس              
 Semanticالرؤية الدلالية إلى العالم في ثقافة من الثقافات "ه البنية الكلّية ويسمي هذ

Weltanschauung." 

أما ما نوع هذه الرؤية وكيف تنشأ أساسا وأيةُ أسسٍ لابد منها لكي تظلّ تشكّل               
 Vocabularyفلسفيا نظريةً فعالةً لطبيعة الوجود، فيوضح أن كلمات المعجم اللغوي           

. ت على قدر واحدٍ في تشكيل التصور الوجودي الذي يشكّل أسـاس المعجـم             ليس
التي ترد في سورة الأنعام هي كلمة مهمة جدا من الوجهة اللغويـة             " قرطاس"فكلمة  

ومن وجهة التاريخ الثقافيّ للعرب، لكنها لا تسهم إسهاما أساسيا في تمييز طبيعة الرؤية              
ذلـك لأنّ   . التي تبدو أكثر أهميةً منها بدرجات     " شاعر"لمة  خلافًا لك . القرآنية للكون 

. القرآن شديد التشديد على نفي أن يكون النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، شـاعرا             
هذه الكلمات التي تؤدي وظيفـة      ". نبي"لكن قيمتها في أية حال أقلُّ بكثير من كلمة          

التعـابير  "ية لرؤية القرآن للعالم يسميها المؤلّـف        دلالية مهمة في تشييد البنية المفهوم     
وذلك من مثل كلمات اللّه والإسـلام، والإيمـان         . في القرآن، كما أسلفنا   " المفتاحية

ويوضح المؤلّف أنّ أصعب جزء من مهمة الدرس الدلاليّ في          . والكفر والنبي والرسول  
زلُ التعابير المفتاحية لجملة المعجـم      القرآن من وجهة نظر الدلالة هو قبلَ كلّ شيء ع         

 .القرآنيّ

ويقوم عملُ المؤلّف في الكتاب على أساس تصور واضح لديـه يـذهب إلى أنّ               
المعجم اللغوي لأي نص من النصوص أو متن من المتون، يتألّف من عدد هائـل مـن     
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 كلّ منـها مـع      طبقات الصلات الترابطية، أو مجالات الترابط المفهومي، التي يتطابق        
اهتمام بارز لجماعة من الجماعات في مرحلة ما من مراحل التاريخ، ومن هنا يلخـص      

ويقـول إنّ   . هذا المعجم اللغوي جانبا معينا من مثُلها العليا وطموحاا واهتماماـا          
المعجم اللغوي المعني هنا بنيةٌ متعددة الطّبقات، وتصاغ هذه الطبقـات مـن خـلال               

وابتغاء تحقيق ذلك انشغل    ". حقول الدلاّلة "وعات من التعابير المفتاحية التي يسميها       مجم
المستقلّة، وكيفية اكتشـاف الحقـل      " الحقول الدلالية "المؤلّف بالكيفية التي تبنى منها      

وأدخل في هذا اال مصطلحا تقنيـا       . الدلاليّ وسط بنية كلية من العناصر المتشابكة      
وعنى ا تعبيرا مفتاحيا هاما يشـير إلى،        . focus-word"الكلمة الصميمية   "آخر هي   

ضمن الكلّ الواسع للمعجـم     " حقل دلاليّ "مجالٍ مفهومي مستقلّ ومتميز نسبيا، أي       
القرآنيّ كلمة          . اللغوي ة في المعجم اللغويمن الكلمات الصميمي ويوضح  "إيمان"ويعد ،

ويقول إننا متى عددنا كلمة مـا كلمـةً         . حقلًا دلاليا خاصا ا   أنّ هذه الكلمة تحكم     
صميمية بدأنا نرى عددا معينا من الكلمات الأخر المهمة، الكلمات المفتاحية، يتجمع            
             ا ضمن المعجم اللغـويا دالا مجالًا مفهومية، مشكِّلةً معواةَ المفهوميحولها بوصفها الن

 . الشامل للقرآن

ويتمتع المؤلّف بقدرة تنظيرية عالية ، تتجلّى في مواقف عملية متعـددة تتـراءى              
ومن ذلك مثلاً أنه يشير إلى مظهرين للكلمة، مظهر لغوي ومظهـر            . لقارئ الكتاب 

ويوضـح  . مفهومي، وبرغم عدم إنكاره وجود مفهومات سابقة للّغة فإنه لا يهتم ا           
في كتابه، دلّ بذلك على مفهومٍ له كلمـة         " مفهوم"ح  للقارئ أنه متى استخدم مصطل    

وعمم هذه القاعدة فأكّد أنّ هذا الذي قاله هنا ينطبق على الهيكل الكلّي المنظّم   . محددة
ومن هنا فإنّ شبكة العلاقات المعقّدة نفسها هي في جانبها اللغوي معجم            . للمفهومات

 وقد تمثّل عملُه كلّه في محاولة تبين نظـرة     .لغوي وفي جانبها المفهومي هي رؤية للعالَم      
وابتغاء الوصول إلى هدفه هذا حدد      . القرآن إلى العالم من جملة المعجم اللغوي للقرآن       

 حقيقية لابد من أن تمتلك مبـدأً        systemمبدأً انطلق منه، وهو أنّ منظومة مفهومية        
استه أن تؤسس المنظومةُ الكلية     نموذجيا تؤسس عليه، ولأنّ الأمر كذلك افترض في در        

للمفهومات القرآنية المشتملة في داخلها على كلّ طبقات الاتصال الترابطي، على نمطٍ            
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مميز للفِكْر القرآنيّ، أي يجعل هذا الفكر مختلفًا جوهريا عن كلّ منظومات المفهومـات     
صفة بنائية مميزة لكلّ منظومة     أي إنّ هناك خطة أساسية وأسلوبا محددا و       . غير القرآنية 

ورأى أنّ تحديد هذه الصفة البنائية المميزة التي تحدد طبيعة المنظومة القرآنيـة             . مفهومية
والنجاح في هـذا    . الكاملة وآليتها الفاعلة، هي الغايةُ النهائية للدارس الدلاليّ للقرآن        

م في القرآن، أي، من الوجهة      التحديد هو السبيل الوحيد للنجاح في إظهار رؤية العالَ        
ويعترف بصعوبة هذه المهمـة، ويبـين أنّ        . الفلسفية، طبيعة الوجود كما يراه القرآن     

ا في اتجاه هذا الهدف النهائيد خطوة أولى ومتواضعة جددراسته مجر. 

وقد مضى المؤلّف في الفصول اللاّحقة في تطبيق منهجيته التي حددها في الفصـل              
تحدث في الفصل الثاني عن التعابير المفتاحية القرآنية في التاريخ، مسـتخدما            ف. الأول

     زامنيلالي التمصطلحي الدرس الدsynchronic    عـاقبيوالت diachronic .  ويصـل
المؤلّف هنا إلى استنتاج أنه في المنظومة القرآنية لا يوجد أي حقل دلاليّ غير مرتبط بـ                

وهذا ما جعل الدارسـين الـدلاليين       .. كوم بمفهومه الأساسي  سبحانه، وغير مح  " االله"
يذهبون إلى القول إنّ عالَم القرآن مرتكز أساسا على االله، ولم يكن الأمر كـذلك في                

ويحدثنا المؤلّف هنا عن أمرٍ غاية في الأهمية في تاريخ الثقافة الإسلامية الـذي              . الجاهلية
 بلغ من سلطان القرآن أن جعل كـلَّ منظومـة مـن             أعقب نزولَ القرآن، فيقول إنه    

منظومات الفكر الإسلامي مضطرةً إلى اللجوء إلى المعجم اللغوي القرآنيّ للحصـول            
ويمثّل لذلك بمنظومات عِلْم الكلام والفلسفة والتصـوف الـتي          . على عناصرها المادية  

 .الصميميةأفادت من المادة اللغوية القرآنية في تعابيرها المفتاحية و

ويؤلّف الفصلُ الثالث الموضوع الدقيق للكتاب، أي البنية الأساسية للرؤية القرآنية           
وههنا يسعى المؤلّف إلى تكوين فكرة عامة عن المخطّط المفهومي لنظرة القرآن            . للعالم

إلى العالَم، من خلال دراسة تحليلية ومنظّمة للكلمات الأكثر أهمية التي تبدو تـؤدي              
يفة حاسمة في تمييز الفكرة الغالبة التي تتخلّل جملةَ الفكر القرآنيّ وتنفذ فيه وتغلـب               وظ
وابتغاء تحقيق هذا الهدف يرى المؤلّف أنه كان عليه في البدء أن يقرأ القرآنَ من               . عليه

   لير قبتصو رهـا              . دون أيأي إنّ عليه أن لا يحاول أن يقرأ في القرآن الفِكَر التي طو
مها المفكِّرون المسلمون في الأزمنة التي تلت نزول القرآن بل عليه أن يحاول فهم              وأحك
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بنية تصور العالَم في القرآن في صورته الأصلية، أي كما قرأه وفهمه صحابةُ النبي عليه               
ويخلص المؤلّف إلى انطباع أساسي في هذا الشأن،        . الصلاة والسلام وأتباعه المباشرون   

القرآن منظومة كبيرة متعددة الطبقات معتمدة على عدد مـن الأضـداد         وهو أنّ هذا    
والقرآن، كما انتهى إليـه     . المفهومية الأساسية التي يؤلّف كل منها حقلًا دلاليا محددا        

 وحير الركثيف من الانشداد والتوت يسوده جو له، عالَمنـا في   . فهمه وتأمويقـول إن
إلا حيث يوجـد    " الدراما"ودائما لا تحدث    . ة حادة تتقدم  روحي" دراما"القرآن أمام   

ويخلص من ذلك إلى أنّ الرؤية القرآنيـة  . تقابل قوي بين الممثّلين أو الأبطال الرئيسيين    
 مبنية على مبـدأ     systemللعالم من الوجهة الدلالية قابلةٌ لأن تمثَّل في صورة منظومة           

 المفهومي ث عن  . التضادفي هذه المنظومة، بين االله تعالى          ثمّ يتحد ل والأهمالتقابل الأو 
علاقـة  : وهذا التقابل تنشئه أربعةُ أضرب مختلفة للعلاقة بين االله والإنسان         . والإنسان

بصالية، وعلاقة الرة، وعلاقة اتالعبد، وعلاقة أخلاقية-وجودي . 

لإنسان ولّدت جماعةً    ويرى أنّ هذه العلاقات متى رسخت بين االله، سبحانه، وا         
خاصة من الرجال الذين يعترفون ا ويختارون الجانب الإيجابي من المسـألة أساسـا              

وتتمثّـل  ". الأمـة المسـلمة   "لنظرم إلى الحياة والوجود؛ مما أنشأ في تاريخ الإسلام          
موجـدا  خالقًا لهـم و   " االله"الاستجابة الإيجابية في العلاقة الوجودية في اعترافهم بـ         

أما الاستجابة الإيجابية في علاقة الاتصال فتتمثّل في استجابة الإنسان          . ومعتنيا بمصيرهم 
وأما في  . استجابة راضيةً مخلصةً للنداء الإلهي واتباع هدايته وتوجيهه إلى طريق النجاة          

 بايا الجاهلية   العبد فتعني الاستجابةُ الإيجابيةُ أن يطرد الإنسانُ عن نفسه بق          -علاقة الر
وتعني العلاقةُ الأخيرة أن يعبر عن      . كما يليق حقا بالعبد   " سيده"السابقة ويلجأ إلى االله     

ثم يتحدث المؤلّف عن التضـاد المفهـومي        . الشكر لفضل االله عليه وأن يخشى عقابه      
يا فيه  ويوضح أنّ الرؤية القرآنية تقسم العالم الحاضر الذي يح        . الغيب والشهادة : الثّاني

 .الإنسانُ إلى نصفين، عالَم الغيب وعالَم الشهادة

ويبين أنّ  . االله: ويخصص الفصلَ الرابع للكلمة الصميمية في المعجم اللغوي القرآنيّ        
ويكون طبيعيا، والحال   . سبحانه، أساسا " االله"النظرة إلى العالَم في القرآن مرتكزة على        

الكلَّ من علٍ، ويترك تأثيرا عميقًـا       " االله" يحكم مفهوم    كذلك، أنه في المنظومة القرآنية    
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ولأهمية فهم الكيفية التي يبنى فيهـا هـذا         . في البنية الدلالية للكلمات المفتاحية جميعا     
المفهوم دلاليا، خصص المؤلّف هذا الفصل لتحليل مفصل نسبيا لهذا المفهوم، وجعـل             

الأساسية لديه، مسألة العلاقة الرباعية بـين االله تعـالى          ذلك مدخلاً إلى دراسة المسألة      
بـين عـرب    " االله"لكلمة  " السياقي"ويتحدث المؤلّف هنا عن تطور المعنى       . والإنسان

المفهوم الوثني الله، ومفهوم اليهود والنصارى      : الجاهلية، ويميز بين ثلاث حالات مختلفة     
" االله"دام العرب الوثنيين للمفهوم الكِتابي لــ        لهذه الكلمة في العصر الجاهلي، واستخ     

ويضيف إلى الحالات الثلاث السـابقة      . خاصة عندما يمدح شاعر بدوي ملِكًا نصرانيا      
وقد ظلّـت   ". الحُنفاء"حالة أخرى خاصة جدا، هي مفهوم االله لدى من عرِفوا باسم            

ريات إلى أن ظهر الإسلام فأتى ا على نحو         هذه الحالةُ مستقلّةً ومتعالية نسبيا عن الأخ      
 .مفاجئ إلى ضوء التاريخ المتألّق

من الكتاب محلا لمناقشـة العلاقـة الوجوديـة بـين االله             ثم كان الفصلُ الخامس   
والإنسان، وقد ناقش فيه المؤلّف محورين مهمين يدوران في فلَك هذه العلاقة، وهمـا              

ويعقد المؤلّف هنا مقارنة رائعة بين النظرة       . وقدر الإنسان خلْق االله الإنسانَ من عدم،      
فالنظرة الجاهليةُ نظرةٌ كئيبة جدا إلى الحيـاة، إذ         . الجاهلية إلى العالَم، والنظرة القرآنية    

تتصور الحياة كلُّها سلسلةً من الفواجع، التي لا يحكمها القانون الطبيعي للنماء والبِلى،             
أمـا  . امضة لكائن مظلم أعمى شبه شخصي، لا منجاة من قبضته القوية       بل الإرادة الغ  

والاختلاف بين النظـرتين إلى     . عالَم القرآن فيقدم صورةً مختلفة تماما للشرط الإنسانيّ       
وهكذا فإنه في المنظومـة     . العالَم في هذا الشأن شبيه تماما بالاختلاف بين اللّيل والنهار         

تعالى هو في الوقـت نفسـه البدايـةَ         " االله"، يكون العملُ الخَلْقي لـ      الجاهلية القديمة 
من حيث المبدأ لا يعبأ بمن أتى ـم إلى  " االلهُ"والنهاية لتدخل االله في شؤون الإنسان، و     

الوجود، كحال أبٍ غير مبالٍ بأولاده، المهمةُ كلّها تنجز بوساطة كائن آخر يسـمى              
ومة المفهومية الإسلامية فالأمر على العكس من ذلك، فالخَلْق يحدد أما في المنظ ". الدهر"

وشؤونُ الإنسان كلّها، حتى أدق تفاصيل الحيـاة        . فقط بدايةَ الهيمنة على المخلوقات    
. سبحانه" االله"وأكثرها أهمّية في الظّاهر، تحت الاطّلاع الصارم والمراقبة الدقيقة لحضرة           
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. ذو العدل الذي لا يظلم أبدا     " االله"في القرآن هو    " االله" هذا الشأن أنّ     والأكثر أهمّيةً في  
 . ولا شأن للدهر، ولا لمكائده الأكثر خفاءً

الفصلُ السادس من الكتاب ليعالج العلاقةَ الثانية، الاتصالية، بين االله سبحانه            وجاء
     صال غير اللغويب الاتل الم  . والإنسان في ضرالقولَ في نوعين مـن      وههنا يفص ؤلّف

ويفرق المؤلف بين الاثـنين     . آيات االله، وهدى االله   : علاقة االله سبحانه بالإنسان، هما    
فالآيات موجودةٌ في كلّ شيء، والإنسانُ يستطيع أن يراها، لكن اختيار           . تفريقًا دقيقًا 

قـرآن قـولُ االله     الاهتداء أو الضلال راجع إلى مشيئة االله، وصحيح أنه يوجـد في ال            
، لكن الصورة النهائية    )29الكهف الآية   " (من شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر     : "سبحانه

          فيهن نماوات والأرض ومالس لْكمحكومةٌ بمشيئة من له م"      ـنوم يشأ االلهُ يضلِلْه نم
قدر من التفصيل،   ويناقش المسالةَ ب  ). 39الأنعام، الآية   " (يشأ يجعلْه على صراط مستقيم    

. فيبين أنه في المفهوم الأول، يستجيب الإنسانُ لهدى االله إما بالاهتداء وإما بالضـلال             
أما في المفهوم الثاني، فيستجيب الإنسانُ لهدى االله بالاهتداء، ويسـتجيب للضـلال             

   لال، حسب التقدير الإلهيوختم الفصلَ بالحديث عن العبـادة بوصـفها أداةً        . بالض 
 .لاتصال العبد بربه

وفي الفصل السابع، وهو أطولُ فصول الكتاب، يتحدث المؤلّف عـن العلاقـة             
       صال اللغويويدير حديثَه هنا حـولَ جملـة       . الاتصالية بين االله والإنسان في نوع الات

 كلام االله، والمعنى الأصلي لكلمة وحي، والبنية الدلالية للوحي، والـوحي في           : محاور
وواضح هنا أنّ المؤلّف يتحدث عن اتصال لغوي بين االله تعالى           .  اللغة العربية، والدعاء  
من حضرة االله إلى الإنسان بوساطة كلام االله والـوحي، ومـن            : والإنسان في اتجاهين  

 . الإنسان إلى االله بوساطة الدعاء

م، وقد عالج فيه ويجيء الفصلُ الثامن ليحتضن حديث المؤلّف عن الجاهلية والإسلا       
        بر   .  العبد -الجانب الثالث من علاقة االله والإنسان، وهي علاقةُ الرن أنّ تصـوويبـي

ربا لم يكن مجهولاً لدى عرب الجاهلية، وفارق مابين الجاهلية والإسلام في هـذا    " االله"
ان إلى جانبـه    الرب الوحيد المطلق، بل ك    " االلهُ"الشأن أنه في الأزمنة الجاهلية لم يكن        
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لأول مـرة الحـاكم     " االله"أما الإسلام فقد أقر بـ      . أرباب كثيرون وربات كثيرات   
وقد نشأ عن هذا التصور أنْ فُهِم الإسـلام         . المطلق، الرب الأوحد المطلق للعالم كلّه     

 . بمعنى التسليم التام لهذا الرب العظيم

    يعقده المؤلّف الأخير ابعة بين االله والإنسان       الفصلُ التاسعللحديث عن العلاقة الر  :
وتنهض معالجةُ المؤلّف في هذا الفصل على فكرة تبدو مستقرة لديه           . العلاقة الأخلاقية 

               ـامييني الذي نشأ في العالَم السا للفِكْر الدة جدهي أنّ أحد الملامح الجليSemitic ،
أي إنّ االله   . أخلاقي أساسـا  " االله"أنّ مفهوم   أي اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، هو        

سبحانه، يعامل الإنسانَ بطريقة أخلاقية، أي بوصفه االلهَ ذا العدل والخير، وينتظَر مـن              
واالله سبحانه يتجلّـى    . الإنسان أن يستجيب لهذه المبادرة الإلهية أيضا بطريقة أخلاقية        

الرحمـة، وااللهُ ذو الانتقـام، أو االلهُ ذو         االلهُ ذو   : للخلق في نوعين مختلفين من التجلّي     
وااللهُ سبحانه يعامل الإنسان بطريقة غاية في الرحمة والفضـل          . الفضل واالله ذو العدل   

وهذه الحقيقةُ تحدد الاستجابة الصحيحة الوحيـدة       . واللّطف في صورة الآيات المترلة    
وهكـذا  .  بعد فهم الآيات   ولا يكون الشكر إلاّ   . المنتظرة من بني البشر، وهي الشكر     

مفهوما دينيا، وتكـون المسـافةُ      " الشكر"لأول مرة في تاريخ الفِكَر بين العرب يغدو         
، الذي يعني عدم الاعتراف     "الكفر"وضد الشكْر هو    . قريبة جدا من الشكر إلى الإيمان     

الإسلام البتة  الذي لاعلاقة له قبل     " الكفر"وهكذا يأخذ مفهوم    . بالجميل، أو الجحود  
وإذا كان عرب الجاهلية اعتـادوا علـى أن         . بالدين، مغزى دينيا في المنظومة القرآنية     

، فقد تبنى القرآنُ هذه البنية كما       "شكر النعمة : "يعيشوا وفق القاعدة الأخلاقية العليا    
     ا إلى مستوى ديني الـذي           . هي وارتقى النعمةُ في هذه الحال هي الفضـلُ الإلهـي

، وإما على نحو خـاطئ بــ        "الشكْر"يستجيب له الإنسانُ إما على نحو صحيح بـ         
وعلى نحو مماثـل،    ". الإيمان"ويتطور مفهوم الشكر هنا بسهولة إلى مفهوم        ". الكفر"

، إلى مفهـوم    "عدم الاعتراف بالجميل  "يتحول الكفر، فاقدا دلالته الأصلية المتمثلة بـ        
، كما يغـدو ذلـك   "الإيمان" يغدو مضادا مفهوميا مباشرا لـ       ؛ وهكذا "عدم الإيمان "

آل عمـران،   " (كيف يهدي االلهُ قوما كفروا بعد إيمام      : "جليا في قول المولى سبحانه    
 ).86الآية 
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أما لمَن يتخذون موقف الكفر بدلاً من الشكر أو الإيمان، لمن يرفضون الخضوع الله              
ستجابة الصحيحة، فيظهر االله تعالى التجلّي الآخـر؛ تجلّـي          ولمَن يغفلون تماما عن الا    

يـوم  "والنقطةُ المحورية لهذا كلّه هي الفكرةُ الأخروية        . العدل الصارم والأخذ الشديد   
وفي اية الفصل يقف المؤلّف عند ثنائيين مفهوميين واضحين في القـرآن            ". الحساب

وفي مناقشة كلّ ثنائي يعمد المؤلّف إلى المقارنة        . ذارةالوعد والوعيد، والبشارة والن   : هما
 .بين ماكان عليه الأمر في الجاهلية وما آل إليه في الإسلام

هذه هي الفِكَر الأساسية في الكتاب، الذي زوده المؤلّف برسوم إيضاحية بيانية،            
 أن يوافق المؤلّف علـى      ولا يمكن القارئ المتأملَ المنصف إلاّ     . توضح تماما ما قصد إليه    

هذا باستثناء أمور قليلة جـدا،      . جمهرة الفِكَر التي عرض لها، والنتائج التي انتهى إليها        
منها مثلاً أنه لا يرى في العربية فضلاً وتميزا من جهة كوا لغةً من اللّغات ويقـول في                  

ة القرآنيـة إلى هـذه      تقوم النظر : "من الفصل السابع  " الوحي في اللغة العربية   "مبحث  
المسألة على الوعي الثقافيّ الواضح جدا لحقيقة أنّ كلّ أمة لها لغتها، وأنّ العربية لغـةُ                

وإذا اختار االله تعـالى هـذه   . العرب، وهي ذه الوظيفة واحدةٌ فقط من لغات كثيرة        
 ـ                بب اللغةَ فإنّ ذلك لم يكن بسبب قيمتها الحقيقية من حيث هي لغةٌ، بل فقـط بس

ونرى . فائدا ونفعها، أي بسبب أنّ الرسالة كانت موجهةً أولاً إلى المتكلِّمين بالعربية           
إنـا  "القرآنَ نفسه يعلن المرة تلو المرة أنّ هذا الكتاب أُنزل بالعربية فقط لتسهيل الفهم     

 ).2يوسف، الآية " (أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون

 إعطاء العربية أية قيمة من حيث هي لغةٌ، مصدره إدراكُنا أنّ            واعتراضنا على عدم  
العربية قادرةٌ على الإبانة عن مراد االله سبحانه أكثر من غيرها من اللغات بما توافر لها                
من وفرة في المفردات المعبرة عن الشيء الواحد في أوضـاعه وأشـكاله وخاصـياته               

صِرفِية معبرة، وبما تدلّ عليه أوضاعها التركيبيـة        المختلفة، وبما انطوت عليه من صِيغ       
من دلالات، وبما يوفّره جرس ألفاظها من تماثلات صوتية تساعد في إـاج السـامع               

ومالا ينبغي إغفالُـه    . وإيقاظ ملَكاته الإدراكية لتحصيل أكبر قدر من الطّاقة الدلالية        
ادة ، مادة ع ر ب، فيما يبدو تفيـد البيـانَ            البتة في السياق الذي نحن فيه أنّ هذه الم        

: المفصِـح، والإعـراب   : والعربي: "والوضوح، يقول الراغب الأصفهانيّ في المفردات     
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قرآنـا  : "الفصيح البين من الكـلام، قـال      : والعربي.. أعرب عن نفسه  : البيانُ، يقال 
لغةُ الأكثر كشفًا للمعاني والأكثـر      وإذا كان الأمر كذلك، فالعربية إذًا هي ال       ". عربيا

فصاحةً وبيانا، وينشأ عن ذلك أا ذات فضلٍ وتفوق من حيث هي لغةٌ معبرة أكثـر                
ولا يتوقّف فضلُها، فيما نرى، عند إفادا في التعبير عـن المعـاني عنـد               . من غيرها 

ينها عن المعاني   متكلّميها من العرب، بل هي فيما يبدو لنا أعرب اللغاتِ وأفصحها وأب           
 .ولا يأذن لنا المقام بالزيادة في هذا اال. الدقيقة والعميقة

وقد ألّفه الأستاذ إيزوتسو بلغة إنكليزية جميلة إلى حد كبير، ولم أجـد صـعوبة               
ويستلزم الاعتـراف بالجميـل     . كبيرة في ترجمته إلى العربية، بمن االله سبحانه وفضله        

صديق النبيه والباحث الشاب الجاد الدكتور عبد الـرحمن حللـي،           الإشارة إلى أنّ ال   
المدرس في كلية الشريعة من جامعة دمشق، هو صاحب الفضل في لفت انتبـاهي إلى               
قيمة الكتاب لدارسي القرآن الكريم لغةً وفِكَرا ومفهوماتٍ كبرى، فأحسن االله سبحانه            

 .له المثوبة
 

 
 



 

 

  كليات التربية في إصلاح التعليمدور مؤتمر
 2005 نوفمبر 13-12دمياط 

 
 ∗خالد عبد المنعم

 
 جامعة المنصورة ومركز الدراسات     -عقد المؤتمر بالتعاون بين كلية التربية بدمياط        

المعرفية في القاهرة والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وشارك فيه كوكبة مـن العلمـاء              
 هدف المؤتمر تحديد ما يمكن أن تقدمه كليات التربية في مصر لقيادة             انوك. والمفكرين

حركة الإصلاح التربوي وترشيدها، في ضوء إمكانياا المادية والبشرية وبيان مـدى            
 . قدرا على تحقيق ذلك الإصلاح

.  خمس جلسـات   –وتضمن برنامج المؤتمر إضافة إلى الجلسة الافتتاحية والختامية         
ل المؤتمر بجلسة افتتاحية تضمنت الترحيب بالمشاركين وعرض لفكرة         وقد بدأت أعما  

رمضـان عبـد الحميـد      . د.أ: وقد تحدث في هذه الجلسة كل مـن       . المؤتمر وأهدافه 
 عميد الكلية ورئيس    –فاروق عبده فليه    .د.، وأ الطنطاوي، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر    

عبد . د. العالمي للفكر الإسلامي وأ    عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد     . د.المؤتمر، وأ 
 .ر لمركز الدراسات المعرفية وأمين عام المؤتم المستشار التربوي–الرحمن النقيب 

 
 المحاضرات العامة: أولاً

تضمن برنامج المؤتمر محاضرتين تحدث في الأولى الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو            
ل فيها طبيعة الإشكال وطرق علاج      سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي تناو      

وقد بين أنه بدون فهم طبيعة إشكال الأمة يصعب علاجها، وأشـار إلى أن              . الأزمات
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معظم حركات الإصلاح في الأمة اتجهت إلى النظام السياسي مع أن هذا النظام كـان               
وأن المطلوب من الحركة الإصلاحية أن تعطـي اـال   . نتيجة وليس سبباً في المشكلة 

للفكر أن ينقد ويشخص وضع الأمة حتى يتيح الفرصة الحقيقية للإصلاح، ليـنعكس             
وأكد المحاضر  . الإصلاح بعد ذلك على تنمية قدرات الأمة التي هي رأس مال السياسي           

أن الأزمة هي أزمة نوعية، وأن الإسلام كان حركة في التـاريخ لتجديـد الحضـارة       
 والعقل، أما الفكر المعاصر السائد في الغـرب         الإنسانية وقدم منطلق التوحيد والسببية    

فهو فلسفة صراع وليس فلسفة سلام، فالقومية نظرة عنصرية، والماركسـية صـراع             
طبقات، والإسلام ينطلق من أن الإنسان من نفس واحدة والفروق بين البشر إيجابية،             

 .مع الناسوالعلاقة مع الآخر يحكمها السلام، وما يؤكد على الوحدة والتقارب وما يج

وبين أن ثقافة الأمة السائدة اليوم تتعارض مع مبادئ الإسلام، فالإسلام يدعو إلى             
الوحدة ولن تجد أمة متفرقة في العالم بقدر ما تجده في الأمة الإسلامية، والسـبب في                
ذلك هو طبيعة الثقافة التي تغيب البعد العام في الأمة، فالأمة مجرد أفـراد، والخطـاب                

 . فيها خطاب فردي وترهيبي أنتج ثقافة الخوف وعدم المبادرةالسائد

وأكد على ضرورة استعادة الروح والرؤية الكونية للأمة والبعد العام في الإنسان            
. المسلم لتحقيق الاستخلاف، وعلاج نفسية العبيد التي تكونت لـدى أفـراد الأمـة             

ي المنهجي ثم الإصـلاح     وعلاجها في القرآن الكريم بضرورة الإصلاح العقيدي الفكر       
النفسي الدافعي، وأن المسئول عن الإصلاح هم مفكرو الأمة من جهة والوالدان مـن              

ثم أشار إلى الجامعة الإسلامية بماليزيا ودورها الفعال في تخريج طـلاب            . جهة أخرى 
ودعا كليات التربية إلى ممارسة     . يجمعون بين علوم الدنيا والدين، برؤية كونية توحيدية       

 .صلاح في ضوء هذه الرؤية الكونيةالإ

 أسـتاذ   –محمد عزت عبد الموجود     / أما المحاضرة الثانية فكانت للأستاذ الدكتور     
وقد دعا المحاضر إلى أن يضع التربويون أيديهم في يد كل من            . المناهج وطرق التدريس  

ن، وبـدون   يريد تطوير التعليم من الاقتصاديين والسياسيين؛ فالتنمية لا تتم بدون إنسا          
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وأشار إلى تخلـف الثقافـة في عالمنـا العـربي           . تعليم جيد لن يتم إعداد إنسان جيد      
والإسلامي، وتعرضنا إلى غزو ثقافي أصابنا بما يسميه المفكر مالك بن نبي بالشـيئية،              

وأكد . حيث يتم الجري وراء الأشياء دون إدراك ما وراء ها، فلم تعد الأمة أمة قارئة              
شهد إصلاحا للتعليم بل مؤتمرات وملفات ورقية صـرف عليهـا           على أن مصر لم ت    

الكثير، لم تؤد في النهاية إلى حقن التكنولوجيا في جسد التعليم، وأشار إلى أن ما تنتجه                
ولا توجد لغة تخاطب أو حوار بين       . كليات التربية لا علاقة له بالممارسات والمستقبل      

 .منتج البحث ومستخدمه

ية البحث في أن يكون موضوعيا منـهجيا ويجـب أن           ثم حدد بعض شروط جد    
ثم . يكون الباحث عالماً متواضعا يعبر بالفعل عن مشاكل اتمع والعمليـة التعليميـة            

إشكالية المنهج،  : حدد خمس إشكاليات بين المنظرين والباحثين وواضعي السياسة أهمها        
ية اللغـة والتخاطـب     وإشكالية محتوى البحوث، إشكالية الثقافة والقـيم، وإشـكال        

والتوظيف والتطبيق، وأشار أيضا إلى تقارير المنظمات الدولية حول السياسة التعليمية           
في الدول النامية، التي أكدت على أا غائبة عن فكر واضعي الخطط التعليمية، وأنـه               

 .باستمرار ذلك ستستمر الدول النامية متخلفة عن التطور والتنمية

اب على بحوث التربية من أا تـدرس مشـكلات الحاضـر            وأشار إلى أن ما يع    
وأشار إلى بعض الأفكار التي مـن       . والماضي دون أن تتطرق إلى مخطط الأمة مستقبليا       

الممكن أن تتبناها أجندة بحوث التربية للمستقبل من بينها، تحديد الحد الأدنى للتعليم،             
، كيف نعلم الـتفكير الرياضـي؟       والحد الأدنى للمفردات اللغوية التي تحمي لغة الأمة       

 .الخ...كيف يتم تعميم برنامج للتعلم يحقق وحدة المعرفة ووظيفتها؟
 

 أوراق المؤتمر: ثانياً

" تطوير كليات التربية مدخل لأداء دورها في تطوير التعلـيم    :"وفي الورقة  المعنونة   
سـالتها  أحمد إسماعيل حجي أهمية تحديد رؤية كليـات التربيـة ور          / تناول الدكتور 
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والحرص على إدخال مقررات جديدة في مجال التخصص، والعمل على خلـق منـاخ      
يساعد على التطوير وإعادة هيكلة الأقسام العلمية وتنمية أعضـاء هيئـة التـدريس              

 .والقيادات مهنيا

دور كليات التربية في تحقيق الجودة الشاملة في        : "محمد علي نصر  . د.وفي عرض أ  
ر إلى طبيعة العصر وتحوله من عصر للمعرفة إلى مصـادر عـدة             أشا" التعليم في مصر  

للمعرفة تعددت وتنوعت فيه العلوم بسرعة مذهلة، مما ترك أثر إيجابي أو سلبي علـى               
المؤسسات التربوية والتعليمية، وحدد الباحث مجموعة من النقاط التي تساهم في تحقيق            

 .الجودة الشاملة 

حسن حسـين البـيلاوي     . د.طرح أ " لتربيةنموذج لتطوير كليات ا   "ومن خلال   
رؤيته الخاصة في تطوير كليات التربية وأهمية تبني كليات التربية لإطار مفاهيمي يحدد             

 . التوجه الفلسفي في بناء برنامج التطوير

 -دور كليات التربية في إصـلاح التعلـيم في مصـر الواقـع            "وفي بحث بعنوان    
شير محمود إلى أن إصلاح التعليم يمثل قـوة         حسين ب . د.أشار أ "  الطموح -التحديات

ضاغطة على غالبية الدول والنظم باعتباره المنتج الأساسي للعقول والكفاءات العلمية           
إصـلاح  : ثم تحدث في بحثه عن مصطلحات هامة مثل       . والمهنية في كافة نواحي الحياة    

صـور في   التعليم، وكذلك مفهوم السياسة التعليمية، وتطرق إلى بعض جوانـب الق          
 .عمليات التعليم قبل الجامعي

تكوين عضو هيئة التدريس    : "محمود أحمد علي شوق في بحثه المعنون      . د.وتناول أ 
الواقع الحالي لتكوين عضو هيئة التدريس      " لكليات التربية ودوره في الإصلاح التربوي     

ن هنـاك   مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يرتفع التعليم في مجتمع فوق مؤهلات معلميـه، وأ              
علاقة بين إعداد المعلم وعضو هيئة التدريس وبين تقدم اتمع وتخلفه، ثم أشـار إلى               

ثم . مكونات البرنامج الحالي لإعداد عضو هيئة التدريس من الناحية القانونية والمهنيـة           
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حدد أهم آفاق الإصلاح التربوي التي ينبغي أن يعد له عضو هيئة التدريس في كليات               
 . التربية

. د.كانت موضوع الورقة التي تقدم ا أ      " الأبعاد الأخلاقية في الإصلاح الجامعي    "
رشدي أحمد طعيمة، وتناول فيها بيان دواعي الإصلاح الجامعي ومسوغات تطـوير            
كليات التربية وإبراز البعد العالمي والعربي والمحلي للأخلاق وتحديد مواصفات الطالب           

 . الجامعي المستهدف

حسن شحاتة إلى أن    . د.أشار أ " المنتج التعليمي دعوة إلى حوار    : "وفي بحثه المعنون  
النظام التعليمي مهما كان حجمه أو مؤسساته النظامية وغير النظامية يمثل موقعا مهما             
بين مختلف النظم، وأشار إلى الملامح الأساسية للنظام التعليمي كما ترسمه رؤى التعليم             

طلاب مسلحين بالمعرفة والمهارات والاتجاهات، تعلـيم مسـتمر         من ضرورة إعداد    
يوظف وسائل الاتصالات في اكتشاف المعرفة وتطويرها، وكذلك تعليم يـوفر بيئـة             

 .تعليمية ذات تقانة متطورة واستراتيجيات تعليمية متميزة

حاجتنا إلى فلسـفة للتربيـة      "عبد الفتاح إبراهيم تركي في بحثه       . د.وقد تناول أ  
أسس فلسفة التربية المنشودة في أن يكون لها مسارا خاصـا           " تنا إلى الهواء والماء   حاج

يجعل من عملية بناء الإنسان بصلته وقبلته الأولى، ومن خصوصيات مجتمعنا وثقافتنـا             
الزاد الذي تصاغ به المفاهيم والأفكار، ومن نتائج العلوم المنشـغلة ببنـاء الإنسـان               

ا وأن تكون نقدية تختار من العلوم المساندة للتربية ما يتسـق            الأرضية التي نتحرك عليه   
 .ووجهتها العامة وقيمها العليا

المرجعيـة الأمريكيـة للإصـلاح      "مجدي صلاح طه المهدي في بحثه       . د.واهتم أ 
بموضوع مثـار علـى   "  نقديةةدراسة تحليلي: وانعكاساا على الواقع التربوي في مصر  

عربي والإسلامي، وذلك من خلال المرجعيـة الأمريكيـة،         ساحة الإصلاح في العالم ال    
والخوف الذي ينتاب هذه الدول من هذا التغير أن يؤدي إلى تطورات متسارعة يـؤثر           
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ويحدد الكاتب آليات لعملية الإصلاح من خلال الاعتماد علـى          . على قيمها ومبادئها  
 ـ           ة مسـتمرة   الذات، وتنمية الإنسان وإصلاح أحواله، وأن يكـون الإصـلاح عملي

ومشاركة فعالة من أفراد اتمع، فبتلك الآليات يمكن تحقيق إصلاح يحقق أمل الأمة في         
 .التغيير إلى الأفضل

سعيد إسماعيـل   . د.من إعداد أ  " رسالة كليات التربية الثقافية   "وفي ورقة بعنوان    
، علي، لاحظ أننا نقبل ألا يكون هناك اتفاق بين الاسم والمسمى في بعض الحـالات              

وبين مدى عدله وسداد رأيـه،      " عادل"فليست هناك علاقة حتمية بين شخص اسمه        
وينصرف المثال الآن على ما يجري في كثير من كليات التربية والتي نأمل أن تصـبح                

ويوسع الباحث  . كليات التربية كليات للتربية، دون أن تقتصر على حد إعداد المعلمين          
 أن تضم عدة فئات مثل المعلمـين والإعلامـيين          مهمة التربية في اتمع حيث يمكن     

 .والدعاة والآباء والأمهات؛ فهي عملية مجتمعية متكاملة

" دور كليات التربية في بناء المعرفة التربوية وإنتاجهـا وتحـديثها          : "وتحت عنوان 
محمود قمبر عن الدور الوظيفي الذي تقوم به كليات التربية المصـرية في             . د.يتساءل أ 
 - بالمعنى الوضعي التأسيسـي    -عرفة التربوية؟ ويرى أن كليات التربية لم تنتج       إنتاج الم 

 .معرفة تربوية، سواء كانت غربية أم إسلامية

البحث التربوي في خدمة اتمـع      : "مهنى إبراهيم غنايم في بحثه المعنون     . وأشار د 
ديات في ثـورة  إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه الدول النامية من أهمها التح  " العربي

الخ، وأن الوضع الراهن يشير     ...المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والتغير في مفهوم التعليم      
 .إلى ضعف تحديات المؤسسات التعليمية في عالمنا العربي والإسلامي

كليات التربية ودور البحـث في      "محمد وجيه الصاوي في ورقته      . د.وقد حدد أ  
: ركيزتين أساسيتين تقوم عليهمـا الجامعـة      " علومات في ضوء ثورة الم    -خدمة اتمع 

الركيزة التعليمية، والركيزة البحثية حيث تعتبر الوظيفة البحثية من ركـائز النـهوض             
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ثم تطرق إلى واقع البحث العلمي في مصر والمشاكل التي تواجهـه،            . بالجامعة واتمع 
 . لعالم الغربيوكذلك الاستثمار في مجالات البحث العلمي وضعفه مقارنة با

البحث التربوي مدخل لإصلاح التعلـيم     "تودري مرقص حنا في بحثه      . د.ه أ ونو "
إلى التحديات التي تواجهها مصر من أجل التقدم وتحقيق الرفاهية في عصر المعلومـات           
المتسارعة، وأكد أن جوهر المشكلة أن جهود التطوير لم تنطلق من فهم متكامل للواقع              

 . اش فعلاًالحالي كما هو مع

تطوير كليات التربية بـين     "حسن محمد إبراهيم حسان في ورقته       . د.واستعرض أ 
المشروع الأمريكـي لتطـوير     "  الآليات -الموجهات: وجهة النظر المصرية والأمريكية   

التعليم في مصر، ثم تحدث الباحث عن المشروع القومي للتطوير وأهدافه التي تنطلـق              
ويؤكد الباحث أن المشروع القومي نجـح       .  المصرية كما يرى الباحث من الخصوصية    

في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة ولكن مازال هناك قصور في تحقيـق الـبعض               
 .الآخر

تفعيل دور كليات التربية في الإصلاح      "محمود عباس عابدين في ورقته      . د.وبين أ 
 عامـة لمعظـم     أن المشكلة ليست في كليات التربية وخريجها، بل هي سمـة          " التربوي

خريجي الكليات في مصر والبحث العلمي أيضا، وطرح الباحث محاور خمسة يمكن من             
 .خلالها تفعيل دور كليات التربية في الإصلاح التربوي 

دور كليـات التربيـة في صـنع        "سيف الإسلام علي مطر في بحثه       . د.وتحدث أ 
كليات التربية ولكن لم    عن أن هناك قرارات اتخذت لتحسين وضع        " القرارات التربوية 

تأت بنتيجة تذكر بل أن المشكلات تفاقمت، ويرى أن دور كليات التربية في اتخـاذ               
وحـدد بعـض    . القرارات التربوية مهمش ويغيب عنه معظم أعضاء هيئة التـدريس         
 .الشروط التي ينبغي توافرها لقيام كليات التربية بدور في صنع القرار 

 التقدم والتخلف بين كليات التربية وآليات وتقنيـات         جدلية: "وفي ورقته المعنونة  
ف أبو السـعد    وعبد الرؤ . د.تحدث أ " عمليات التعلم والتعليم ا، والظروف الحاكمة     
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عن كفاح العلماء من أجل إدخال التربية الحديثة إلى العالم العربي، واليـوم يناضـل               
ين أنفسهم، ويؤكد على    المفكرون من أجل إدخال التربية الصحيحة إلى عقول التربوي        

أن الفكر التربوي في اال التعليمي حتمية حضارية ومدخل ثقافي إلى مجالات الحيـاة              
 .حيث مجالاته التنموية والتثقيفية

 :وتوصل المؤتمر في اية أعماله إلى مجموعة من التوصيات من أهمها

قـوده  حاجة الإصلاح التربوي في مصر والعالم العربي إلى فلسـفة تربيـة ت             .1
وترشده، تستمد مفرداا من ثقافتنا العربية والإسلامية، وآخر ما وصلت إليه العلوم في             

 . شتي اـالات العلمية والإنسانية

في مواجهة أجندة الإصلاح التربوي من وجهة النظر الأمريكية والغربية فـإن             .2
 العربيـة   أساتذة التربية مدعوون إلى ضرورة صياغة أجندة إصلاح، تنبع من هويتـهم           

 .والإسلامية، ومن واقعهم وتحديات العصر، مع الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية

التأكيد على أن من رسالة كليات التربية العمل على نشر الثقافـة التربويـة              .3
اللازمة والمناسبة لكافة قطاعات اتمع من أسر، ورجال إعلام، وعلماء دين ومفكرين       

 . ومثقفين وباحثين

ناشدة جميع التربويين تجاوز مرحلة الاقتباس والنقل المطلق عن الغـرب إلى            م .4
مرحلة التأصيل العربي والإسلامي لعلومهم وبحوثهم التربوية والنفسية وجعلها جميعاً في           

 . خدمة الأمة، ورسالتها الحضارية السامية 

 

 



 

 

 القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم

  المملكة المغربية–بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان 

 2005بر فم نو21-23

 ∗خالد الصمدي. د                                                  

 المنظمة الإسلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة        هذه الندوة بالتعاون بين      عقدت
 المركـز المغـربي     وفي ضيافة   بواشنطن،   والمعهد العالمي للفكر الإسلامي   ) إيسيسكو(

 بالمدرسة العليا للأساتذة بتطـوان بالمملكـة        ةالتربوية الإسلامي للدراسات والأبحاث   
_ التي استهدفت مناقشـتها   _  وقد جددت ورقة عمل الندوة القضايا المركزية       .المغربية

 .مقاربة نظرية وأخرى تطبيقية

 :هيالمقاربة النظرية محاور وكانت 
 تبنى في إطاره الرؤيـة الكليـة   االحديث عن الفلسفة التربوية الإسلامية منطلق      -1

 .لنظام التربية والتكوين
دراسة نظرية تأصيلية للقيم الإسلامية من الناحية المعرفية وتحديـد أبعادهـا             -2
 .التربوية
 في ضـوء القـيم      صياغة الغايات والمقاصد الكبرى لنظام التربية والتكـوين        -3

سهام راشد في التنميـة     إالإسلامية وحاجات العصر من الكفايات والمهارات من أجل         
  .المستدامة

تشخيص واقع التربية والتكوين في ضوء تلكم الغايات والمقاصـد الكـبرى             -4
  .ومحاولة رصد الاختلالات في مساقات التكوين في كثير من البلدان العربية والإسلامية

                                                 
 أستاذ في المدرسة العليا للمدرسين في تطوان بالمغرب، ورئيس المركز المغربي للدراسات التربوية الإسلامية،  ∗

 samdikh@yahoo.frبتطوان 
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منهج إسلامي في التربية والتعليم من خلال قراءة مضيئة في التراث           كيفية بناء    -5
  .وبناء المتغيرات وفقا لمتطلبات الواقع المعاصر نظريا وتطبيقيا

 القيم العالمية والإنسانية في منظومة القيم الإسلامية وخاصة في          جاستدماكيفية   -6
 بعدها الجماعي وتصريفها في مناهج التعليم، 

م التربية على القيم الإسلامية في معالجـة نمـاذج مـن            كيف يمكن أن تسه    -7
الإشكالات العالمية بشكل محدد ودقيق كالعنصرية وغياب الأمن الاجتماعي والتلوث          

  .البيئي وغير ذلك
  كيف يمكن للقيم الإسلامية أن تسهم في التوجيه السليم للمعارف والعلـوم              -8

  . أبعاده التنمويةلتسير في اتجاه معرفة الخالق وخدمة المخلوق في
 

 :أما أسئلة المقاربة التطبيقية فهي

كيف يمكن صياغة مصفوفة المفاهيم المرتبطة بالقيم معرفيا وبناؤهـا تربويـا             -1
الحاملة في إطـار     بحسب الفئات العمرية للمتعلمين ومستويات التعلم والمواد الدراسية       

 ؟المناهج التعليمية 

ستهدفة ذه المناهج ؟ وكيـف يمكـن        ما هي خصوصيات الفئة التعليمية الم      -2
 ملاءمة هذه المناهج مع حاجياا ومتطلباا ؟

 خلقها وتنميتها وتطويرها لدى المـتعلم عـن         توخىما نوع الكفايات التي ي     -3
 طريق إدماج القيم الإسلامية في مناهج التعليم  

اج المنه ما هي الطرق والوسائل التي يمكن بواسطتها بث القيم الإسلامية في             -4
  ؟وفي مختلف الأسلاك  التعليمي

 ما هي الصعوبات العلمية والتقنية التي تواجه مشروع إدماج القيم الإسلامية            -5
 في مناهج التعليم  ؟

  ما هي الحلول المقترحة لتجنب هذه الصعوبات ؟ -6
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التعريف بالقيم الإسلامية البانية عقـل المسـلم         الندوة   فقداستهدفتوعلى ذلك   
وثقافته والتربية على قيم الحوار وحقـوق الإنسـان في المنـاهج            ووجدانه وحضارته   

التربوية، و تطوير مناهج دمج التربية الدولية في المناهج الإسلامية وانتظمت أشـغال             
موقع القيم في المناهج التربوية المعاصرة، والتربية على القيم         : الندوة في محاور أربعة هي      

رائق إدماج قيم الحوار والسلام وحقوق الإنسـان في    الإسلامية في المناهج التربوية، وط    
المناهج التربوية، وسبل تصحيح الصورة النمطية للإسلام والمسلمين في المناهج التربوية           

 .الغربية

وناقشت الندوة واحدا وعشرين بحثا قدمها باحثون متخصصون من اثنتي عشـرة            
نافاسـو،والكويت،  ولبنـان،   الأردن، والإمارات العربية المتحدة وبوركي: دولة، هي  

ومصر،  والمملكة العربية السعودية،  والمغرب، وليبيا وسوريا،  وسويسرا، والولايات            
 . المتحدة الأمريكية

 

  :مجريات الندوة

بآيات بينات من الذكر الحكيم،  افتتحت أشغال الندوة، ليتناول الكلمة الدكتور            
ة بتطوان بالمملكـة المغربيـة،  مرحبـا         الجيلالي عريض مدير المدرسة العليا للأساتذ     

بالأساتذة الباحثين المشاركين في الندوة، وبضيوفها،  وبكافة الحاضرين من أسـاتذة            
باحثين وطلبة، منوها بأواصر التعاون التي تجمع المدرسة العليـا للأسـاتذة بتطـوان،              

تركة متمنيـا أن    والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،  والتي أثمرت مشاريع مش         
ترقى إلى مستوى أرقى وأفضل خدمة للتربية والبحث التربوي، كما اغتـنم الفرصـة           
ليتقدم باسم المشاركين بأزكى التحية والتقدير إلى معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية            
للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ، ومعـالي              

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور عبد الحميد أبو سليمان،  على دعمهمـا              مدير
المتواصل للأنشطة التربوية الجادة التي تقترحها المدرسـة العليـا للأسـاتذة بتطـوان               

كما عبر عن اعتزازه بإسهام المركـز       . ومتابعتهما الدقيقة لتنفيذها حتى تحقق أهدافها     
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 التربوية الإسلامية في تعزيز انفتاح المدرسة العليا للأساتذة         المغربي للدراسات والأبحاث  
بتطوان على محيطها الوطني والإقليمي والدولي،  بأنشطته المميزة والهادفة، شاكرا كافة            

 .خبرائه وأعضائه على جهودهم الموفقة في تحضير الظروف الملائمة لانعقاد الندوة

ة والعلوم والثقافة إيسيسـكو رحـب       وفي كلمته باسم المنظمة الإسلامية للتربي     
الدكتور يوسف بودقة اختصاصي التربية وممثل المنظمة في الندوة بكافـة المشـاركين             
والحاضرين منوها بجهودهم المبذولة في إعداد بحوث الندوة وحضـورهم الفعلـي في             

علـوم  أشغالها ، مبلغا الجميع تحيات  معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربيـة وال             
والثقافة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري  الذي يتمنى لأشغال الندوة التوفيـق              
والنجاح، كما أبرز الجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل ترسيخ قيم الحـوار والسـلام               
وحقوق الإنسان في المنظومة التربوية، من خلال إصداراا ونشراا المطبوعة وكذا من            

ومنوها بمتانة التعاون بين المنظمـة      .العلمية والتربوية في كل أنحاء العالم     خلال أنشطتها   
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية          
بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، متمنيا لهذا التعاون الجاد مزيدا من النجاح والتوفيـق             

 .مية وتربوية مستقبلية وطنية وإقليمية ودوليةفي تنفيذ أنشطة عل

وفي كلمته بالمناسبة ركز الدكتور جمال السعيدي ممثل المعهـد العـالمي للفكـر              
الإسلامي بواشنطن على أهمية موضوع الندوة،  والاهتمام الخاص الذي يوليه المعهـد             

لعلمية وأنشـطته   العالمي للفكر الإسلامي لقضايا التربية والتعليم  من خلال إصدارته ا          
التربوية، معبرا للحاضرين عن تقدير  مدير المعهد للجهـود الـتي بـذلها البـاحثون                
المشاركون في هذه الندوة في إعداد البحوث القيمة التي توصلت ا اللجنة التحضيرية،             
وكذا حضورهم الفعلي في أشغالها، مما سيسهم في تلاقح الأفكار والتجارب  والخبرات       

يتنج أفكارا جديدة قابلة للتطوير ومستجيبة للتحديات التي تعرفها منظومتنا          المتعددة و 
منوها بالتعاون المثمر الذي يجمع المنظمة والمعهد في تنفيذ الأنشطة العلميـة            . التربوية

والتربوية وفق خطط مدروسة، ومشيدا كذلك بالعلاقة المتينة التي تجمع المعهد بالمركز            
اث التربوية الإسلامية متمنيا أن ترقى أشكال التعاون هذه إلى          المغربي للدراسات والأبح  

 .ما تطمح إليه أمتنا العربية والإسلامية
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وبالمناسبة تناول الكلمة الدكتور خالد الصمدي رئيس المركز المغربي للدراسـات           
والأبحاث التربوية الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، باسم اللجنة التنظيميـة           

ينوه بالتعاون الجيد والمستمر الذي يجمع المركز بمنظمة الإيسسكو،  والمعهد العـالمي             ل
للفكر الإسلامي بواشنطن،   ويشيد بالدعم الكبير الذي يقدمه مدير المدرسة العليـا              
للأساتذة بتطوان للمركز حتى يؤدي رسالته ويقوم بمهام البحث والتكوين  والأنشطة            

افه، كما استغل الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي          التربوية المحددة في أهد   
المدير العام للمنظمة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري على دعمـه المتواصـل              
لأنشطة المركز من خلال تنظيم أنشطة علمية وتربويـة وطنيـة وإقليميـة ودوليـة،                

وه بعلاقات الثقة والتعـاون     أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ن        
التي تجمع بين المركز والمعهد العالمي للفكرالإسلامي،  متمنيا أن ترقى إلى مستوى عال              
من الجودة والتنوع، وكانت الفرصة مناسبة ليشكر كافة أعضاء اللجنة التنظيمية مـن             

ة خبراء وتقنيي المركز على اهودات التي بذلوها بكل تفان وإخلاص ووعي بجسـام            
 .الرسالة التربوية ، في ييئ الظروف  الملائمة لنجاح الندوة

ووفقا للبرنامج المسطر انطلقت أعمال الندوة في اليوم الأول  بمعالجـة مواضـيع              
في جلستين ترأس الجلسة      موقع القيم في المناهج التربوية المعاصرة      : المحور الأول بعنوان  

 أشغالها  الأستاذ محمد الحضراتي وعرفـت        الدكتور سليمان الخطيب،  وقرر    : الأولى  
 عرض البحوث التالية 

مقومات المنهاج التربوي في الإسـلام، للـدكتور أسـعد           : العرض الأول  •
 .السحمراني أستاذ العقائد والأديان المقارنة بجامعة الإمام الأوزاعي لبنان

 ،القيم الإسلامية وتحديات العولمة: العرض الثاني  •

•   مفتش ممتاز  لمادة التربية الإسلامية بالأكاديمية       : يد بن مسعود    للأستاذ عبد ا
 .الجهوية للتربية والتكوين بوجدة  المغرب
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طـرق ووسـائل    / موقع القيم في المناهج التربوية المعاصرة       : العرض الثالث    •
أستاذ علوم التربية   : للدكتورعبد الجليل بادو    . تشخيص منظومات القيم لدى المتعلمين    

 . المغرب، وقد تلت هذه العروض مناقشة عامة–ة العليا للأساتذة بتطوان بالمدرس

أما الجلسة الثانية فقد ترأستها الدكتورة فوزية العشماوي، وقرر أشغالها  الأستاذ            
 :يوسف بنعجيبة، وعرفت عرض البحوث التالية

تقنيات تشخيص وتقويم البناء المعرفي لمنظومة القـيم لـدى          : العرض الأول    
 -للأستاذ السعيد الزاهري أستاذ باحث بالمدرسة العليا للأساتذة بتطـوان           . علمينالمت

 .المغرب

التعليم الإسلامي بين الانعزال والذوبان، للـدكتور إبـراهيم         : العرض الثاني    
أسـتاذ باحـث    : الزيد مدير المركز الإسلامي بمدريد، والدكتور محمد الأمين أفيلال          

وقد ختمت هذه الجلسة بمناقشـة   .  المغرب –وجدة  -ول  بكلية العلوم جامعة محمد الأ    
 .عامة وبذلك ختمت أشغال اليوم الأول

وقد تطرقت كل هذه العروض لتشخيص حضور القيم الإسلامية في بناء المناهج            
الدراسية، والتحديات التربوية والفكرية التي تواجهها عملية إدماج هذه القيم بفعـل            

 وعرض تقنيات التشخيص نظريا وتطبيقيا وطرق إعادة بناء المنظومـة           تأثيرات العولمة، 
المعرفية للمتعلمين بما يضمن تمسكهم بقيمهم الأصيلة، وانفتـاحهم الإيجـابي علـى             

 .الثقافات والحضارات الأخرى

وقد خصص اليوم الثاني لعرض بحوث المحورين الثاني والثالث المعنونين على التوالي            
لقيم الإسلامية في المناهج التربوية، وطرائق إدمـاج قـيم الحـوار            التربية على ا  : ب  

 .والسلام وحقوق الإنسان في المناهج التربوية

الدكتور إبراهيم الزيـد،     :  وقد عرف المحور الأول عقد جلستين،  ترأس الأولى          
 :وتولت تقرير أشغالها الدكتورة مهدية أمنوح، وتم فيها عرض البحوث التالية 
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الاهتمام بالقيم الدينية عند وضع المناهج الدراسية، الـدكتور         : ول  العرض الأ  
أبوبكر دكوري مستشار رئيس الدولة في شؤون الأديان، والمشرف العام على المراكز            

 .الإسلامية والمعاهد العلمية في بوركينافاسو

آليات إدماج القيم في مناهج التعليم، الأستاذ عبـد السـلام           : العرض الثاني    
 التربية الإسلامية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة        ةر مفتش ممتاز لماد   الأحم

 . المغرب–

المقاربة التربوية لإدماج القيم الإسلامية في المناهج الدراسـية         : العرض الثالث    
، )إدماج قيم حماية الأسرة في المناهج التعليمية بالمغرب نموذجـا           ( أسسها وضوابطها   

ر خالد الصمدي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسـلامية            الدكتو
 . المغرب، و تلت هذه العروض مناقشة عامة–بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان 

أما الجلسة الثانية فقد افتتحت بكلمة  للدكتور طه جابر العلواني رئيس جامعـة              
لتي أبرز فيها الإشـكالات المعرفيـة الـتي         العلوم الإسلامية والاجتماعية بواشنطن، ا    

تواجهها عملية إدماج القيم الإسلامية في المناهج الدراسية في عالم سريع التغير، كمـا              
اقترح بعض التوصيات والحلول العملية التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حتى تـنجح              

 ذلـك، في عـالم      عملية الإدماج في تحقيق أهدافها،  ورفع التحديات التي تحول دون          
 : وتلى هذه الكلمة عرضان . متعدد الثقافات والحضارات

ــرض الأول    ــوي   : الع ــيط الترب ــأثيرات المح ــلامية وت ــيم الإس الق
والاجتماعي،للدكتور علي محمد اليعقوب مستشار مجلس الوزراء الكويتي، ورئـيس          

 . ية بالكويتقسم الأصول والإدارة التربوية، وأستاذ مشارك في كلية التربية الأساس

تكنولوجيا الوسائط المتعددة ودورها في التربية علـى القـيم          : العرض الثاني    
نموذجا، للدكتور محمد   )مشروع الوسيط في التربية على القيم الإسلامية        : (الإسلامية  

 المغرب،وقد تلـت    –الراضي أستاذ الوسائط المتعددة بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان         
 .شة عامةهذه العروض مناق
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وقد عرضت كل هذه البحوث لتجارب عملية  من دول مختلفة في إدماج القـيم               
الإسلامية في المناهج الدراسية، سواء في إعداد وإنتاج الكتب المدرسية، أو اسـتثمار             
تكنولوجيا الإعلام والتواصل في إنتاج الوسائط التربوية الداعمة لعملية إدماج القـيم            

 . لتعليمية،  أو الأنشطة التربوية الموازيةالإسلامية في العملية ا

طرائق إدماج قيم الحوار والسلام وحقوق الإنسان       : أما المحور الثالث المعنون بـ      
فقد عرف انعقاد جلسة واحدة ترأسها الدكتور عبد الجليل بادو،           . في المناهج التربوية  

 :وث التالية وقرر أشغالها الأستاذ يونس بوعوام، وقد عرفت الجلسة عرض البح

التربية الأخلاقية الإسلامية وسيلة للمساهمة في حل المشكلات        : العرض الأول    
العالمية، للدكتورة مهدية أمنوح أستاذة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة عبد           

 .  المغرب–المالك السعدي تطوان 

لاح التعليمي في   الأسس المنهجية للإص  : القيم والتعليم والتنمية    : العرض الثاني    
العالم الإسلامي، للدكتور محمد نصر عارف منسق برامج الدراسات الإسلامية وأستاذ           
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشيخ زايد بن سلطان آل يـان بالإمـارات              

 العربية المتحدة 

معيارية القيم ومصادرها، للدكتور محمد بلبشـير الحسـني         : العرض الثالث    
تشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالمغرب،  وقد تلت هذه العروض            المس

وقد تطرقت هـذه البحـوث في       .  مناقشة عامة، وبذلك ختمت أشغال اليوم الثاني      
مجملها إلى أهمية إدماج قيم الحوار والسلام وحقوق الإنسان في دعم التواصـل بـين               

ات نظرية وتطبيقية تحمي وتأصل الثقافـة        وضوابط  ومحدد   الثقافات، من خلال معايير   
الإسلامية  وفي نفس الوقت تعمل على التعريف بأبعادها العالمية القائمة على التعارف             

 .والتواصل والحوار واادلة بالتي هي أحسن

سـبل  : أما اليوم الثالث فقد خصص لعرض ومناقشة بحوث المحور الرابع بعنوان            
م والمسلمين في المناهج التربوية الغربية، وقد تم عرض         تصحيح الصورة النمطية للإسلا   
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هذه البحوث في جلستين، ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد علي اليعقوب، وقررت            
 : أشغالها الأستاذة حسناء أبو الطيب، وكانت العروض على الشكل التالي 

 ـ : العرض الأول     اهج سبل تصحيح الصورة النمطية للإسلام والمسلمين في المن
التربوية الغربية، للدكتور أحمد بن محمد الذبيان، المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي            

 .بلندن

صورة الآخر في المناهج الدراسـية في الغـرب وفي الـدول            : العرض الثاني    
أستاذة اللغة العربية والحضـارة الإسـلامية       :  الإسلامية، للدكتورة فوزية العشماوي     

 .رابجامعة جنيف بسويس

أزمة القيم في المناهج التربوية على الصعيد العالمي وانعكاساا         : العرض الثالث    
على التربية في العالم الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن النقيب مستشار المعهد العـالمي             

 للفكر الإسلامي بجمهورية مصر العربية

 أشغالها الدكتور   أما الجلسة الثانية فقد ترأسها الدكتور أبو بكر الدكوري، وقرر         
 : محمد الأمين أفيلال، وعرفت تقديم العروض الآتية 

، )أفكار نظرية وتجارب عملية     ( كيف نقدم الإسلام للغرب     : العرض الأول    
 . للدكتور طه جابر العلواني رئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بواشنطن

،  للـدكتور عبـد االله       القيم الإسلامية وتحديات الاستغراب   : العرض الثاني    
 .  الشارف أستاذ العقائد والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة القرويين، المغرب

 العرض الثالث مقاربة نقدية للانعكاسات الحضارية لإشكالية القيم في منظور          
 للأستاذ أحمد البوكيلي  أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بكلية الآداب العولمة،

 .                         . القنيطرة-امعة ابن طفيلوالعلوم الإنسانية ج

   وقد فتحت هذه العروض الباب واسعا أمام أسئلة ثقافية ومعرفيـة وتربويـة             
جديدة،  تستحق أن تنعقد من أجل مقاربتها ندوة خاصة تقدم فيها بحوث ميدانيـة،               

مـن مختلـف    وبحوث تشتغل على تحليل وثائق تربوية وإعلامية سمعية وسمعية بصرية           
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الثقافات تقدم صورة الآخر للآخر، وسبل البحث عن المشترك من جهـة،  وإبـراز               
الخصوصيات الحضارية التي تزخر ا كل حضارة  من أجل إغناء الثقافة الإنسـانية،              
ومحو الصور السلبية والرؤية المسبقة التي تعتريها كثير من الضبابية في غياب التواصـل              

 .الفعال والمثمر

د كانت هذه الجلسة آخر جلسة علمية لمناقشة العروض والبحوث، قبل أن               وق
ينتقل الجميع إلى الجلسة الختامية التي ترأسها الدكتور خالد الصمدي، والتي تضـمنت             
كلمات الجهات المنظمة التي أشادت بالجو العلمي الرفيع الذي ساد أشـغال النـدوة               

تعاون في تنفيذ ندوات مماثلة تتطرق للقضـايا        والتنظيم المحكم لأشغالها، والاستعداد لل    
 . الراهنة للتربية والتعليم، وتسهم في معالجة إشكالاا

 :وقد خلص المشاركون في الندوة إلى التوصيات التالية 

العمل على طبع أعمال الندوة وتوزيعها على أوسع نطاق ، حتى يفيد منـها               .1
نظمات المهتمة بالتربية وطنيا وإقليميا     الباحثون والدارسون ومراكز البحث التربوي والم     

 .ودوليا

استثمار بحوث الندوة في عقد دورات تكوينية لتـدريب واضـعي المنـاهج              .2
الدراسية،  على كيفية إدماج القيم الإسلامية في مختلف المواد الدراسية  وخاصة قـيم               

 .السلام والحوار والتواصل والتعارف وحقوق الإنسان

دور : ة في موضوع صورة الآخر في المناهج الدراسية       تنظيم ندوة دولية خاص    .3
 .  مناهج التعليم في تعزيز تحالف الحضارات

 . الرفع من كفاءة المدرسين لتنفيذ المناهج الدراسية المتضمنة للقيم الإسلامية .4

عقد أيام دراسية متخصصة لفائدة القائمين علـى إعـداد منـاهج التربيـة               .5
ية، من أجل وضع رؤية مشتركة لتجديـد وتطـوير          الإسلامية، وتأليف كتبها المدرس   

 .مناهج المادة وأساليب وطرق تدريسها



 201  تقارير                                                                 القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم

تأليف كتاب خاص بالقيم العلمية في الحضارة الإسلامية ودورها في تعزيـز             .6
 .القيم الإسلامية في المناهج الدراسية

تنسيق جهود المراكز الثقافية الإسلامية بالغرب بإشراف منظمة الإسيسـكو           .7
اهج تعليمي موحد  لمادة التربية الإسلامية  يهدف إلى تنمية القيم الإيجابيـة              لإعداد من 

 . لدى أبناء المسلمين في المهجر

دعم الجهود الهادفة إلى استثمار تكنولوجيا الإعلام والتواصل في التربية علـى             .8
 .. القيم الإسلامية

 للندوة  باسم كافة     وفي اية الندوة،  بعث مدير المدرسة العليا للأساتذة المحتضنة         
المشاركين،  رسالة  ود وتقدير إلى معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم              
والثقافة إيسيسكو،  ومدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  على عنايتـهم الكريمـة              

 بالندوة والمشاركين فيها،

تذة بتطوان،  والسيد ممثـل      كما هنأ المشاركون السيد مدير المدرسة العليا للأسا       
منظمة الإسيسكو في الندوة الدكتور يوسف أبو دقة، وممثل المعهد العـالمي للفكـر              
الإسلامي الدكتور  جمال السعيدي، ورئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية بالمركز المغـربي            
 للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية، على نجاح جهودهم التنظيمية الميدانية  الـتي           
سهلت مأمورية المشاركين والضيوف للقيام بمهامهم العلمية في أحسـن الظـروف،            
وبآيات بينات من الذكر الحكيم، والدعاء الصالح ختمت أشغال النـدوة الدوليـة في              

على الساعة الثالثة مساء من يوم      ) القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم      : (موضوع  
 .1426 شوال 21افق له  المو2005 مبرفنو 23الأربعاء  

 وباالله التوفيق
 



 

 
 التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم

 م2006 فبراير12-11الموافق /ه1427 محرم 13-12: بيروت 
 

 ∗عبد الرحمن حلليوسامر رشواني، 
 

    
      عقد المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع الملتقى الفكري للإبـداع           

، "ديثة في دراسة القرآن الكريم    التطورات الح : "مؤتمراً في العاصمة اللبنانية بيروت حول     
 -شـباط / 12-11 الموافق لــ     ه1427/ محرم/ 13-12وذلك يومي السبت والأحد     

م، شارك فيه عشرون باحثاً من لبنان وسورية والعراق والبحرين والأردن           2006/فبراير
والمغرب والجزائر وتونس وماليزيا، قدموا فيه بحوثا متنوعة يمكن إدراجهـا في ثلاثـة              

 : أساسيةراومح
 .رصد الدراسات القرآنية الحديثة في العالم العربي والإسلامي والغربي: أولاً
 ).اللغة والدلالة، الصوتيات والتعبير الفني(العلاقة بين اللسانيات والقرآن الكريم : ثانياً
 ).المنهج والمقاربات(قضايا النص والتاريخ والتأويل : ثالثاً
 والحوارات حولها في تسع جلسات تضمنها البرنامج،    وقد قدمت أبحاث المؤتمر      

فافتتحت الجلسة الأولى بآيات من الذكر الحكيم، ورأس الجلسة الـدكتور رضـوان             
السيد الذي تحدث عن أهمية المؤتمر من حيث إسهامه في معرفة آخر ما وصلت إليـه                

ثم تحـدث   ه في العقود الأخـيرة،      تالدراسات العلمية عن القرآن والرصيد الذي خلف      
الدكتور فتحي ملكاوي الذي ألقى كلمة المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤكداً أهمية            

قاء المختصين في الدراسات القرآنية، كما أكـد        تلهذا اللقاء بحد ذاته باعتباره فرصة لا      

                                                 
عبد الرحمن الحللي دكتوراة في علوم التفسير وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعـة دمشـق، وسـامر                     ∗

 .م التفسير بالأزهررشواني باحث يعد أطروحة دكتوراة في علو
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ثم ألقى الأستاذ .على أهمية العناية بالدراسات حول القرآن باعتباره مرجعية وض الأمة    
طيب كلمة الملتقى الفكري للإبداع مؤكداً ضرورة إعادة بناء العلاقـة مـع             معتز الخ 

القرآن نظراً إلى أن أي موقف إصلاحي يستلزم بالضرورة أن تكون له رؤيـة قرآنيـة      
خاصة، كما أشار إلى التحديات تواجه الدراسات القرآنية الحديثة وضرورة التعامـل            

توجه فيها  " أصول القراءة " محاضرة حول    الدكتور طه جابر العلواني   بعدها  ألقى  .معها
بالنقد للدراسات القرآنية في عصور الانحطاط باعتبارها اقتصرت علـى الدراسـات            
البلاغية والتعبدية متجاهلة أو متناسية البعد الاستخلافي المطلوب لدراسة القرآن، كما           

كمـا  التـراث،   انتقد اهتمام المستشرقين بالتراث المريض وتجاهل المسلمين لنقد هذا          
 فتناول قضايا عديدة منها ارتباط ،تحدث الدكتور العلواني عن أصول القراءة وعناصرها

القراءة بالزمان والمكان والبعد الغيبي، مركزاً النظر على ضرورة جعل القرآن مصـدراً             
للهداية والاستنصار والاستخلاف، ملاحظاً انشغال الكليات الشرعية بما دار حـول           

 . الانشغال بالقرآن ذاتهالقرآن دون 
الدراسات "عن  ) الجامعة اللبنانية (وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور رضوان السيد        

لاسيما نولدكه وعمله حول تاريخ القرآن الذي انتهى        " الاستشراقية المعاصرة والحديثة  
ورات إلى أن نبوة محمد إنما هي نموذج لنبوات العهد القديم وأن القرآن مأخوذ عن المأث              

اليهودية والمسيحية، أما في حقبة الستينات فسادت القراءات التفكيكيـة الراديكاليـة            
، والتفكيك الخـارجي    )جون واسنبرو، كوك، كرون   (وهي نوعان التفكيك الداخلي     

بإرجاع النص إلى مصادر تاريخية أو دينية، وفي اية المحاضـرة           ) ليلنغ، لوكسمبورغ (
الدراسات الاستشراقية خلال العقدين الأخيرين نـاتج       أكد السيد على أن عدم جدية       

ثم تحدث الدكتور إسماعيـل     .عن طبيعة التصورات الغربية عن وضع المسلمين في العالم        
تأثير المدرسة الإصـلاحية في     "عن  )  ماليزيا –الجامعة الإسلامية العالمية    (حاج عبد االله    

أثير الكبير لمدرسة المنار والمراغي     وخلص فيها إلى تأكيد الت    " مناهج مفسري عالم الملايو   
بالخصوص في تلك البلاد لاسيما تفسير مصطفى محمود، مع ملاحظة تراجع اهتمـام             

معهد (أما الأستاذ محمد زراقط     .مسلمي الملايو بالتفاسير الإصلاحية في العقود الأخيرة      
ولاً ترجمة  ، متنا "الدراسات القرآنية في إيران   "فقد تحدث عن    )  لبنان -الرسول الأكرم   
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ومنهجيته التفسيرية القائمة علـى     " راهنامه"القرآن إلى الفارسية وإشكالاا، وتفسير      
 .ربط الآيات ربط الآيات بالأنساق الموضوعية

)  ماليزيا -الجامعة الإسلامية العالمية  (وفي الجلسة الثالثة تحدث الدكتور إسرار خان        
الذي كتبه بالأوردية وبقي    " لتفسيرتقييم منهجه في ا   :أمين أحسن إصلاحي  "عن تفسير   

مجهولاً على الرغم من أهميته الكامنة في اعتماد مفهوم نظم القرآن وعمـود السـورة               
جامعـة  (ثم قدم الدكتور عبد االله الجيوسـي        .أساساً منهجياً في دراسة القرآن الكريم     

تطور البحث العلمي في العصر الحديث مـن خـلال          "ورقة عن   )  الأردن -اليرموك  
رسـالة بـين    ) 4102(، قام فيها برصد     "الدراسات القرآنية نموذجاً  :لرسائل الجامعية ا

 جامعات ملاحظاً التفاوت بين الرسائل والتكـرار وغلبـة          105 ، في    1918-2005
كليـة  (تحدث بعده الدكتور أحمد إدريس الطعـان        .التفسير الموضوعي على مضامينها   

" النص واللعب الحـر   :لتأويلية العلمانية القرآن الكريم وا  "عن  ) جامعة دمشق -الشريعة
المناهج الحديثة  بمؤكداً أن هناك وحدة متخفية وراء المقاربات العلمانية للقرآن متذرعة           

والتأويل سعياً إلى أنسنة النص القرآني من خلال التذرع بمفاهيم حديثة مثل التنـاص              
 .والرمزية ولا ائية المعنى

)  عمان –جامعة ظفار   (تور المصطفى تاج الدين     وفي الجلسة الرابعة قدم الدك       
قراءة في كتاب االله والإنسـان للمستشـرق        :النص القرآني والمنهج اللساني   "ورقة عن   

تحدث فيها عن كتب معاني القرآن وكوا البداية للتفسير         " الياباني توشيهيكو إزوتسو  
في التفسير، ثم عـرض     النسقي المعتمد على التحليل الدلالي ومؤصلاً لأهمية اللسانيات         

ثم تحدث الأستاذ عبد الرحمن الحاج      .زوتسو وطبقها رية الحقول الدلالية كما قدمها إ     نظ
مبيناً في ورقته   " المفردة القرآنية كأداة لتحليل الخطاب    "عن  ) الملتقى الفكري للإبداع  (

 أهمية دراسة القرآن من خلال الشبكة الاصطلاحية للمفاهيم والمفردات الموجـودة في           
 .القرآن ومن خلال اعتماد المحور التركيبي لسور القرآن

ورقة عـن   )  الجزائر –جامعة الأغواط   (ثم قدم بعده الدكتور مسعود الصحراوي       
انتقد فيهـا التجـارب     " جدل العلاقة بين السياق الجزئي والسياق الكلي في القرآن        "

نه وتعتورها مشكلات   التأويلية التي زعمت الاعتماد على المنهج اللساني وهي بعيدة ع         
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حقيقية على مستوى التطبيق مؤكداً أهمية قوانين التأويل اللغوية وبالخصوص السياقين           
 .الكلي والجزئي

)  العراق –جامعة تكريت   (وفي الجلسة الخامسة قدم الدكتور غانم قدوري الحمد         
 "تجديد التجويد في ضوء الدرس الصوتي الحديث مع مراجعة أحكام الضاد          "ورقة عن   

دعا فيها إلى إعادة النظر في بعض قضايا علم التجويد بما يتوافق مع علم الصـوتيات                
وقدم بعده الدكتور عماد الـدين      . الحديث مطبقاً ذلك على طريقة أداء صوت الضاد       

التعبير الفـني في القـرآن      "ورقة عن   )  سورية –جامعة دمشق   -كلية الشريعة (الرشيد  
تحدث فيها عن تحويل اللغة المسموعة إلى حالة مرئيـة          " ذجاًالدراما القرآنية نمو  : الكريم

تنتقل من اللفظ إلى المخيلة مشيراً إلى أن الدراما تقوم على صناعة الأحداث فهي تمثيلية               
اختتمت الجلسة وأعمال اليـوم     و. حوارية غير سردية تعتمد أساساً على إثارة الخيال       

شأة الإعجام في   ن"عن  )  القاهرة -ر العلوم دا(الأول بورقة قدمها الأستاذ سامر رشواني       
تحدث فيهـا  " الخط العربي وأثره في الرسم العثماني من خلال الكشوف الأثرية الحديثة       

عن الخلاف حول تاريخ نشأة الإعجام في الخط العربي وما ترتب عليه من تصور عن               
 . طبيعة رسم المصحف العثماني وتاريخ المصاحف المخطوطة

ليوم الثاني بالجلسة السادسة التي افتتحت بورقة للدكتور احميدة         بدأت أعمال ا    
أطروحة أبو القاسم حاج    :تجديد مناهج التفسير  "عن  )  تونس –جامعة الزيتونة   (النيفر  

كما عـرض   " العالمية الإسلامية الثانية  "ناقش فيها مفهوم الجدل في كتاب       "حمد نموذجاً 
. وذج من القراءة التجديدية التي قـدمها      لإشكالية أطروحته والمنهج الذي اعتمده ونم     

ورقة )  سورية –جامعة دمشق   -كلية الشريعة (وقدم بعدها الدكتور عبد الرحمن حللي       
تحدث فيها عن وصـف     " تطبيق في سورة التوبة   :المطلق والنسبي في القرآن الكريم    "عن  

سرين ببعض  القرآن بأنه مطلق ومحددات نسبي الدلالة في القرآن ولاحظ عدم اعتناء المف           
الجزئيات في ثنايا النص وما يمكن أن تؤثر به في دلالته، مستشهداً بأل العهد في لفـظ                 

ثم تحدث الأستاذ معتز الخطيـب      .في سورة التوبة والتي تجعل دلالتها نسبية      " المشركين"
مشـروعيته  : عرض الحديث على القـرآن    "عن قضية   ) من الملتقى الفكري للإبداع   (

ه رسم ملامح وخطوط نشـأة الفكـرة وتطوراـا معرفيـاً            حاول في " وإشكالاته
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وأيديولوجياً موضحاً مسارات الفكرة مستشهداً بنماذج مـن التـراث الإسـلامي            
 .والمقاربات المعاصرة

) جامعة البحرين (وافتتحت الجلسة السابعة بورقة للدكتورة رقية طه جابر العلواني          
تحدثت فيها عن   " راسات القرآنية الحديثة  ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية في الد     "عن  

اتجاهين في التأويل أحدهما مفرط في إهمال الضوابط والآخر يرفض أي نوع من التأويل              
مهما كان منضبطاً، وذكرت ضابطين للتأويل ينبغي مراعاما الأول القراءة الشمولية           

 والقول بأن كـل     في مقابل القراءة التجزيئية والثاني الاعتماد على مقاصدية النصوص        
 .نص يحمل مقصداً ذاتياً

هيرمنيوطيقا "ورقة عن   ) تونس –جامعة الزيتونة   (قدم الدكتور أحمد الخضراوي     و
ملاحظاً أن التفكير بالقرآن أصبح تفكيراً تكرارياً اجترارياً لا اختلافيـاً           " النص القرآني 

ع تحرري نتج عنه    اجتهادياً، ورأى أن تراجع التعامل مع القرآن كقوة تأملية ذات متر          
 . تراجع عقلي، وتحدث عن القداسة باعتبارها أساساً في القراءة العلمية للقرآن

الجامعة الإسلامية  (تحدث في الجلسة الثامنة الدكتور محمد الطاهر الميساوي         و   
دراسة : التفسير الموضوعي مفهوماً ومنهجاً   "الذي قدم ورقة بعنوان     )  ماليزيا –العالمية  
تتبع فيها تطور التفسير الموضوعي من عبد االله دراز ومحمـد           " وتحليلية مقارنة تاريخية  

محمود حجازي إلى فضل الرحمن وباقر الصدر، والحركة المزدوجـة الـتي اقترحهـا              
الأخيران في فهم التفسير الموضوعي والقائم على الصلة بين النص والواقع، ثم تحـدث              

المقترح القرآني في   " عن  )  المغرب –مس  جامعة محمد الخا  (الدكتور مصطفى بوهندي    
تناول فيها قصة إبراهيم عليـه      " مجال الإنسان من خلال قضية العهد بين إبراهيم وربه        

السلام مع ولديه كما تناقلها التراث اليهودي والمسيحي ثم الإسلامي، وركز بصـورة             
 .خاصة على قراءة قصة إبراهيم من خلال الهجادة

ضمنت كلمة ختامية للدكتور طه جابر العلواني تحدث فيها         أما الجلسة التاسعة فت   
عن قراءة كتاب االله عز وجل سبيلاً للخروج من الأزمة الحالَّة بالمسـلمين، وطالـب               
علماء المسلمين بتقديم قراءة ميسرة للقرآن تتصف بالحيوية والمرونة والفعالية، وركـز            

ا التي ينبغي التركيز عليها لفعالية      على فكرة أن القرآن يفسر بعضه بعضاً مبرزاً القضاي        
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" البيان الختامي "عد تلك الكلمة تلا الدكتور عبد الرحمن حللي         بالتعامل مع القرآن، و   
 .المتضمن للتوصيات التي اعتمدها الباحثون المشاركون في المؤتمر

  هذا وقد أعقبت كل جلسة بنقاشات وحوارات مطولة حـول الأوراق الـتي             
وقد أسـفرت تلـك     . نقاشات ثرية باختلافها وتنوع اتجاهاا    قدمت فيها، وكانت    

 :البحوث والحوارات عن هموم مشتركة وتوصيات نجملها فيما يلي
إضـافة إلى علـوم     وعلوم النص    تدريس التراث الإسلامي في علوم اللغة     :   أولاً

 .لاميةوم المنهجية عناية خاصة في كليات الدراسات الإسل، وإيلاء العاللسانيات الحديثة
وضع خطة عمل للعناية بالدراسات القرآنية من المنظور الحضاري بما يحقق           :   ثانياً

تشجيع الدراسات والبحوث المتخصصة     و .القصد الاستخلافي من كتاب االله عز وجل      
. في مراجعة التراث التفسيري ومعالجة القضايا الإشكالية التي تشكل مطعناً في القـرآن          

نية الهامة من اللغات الإسلامية والأجنبية إلى اللغـة العربيـة           ترجمة الدراسات القرآ  و
 .والعكس
 حلقات نقاش متخصصة لمناقشة المشاريع النهضوية في القرن العشرين          تنظيم: ثالثاً

بالاشتراك بـين مختلـف     ا  عقد ندوات دورية عبر الانترنت وغيره     و. وصلتها بالقرآن 
 .لوم القرآنالباحثين لمناقشة مواضيع دقيقة ومحددة في ع

وضع خطة لإنشاء مركز متخصص بالدراسات القرآنية، يعنى بالتنسيق بين          : رابعاً
مختلف الجهات الأكاديمية المعنية بالدراسات القرآنية، ويقوم برصد كل ما يصدر مـن             
أبحاث متعلقة بالقرآن الكريم، والتوجيه للتكامل بينها، والتوصية بنشر الرسائل الجامعية           

 .المهمة
إقامة شبكة من الباحثين المتخصصين بالدراسات القرآنية تمثل هيئة علمية          : ساًخام

نشرة إخباريـة شـهرية     وتطوير التواصل بينهم عن طريق      . للتواصل والحوار والمتابعة  
تعرف بآخر ما صدر من دراسات وأبحاث تتعلق بالقرآن الكريم من مختلف اللغـات،              

 .ويمكن أن تكون هذه النشرة إلكترونية
تشكيل لجنة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي والملتقى الفكري للإبداع          : سادساً

 . للعمل على متابعة تنفيذ التوصيات المذكورة



 

 عروض مختصرة
 

 إعداد مكتب المعهد في الأردن

 
: عبد الوهاب المسيري، القـاهرة    اللغة وااز بين التوحيد ووحدة الوجود،       . 1

 . صفحة235، 2002، الشروقدار 
يشير الكاتب إلى أن ثمة نموذجا معرفيا كامنا وراء كل قول أو ظاهرة إنسـانية،               

 ويرى أن الرؤية التوحيدية تذهب إلى أن        هذا النموذج هو مصدر الوحدة وراء التنوع      
االله واحد رحيم ومفارق، ومنفصل عن العالم، متصل به، خلقه ولم يهجره، يرعـاه،              
ومن يؤمن ذه الرؤية يؤمن بوجود عدل في الأرض وأن له معنى وتحكمـه قـوانين،                

شكل وهذا الفهم ينعكس على الموقف من اللغة إذ أن مثل هذا الإنسان يرى أن اللغة ت               
 .نظاما تحكمه قوانين ثابتة ويمكن التواصل من خلالها

ويتناول الكتاب الصور اازية باعتبارها تعبيرا متعينا عن رؤية الإنسان للكـون،            
وكذلك علاقة رؤية الكون باللغة وإشكالية علاقة الدال بالمدلول، وتتواتر في الكتاب            

 - الصور اازيـة   - الدال والمدلول  - المعرفي -النموذج(بعض المصطلحات والمفاهيم    
وخصص لها تعريفًا منفصلاً    ) الخ... الإنسان الإنسان  - الإنسان الطبيعي  -المادة/ الطبيعة

 .في ملحق خاص بالمصطلحات والمفاهيم في اية الكتاب
 
الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس . 2

خالد كبير ا، آثارها، أسباا، والحلول المقترحة لها، مظاهره: والسادس الهجريين
 2005، 1علال، دار الإمام مالك، البلَيدة ـ الجزائر، ط

عالج الكتاب في التمهيد جذور ما سماه الأزمة العقيدية للمذهب السني خلال القرنين 
لمستوى الاجتماعي في وأبرز في الفصل الأول مظاهر الأزمة على ا. الثالث والرابع الهجريين
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وفي الفصل الثاني تناول مظاهر الأزمة على التكوين . القرنين الخامس والسادس الهجريين
. الداخلي للطوائف السنية، وما ترتب على ذلك من اختلاف وضعف الانسجام بينها

. العلمي والسياسي: وخصص الفصل الثالث للحديث عن مظاهر الأزمة على المستويين
 في الفصل الرابع آثار الأزمة العقيدية وأسباا واقترح مجموعة من الحلول لحل الأزمة وبحث

وكان هدف المؤلف من تأليف هذا الكتاب هو التعرف على . بين الأشاعرة وأهل الحديث
حقيقة هذه الأزمة التي يرى أا لا تزال قائمة وضرورة حلها، والاعتبار ا، لتسترجع 

 .سجامها الفكري والروحي معاًالأمة وحدا وان
 
دراسة نقدية تحليلية هادفة، : أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة. 3

 2005، 1خالد كبير علال، دار الإمام مالك، البلَيدة ـ الجزائر، ط
فكثير من أهل " المقدمة"الكتاب بحث في أخطاء ابن خلدون ومجازفاته في كتابه 

نب الإيجابية التي تضمنتها المقدمة، وأهملوا البحث في الجوانب السلبية العلم اكتفوا بالجوا
أخطاء في منهج النقد التاريخي عند ابن خلدون، ونقد روايات : وفيه خمسة فصول. فيه

تاريخية نقلها ابن خلدون، ومثَّل لذلك بنماذج من الأخطاء المتنوعة كرواية ابن خلدون 
قة استدلاله في الدفاع عن بعض الشخصيات للحديث بدون تثبت من صحته، وطري

والأحداث التاريخية، ومجازفاته ومغالطاته في مسألة الصفات الإلهية، ومنهج تعليل انتشار 
بعض المذاهب الفقهية في المشرق والمغرب، ومواقفه السلبية من المنطق الأرسطي 

ؤلف الرد على وقد حاول الم. والصوفية، والادعاء بأنه مكتشف علم العمران البشري
تلك الأخطاء دون الانتقاص من جهود ابن خلدون، منبهاً إلى أن كثيرا من الباحثين 

 .والمثقفين المنتصرين لابن خلدون انبهروا به وأغفلوا النقائص في مقدمته
 
، أبو يعرب المرزوقي ومحمد سعيد رمضان إشكالية تجديد أصول الفقه. 4
 .ص328م، 2006 حوارات لقرن جديد، دار الفكر، سلسلة: دمشق. البوطي

يتضمن الكتاب مقالتين واحدة لكل مؤلف ورد كل منهما على الآخر، كانت 
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مقالة المرزوقي بعنوان محاولة في فهم مأزق أصول الفقه بعد بلوغ تأسيسه الأول الغاية، 
وقد حاول فحص الأسس التي بني عليها أصول الفقه وتحديد شروط الإصلاح واستدل 

أما مقالة البوطي فجاءت حول تجديد أصول . ف بجهود ابن تيمية وابن خلدونالمؤل
الفقه، وهو يفترض أن الدعوة إلى هذا التجديد تعني عند بعض الكاتبين اليوم استبدال 
أصول الفقه وتطوير قواعده وتجاوز أحكامه وهذا أمر مرفوض، ويرى أن يكون 

 وإصلاح ما تصدع من بنيانه وعرض المقصود تجديد الانضباط بقواعد أصول الفقه،
مضمونه بأسلوب أكثر جدية وأيسر فهما، وذلك أمر لا بأس فيه، لكنه من باب 

 .تحصيل الحاصل
 
مركز الأهرام  : القاهرة. ، عدد من الباحثين   دليل الحركات الإسلامية في العالم    . 5

 . ص366، 2006للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
أفكـار   الحركات الإسلامية وأنشطتها،  تعريف  : هيأقسام   ثلاثة   يتكون الكتاب 

وتحدث الكتاب عن ثمانية تنظيمـات      . ركيةالحفكرية و القيادات  وال،  اها ورؤ تالحركا
تنظـيم  الإخوان المسلمون في مصر، وحزب العدالة والتنمية في تركيا،          : إسلامية هي 
حركـة  و ،ن تنظيم الجهاد   تبقى م   وما الجماعة الإسلامية في إندونيسيا   و ،قاعدة الجهاد 

حركة ااهدين في   و ،حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين    و ،المقاومة الإسلامية حماس  
وأفرد الكتاب عدداً من الدراسات عن أسامة بن لادن وذلك فيمـا يتعلـق              . كشمير

وتفكـيره  فلسطين في رؤيـة بـن لادن        بالجهاد الإلكتروني، والتفكير الاقتصادي، و    
ر من القيادات الفكرية للحركات الإسلامية شخصيتين هما الـزعيم          ويختا. العسكري

 . السوداني حسن الترابي و أمير تنظيم الجهاد في مصر سيد إمام الشريف
 
، الدار  البازعيسعد . والتفاعل الثقافيوالهوية العولمة :شرفات للرؤية. 6
 .ص250، 2005المركز الثقافي العربي، : البيضاء

الأدب الإنجليزي والدراسات المقارنة في جامعة الملـك سـعود          أستاذ  المؤلف هو   
ة ممارسة هذا التفاعل    تمية التفاعل الثقافي مع الآخر وضرور     ويؤمن المؤلف بح  بالرياض،  
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 بأهمية السعي نحـو     قناعتهعبر رؤية نقدية واعية واستعداد فكري ناضج، انطلاقا من          
ويتحدث الكتـاب   . ستقلال الفكري  الا تحرص على الهوية الثقافية و  ب مثاقفة لا تضحي  

، الصراع العربي الإسـرائيلي   في إطار   الهوية  ويناقش قضية   الهوية وتحديات العولمة    عن  
ذهـاب إلى   " المثاقفـة "، ذلك أن    الاستقبال وسوء الفهم   ويحلل عملية المثاقفة في إطار    

 ـ اًبس تل بوصفهاالآخر وتفاعل مع معطياته يؤدي في النتيجة النهائية إلى العولمة             اً فكري
 لكن المشكلة أن التفاعل كثيراً ما يحدث بصـورة متعجلـة            . بمعطيات الآخر  اًوتمازج

 الجسـد   التي تشبه مقاومـة   المقاومة  ويدعو المؤلف إلى ضرورة بقاء      . مشوهة للذات 
 .هي التشووتحميه من  له توازنه وهي المقاومة التي تحفظللجسم الغريب، 

 
: عبد الجليل ضمرة، عمـان    : ثبات والصلاحية الحكم الشرعي بين أصالة ال     -7

 .472، ص1دار النفائس، ط
-هذا الكتاب دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين في ثبات الأحكام وتغيرها          

 وهو في الأصل رسالة علمية تقدم ا المؤلـف ، لنيـل درجـة               -كما يقول المؤلف  
وتضـمن  . أبواب، وتمهيـد الدكتوراة من الجامعة الأردنية، ويتألف الكتاب من أربعة    

التمهيد تعريف الحكم الشرعي وأقسامه عند الأصوليين، وتعلق الحكم الشرعي بمحال           
ثبوته، وتحدث الباب الأول عن تأصيل الثبات في ذات الحكم الشرعي وسبل تطبيقه،             
والأدلة والأصول الناهضة باعتبار الثبات في ذات الحكم الشرعي، وضابط الثبـات في             

وتعرض الباب الثاني لتأصيل الثبات في مدارك الحكم الشرعي         . م الشرعي تطبيق الحك 
وطرق استنباطه، وعوامل ثبات منهجية الاستدلال بنصوص الشرع، والقطعية في أدلة           

أما الباب الثالث فجاء بعنوان الصـلاحية في  . الشرع وقواعد الأصول وصلتها بالثبات   
 السنة واجتهادات الصحابة، وفي فقه تطبيق الحكم الشرعي، واستعرض المؤلف ذلك في     

 .الأئمة اتهدين وأتباعهم والمنهج المتبع
 

8. Our Endangered Values: America’s Moral Crisis. Jimmy Carter. 
New York: Simon & Schuster, 2005, p. 214 

، والمؤلـف هـو     أزمة أمريكا الأخلاقية  : قيمنا المهددة : عنوان الكتاب بالعربية  
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يقـدم المؤلـف فهمـه      .    جيمي كارتر    1980 -1976يس الأمريكي في الفترة     الرئ
وهو يؤمن بشكل حاسم بفعل الكنيسة في الدولة ويحـذر          . الشخصي للقيم الأخلاقية  

من المصير الذي يهدد أمريكا بعد أن أصبحت الحدود بين السياسة والأصولية الدينيـة              
 منطلق إيمانه الديني المعروف يعرض      وضمن القيم الأمريكية المهددة ومن    . غير واضحة 

رؤيته لعدد من القضايا الجدلية المعاصرة مثل الحرب الاسـتباقية، وحقـوق النسـاء،              
والإرهاب، والحريات المدنية، والمثلية الجنسية، وعلاقة الدين والعلم وصورة أمريكا في           

 .العالم، والأصولية، وعلاقة الدين بالسياسة
 

9. The West’s Last Chance: Will we win the Clash of Civilization. 
Tony Blankley. Washington, D.C.: Regenery Publishing, Inc., 2005, p. 
232 

هـل سننتصـر في صـدام       : الفرصة الأخيرة للغرب  : عنوان الكتاب بالعربية  
المؤلف محرر في جريدة الواشنطن تايمز والسـكرتير الإعلامـي لـرئيس            . الحضارات
يرى المؤلف أن الغرب    .  الأمريكي وكاتب خطب الرئيس الأمريكي ريغان      الكونغرس

يقف اليوم أمام فرصته الأخيرة، وذلك لأن أوروبا تتجه لأن تكون قارة ممتلئة بالإسلام              
ويوضح المخاطر التي   .  المقاتل ودد الولايات المتحدة بأكثر مما هددا النازية الألمانية        

يكا قريباً نتيجة انخفاض نسبة المواليد، وتصـاعد الإرهـاب          دد أوربا الآن وربما أمر    
ويشير إلى أن الغرب عجز عن الاستفادة من        . الإسلامي، والتردد الأمريكي في محاربته    

 .دروس الحرب العالمية الثانية وأنه يتبنى أيديولوجية الانتحار

10. Social Intelligence: New Science of Success, Applying Multiple 
Intelligence Theory to Human Interaction. Karl Albrecht. San Francisco, 
CA, 2005, p. 290 

: العلم الجديد المؤدي إلى النجـاح     : الذكاء الاجتماعي : عنوان الكتاب بالعربية  
المؤلف كاتب متخصـص في     . تطبيق نظرية الذكاء المتعدد في مجال التفاعل الإنساني       

يقدم المؤلـف إطـاراً لفهـم الـذكاء         . تقبل وتطوير الأعمال  قضايا التفكير في المس   
الاجتماعي بوصفه مجموعة من خمسة كفايات أساسية في الحياة الراهنة والقيادة وهـي   
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وبين كيف  . الوقعي الموقفي، والحضور، والموثوقية، والوضوح، والتواصل مع الآخرين       
 .واقف وبناء نموذج للتطويريمكن استعمال هذه الأبعاد الخمسة للتشخيص الفعال للم

 
11. Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths. Bruce Fieler. 

New York: 
 Harper Perennial, 2004, p. 250 

والمؤلـف  . رحلة في قلب الأديان التوحيدية الثلاثـة      : إبراهيم. عنوان الكتاب 
المؤلف مشاهداته  ويعرض  . مؤلف وكاتب في صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست       

 وحواراته مع القيادات الدينية والسياسية والناس العاديين من المسـلمين والمسـيحيين           
ويعرض سيرة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل واسحق، ونشـأة         . واليهود في مدينة القدس   

 .الأديان الثلاثة ومعتقداا وتراثها ويتحدث عن آماله في وحدة هذه الأديان
 

12. Al-Bakri Al-Siddiqi: and his influence on the Historiography of 
Ottoman Egypt. Saleem Abu-Jaber. London: Al-Rafid, 2005, p. 296. 

البكري الصديقي وأثره في التأريخ لمصر : الكتاب بالإنجليزية وعنوانه بالعربية
ب عرض والكتا. وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه في جامعة تل أبيب. العثمانية

. وتحليل للأعمال التاريخية التي خلفها المؤرخ المصري البكري الصديقي ابن أبي سرور
ويتساءل المؤلف عن سبب عدم نشر أعمال . وهي فترة فقيرة بالمصادر التاريخية

البكري الصديقي، رغم توافر مخطوطاا في المكتبات، ويبين منهج المؤرخ في اختيار 
 .و يتجاهلهاالأحداث التي يعرض لها أ

 
13. Jihad for Jerusalem: Identity and Strategy in International 

Relations. M.A. Muqtedar Khan. Westport, CT: Praeger. 2004, p. 240. 
الهوية الإستراتيجية في : جهاد من أجل القدس: الكتاب بالإنجليزية وعنوانه بالعربية

روحة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وأصل الكتاب أط. العلاقات الدولية
والكتاب محاولة لاكتشاف الحقيقة الكامنة في البناء . جورج تاون الأمريكية

. الاجتماعي، والقواعد التي تشكل سلوك العناصر الفاعلة على مسرح العالم المعاصر
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وية والثقافة مع محاولة لتطوير نموذج تفسيري جديد لفهم السياسة العالمية دون إهمال اله
 .والدين وغيرها من الخصائص المعيارية الأخرى

 
14. The Unseen face of Islam: Sharing the Gospel with Ordinary 

Muslims at Street Level. 
Bill Musk, Grand Rabids, MI: Monarch Books, 2003, p. 288 

. مين العاديين في الإنجيلإشراك المسل: عنوان الكتاب الوجه غير المرئي من الإسلام
عمل في عدد من المؤسسات التبشيرية . المؤلف باحث في التاريخ وعلوم الكلام

الهدف من . البريطانية وهو حالياً رجل دين في الإنجليكانية المتعددة الأعراق في لندن
الكتاب هو مساعدة المسيحيين على التعرف بطريقة أفضل على المسلمين العاديين حتى 

يبين الكتاب أن معظم المسلمين العاديين يعيشون في . نوا من إشراكهم في المسيحيتمك
إنه عالم الجن وأثر العين أو . عالم معقد غامض، لا يعرف الناس في الخارج عنه كثيراً

إنه إسلام معقد ... الحسد، يد فاطمة مواثيق سليمان القديسون، اللعنات والسحر
ويبين .  اً تماماً عن إسلام العلماء وعناوين الصحفمملوء بالآمال والمخاوف وبعيد

 .الكاتب كيف أن المسلمين بحاجة إلى مساعدة عميقة في حيام اليومية
 

15. The legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-
Muslims. Edited by Andrew G. Bostom, MD, and forwarded by Ibn 

Warraq. Amherst: Prometheus Books, 2005, 759pp. 
الحرب المقدسة الإسلامية ومصير غير : تراث الجهاد: الكتاب بالإنجليزية وعنوانه

يعد الكتاب من أواخر ما صدر من الكتب في أمريكا، ضمن جهود تشويه . المسلمين
 عن مجموعة من ةوهو عبار. صورة الإسلام حول مفهوم الجهاد في الإسلام وتاريخه

وص المختارة من المصادر الأولية والثانوية التي لها علاقة مباشرة بنظرية الجهاد و النص
في الدولة ) غير المسلمين(تطبيقه عبر التاريخ الإسلامي ووضعية حقوق الذميين 

عرض تاريخي : تضمن الباب الأول:ويحتوي هذا الكتاب على ثمانية أبواب. الإسلامية
. ض الذمية على غير المسلمين تحت سلطة الإسلام للفتوحات والجهاد الإسلامي وفر

وفي الثالث عن مفهوم الجهاد عند . وتحدث في الثاني حول الجهاد في القرآن و الحديث
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أما في الرابع فتحدث عن مراجعة لأهم  أعمال علماء . المتكلمين والفقهاء المسلمين
ن القرن السابع إلى عن الجهاد م وفي الخامس. القرن الحادي والعشرين حول الجهاد

وفي السادس عن الجهاد في الشرق الأدنى وأوروبا وآسية والقارة . القرن الحادي عشر
وفي الثامن سجل تاريخي ). الرق(وجاء الباب السابع حول الجهاد و العبودية .الهندية

 .وشهود العيان من المسلمين وغير المسلمين في الفرق الجهادية
 

16. The Failure of Democratic Nation Building, Albert Sommit and 
Westeven Peterson, NewYork: MacMillan, 2005, 276p. 

في الأيديولوجيا  : فشل بناء الأمم الديمقراطية   :  بالإنجليزية وعنوانه بالعربية   كتابال
 بنـاء الأمـم      الأمريكيـة في   سياسـة ال نقد   واستهدف الكتاب  .التطورنظرية   مقابل

وبالاعتمـاد  .  سياسة غير منطقية لأسباب فكرية وعملية مختلفـة       ، بوصفها الديمقراطية
 عبر التـاريخ    الديمقراطيةعلى نظرية التطور العضوي يفسر المؤلف ظاهرة ندرة النظم          

الطبيعة البشرية ذاا أميـل للعـيش في مجتمعـات          البشري، وأا ستبقى نادرة لأن      
  أثـر   فيها يتفوق  حيث درة عبر التاريخ   لحظات نا  وقد عرفت الديمقراطية في   سلطوية،  

 بين عمليـة بنـاء      ويميز المؤلفان . ، فهي الاستثناء وليس الأصل    غرائزالعتقدات على   الم
 وذلك لأن بنـاء   ،  الثانية يجب أن تسبق     فالأولىالدولة وعملية بناء الأمم الديمقراطية،      

مـن  تنعم بقـدر مناسـب مـن الأ       ضروري لكي   المؤسسات الضرورية في أي دولة      
عمليـة بنـاء الأمـم       ثم تأتي    . حتى ولو كانت تحت حكم ديكتاتوري      ،والاستقرار
ناء الدولة حول روابط ثقافية واجتماعية وتاريخية تـربطهم         ب توحيد أ  دفالديمقراطية  

كأمة، وذلك مقدمة لنشر الديمقراطية في تلك الدولة عن طريـق اسـتبدال النظـام               
لة مرور الأمة في فترة صراعات دامية وحـروب   وفي حا.الديكتاتوري بنظام ديمقراطي  

 بناء  يصعب تحقيق علمية   مؤسسات الدولة كما هو الحال في العراق حاليا،          تتعطل فيها 
الداخلية في أمريكا بما فيهـا حمايـة        أن المشكلات   يقرر المؤلفان   و .الأمم الديمقراطية 

وارد أميركا في مغـامرات   بدلا من تبديد م  بالاهتمامأولى   الأمريكية نفسها    الديمقراطية
 محكوم عليها بالفشل لنشر الديمقراطية في العالم



 

  

  فَضل عِلم السلَف على عِلم الخََلََففَضل عِلم السلَف على عِلم الخََلََف

لِيبب الحَنج1لابن ر 
 

 2التوني سامي الفداء أبي

لابن رجب الحَنبلي على بيان العلـم       " فَضل عِلم السلَف على عِلم الخَلَف     "يدور  
 والتفريق بينه وبين العلم المذموم، مـع بيـان          -وهو العلم النافع  -المحمود في الإسلام    

حثَّ الكتاب والسنة على العلم     فقد  .ات العلماء المشتغلين بأي منهما وأخلاقهما     علام
وأثنيا عليه في غير موضع، ووصف االله تبارك وتعالى في كتابه العلماء بوصف عظـيم               

، لكن العلم المحمـود     )28: فاطر (...إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ العلَماءُ       ...: فقال
: م له ضوابط وصفات أراد الحافظ ابن رجب أن يبينها في جزء مختصر هـو              في الإسلا 

 ".فضل علم السلف على علم الخلف"
: "... افتتح ابن رجب جزأه بخطبة وجيزة حدد فيها غرضه من التـأليف فقـال             

فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيـه               
عالج ابن رجب موضوع جزئه مـن       وقد  .3"ف على علم الخلف   على فضل علم السل   

                                                           
 أبو الفرج، زين الدين، المعـروف بـابن         عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، السلامِي، البغدادي، الدمشقي،         :  هو   1

 .محدث، حافظ، فقيه، مشارك في علوم: )م1393/ ه795 -م 1335/ ه736(رجب الحنبلي 
فَتح البارِي شرح صـحيح     "،  "القواعد الفقهية "،  )في شرح الأربعين النووِية   " (جامع العلوم والحِكَم  : "من آثاره   

 .وغير ذلك… ، "نابلةالذَّيل على طبقات الح"، "البخاري
وثمة ،  )460/ 1إنباء الغمر   : منها (هو القول المشهور في المصادر    الراجح في مولد ابن رجب ما أثبتناه، و       : تنبيه(

في الواقـع   م، وهذا   1306/ ه706لد سنة   أنه و وغيره   )321 / 1في الدرر الكامنة    (قول آخر ذكره ابن حجر      
 مع والده من    مدِقَ": " المنهج الأحمد " العليمي في    قولت خطأ هذا التاريخ     هو تاريخ ولادة والده أحمد، ومما يثب      

 )ه736مولده سنة ، مما يؤكد أن  "ه744بغداد إلى دمشق وهو صغير سنة 
2 samy_amz@hotmail.com 
 )ضمن مجموع رسائل ابن رجب (7 / 3فضل علم السلف  3
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 :خلال أربعة نقاط

 عن مدح القرآن الكريم للعلم النـافع        -بعد الخطبة مباشرة  -تحدث في البداية     -1
 .وذمه للعلم غير النافع

 ثم تحدث عن تقسيم السنة النبوية للعلم إلى علم نافع وعلم غير نافع، وما ورد                -2
فساق من ذلك جملـة     . من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع       فيها من الاستعاذة    

 وعن الصحابة وغيرهم ، وعلق على هذه المرويات بالشرح          مرويات عن رسول االله     
والبيان ، وفَرع الحديث إلى مناقشة القدر النافع المحمود من كل من علـم الأنسـاب                

م تعلم ذلك وذم الخوض فيهـا       والحساب وحك ) اللغة والنحو (والنجوم وعلم العربية    
ثم أفضى به الحديث إلى ذم ما أحـدث المعتزلـة وغيرهـم              .والتوسع إلى ما لا يفيد    

وتوسعوا فيه من بحث في مسائل ليست من العلم النافع كالحديث في القدر وضـرب               
 ...الأمثال الله تعالى والكلام في ذات االله تعالى وصفاته بأدلة العقول 

 الجدال والخصـام والمـراء في       -كما يقول ابن رجب   -علم  ومن المذموم من ال    
مسائل الحلال والحرام، والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع            

، وساق هنا قـول الجُنيـد       "بمجرد الرأي والذَّوق أو الكشف وفيه خطر عظيم       "ذلك  
 يقرأ القرآن ويكتب الحـديث لا       عِلْمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم      : "رحمه االله 

 ". يقتدى به في علمنا هذا

فالعلم النافع   " :اهية العلم النافع وحقيقته فقال    ومن هنا أفضى إلى تفصيل م       -3
من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفَهم معانيها والتقيـد في ذلـك               

رآن والحديث، وفيما ورد عنـهم      بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني الق       
من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد            
على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا،              

ا ومن وقف على هـذ    . وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل          
وأخلص القصد فيه لوجه االله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه              

: وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية االله، كما قـال تعـالى                



219 التعريف بالتراث                                                         فَضل عِلم السلَف على عِلم الخََلََف 

...       ُاءلَمادِهِ الععِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن..."4 .        فهذا هو علم السلف مـن الصـحابة
عين لهم بإحسان من خيار هذه الأمة، وهو العلم النافع المحمود، وهو نـافع يفيـد                والتاب

فالعلم النافع ما عرف بين العبد      : "الناس في الدنيا ويقرب العباد من رم؛ قال ابن رجب         
وربه، ودلَّ عليه حتى عرفه ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنـه يـراه،    

 .5"إن أول علم يرفع من الناس الخشوع: لصحابةولهذا قالت طائفة من ا
-وعلامته  :  ثم تحدث عن علامة العلم غير النافع وأخلاق العلماء الذين يطلبونه           -4

أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعـة في الـدنيا              "-كما قال 
ومن . )6(.."الناس إليه والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه          

عدم قَبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقـول الحـق            : "-علاماته أيضاً، كما قال   
خصوصا إن كان دوم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس              

    ـم لا   لهذا كان من علامات أهل العلم النـافع أ        "و" ... عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق
يرون لأنفسهم حالاً ولا مقاماً، ويكرهون بقلوم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد             

وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا الله تواضعاً وخشية وانكسـاراً              ... 
 ".ينبغي للعالِم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لربه: وذلاً؛ قال بعض السلف

فضل علم السلف على علم     " وهكذا مضى ابن رجب في هذا الموضع من جزئه          
 بين أخلاق وصفات علماء العلم النافع والعلم غير النافع وساق            ومقارناً مبرزاً" الخلف

أيهما أفضـل؟   " الأسود"و" علقمة"في هذا المقام قول الإمام أبي حنيفة وقد سئِل عن           
وقول ابن المبارك حـين     "! م فطيف نفضل بينهم   واالله ما نحن بأهل أن نذكره     : "فقال

 :يذكر أخلاق من سلف
 لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم                    ليس الصحيح إذا مشى كالمُقْعد

لابد للمؤمن  "وختم هذا الفصل بالوصية بالصبر والتجلد على النافع من العلم فإنه            
 ولم يصبر فهو كما قال ابـن        من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع          

                                                           
 26 / 3فضل علم السلف  4
 28 / 3فضل علم السلف   5
 6 3 / 30 
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وختم ابن رجب الجزء بفصل يحذر فيه أهـل         ،  ..."من صبر فما أقل ما يصبر     : لمباركا
العلم من اتباع الدنيا وذلك بالتنبيه إلى مشاة علماء السوء مـن المسـلمين بأهـل                
الكتاب، فقد ذم االله قسوة قلوب أهل الكتاب بعد إيتـائهم الكتـاب ومشـاهدم               

فإن من تفقه لغير العمل يقسو      " هذا هو حال علماء السوء في أمة محمد         الآيات، و 
قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها             

" فضل علم السلف على علم الخلـف      "ولجزء   ،   ..."والتلطف في ذلك بأنواع الحيل      
رقم (، وتشستربتي   ) ضمن مجموع  -5318رقم  (نسخ خطية في مكتبة فاتح بإستانبول       

-336(و) تعلـيم تيمـور    - 62رقم  (، ودار الكتب المصرية     ) ضمن مجموع  -3292
، والمكتبة المركزيـة    )13809رقم  (، ومكتبة الأوقاف بالعراق     )مباحث إسلامية طلعت  

- 157رقم(الوطنية بتونس   ، وفي المكتبة    ) ضمن مجموع  - 1637/7رقم  (بجامعة الإمام   
 .7)ضمن مجموعة

، وبمكتبة مصـطفى    م1928/ ه1347ديماً بالمطبعة المنيرية سنة     وقد طبع الكتاب ق   
الثالثـة عـن دار     البابي الحلبي، وحققه محمد بن ناصر العجمي حيث صدرت طبعته           

الصادر عـن مكتبـة     ) مجموع رسائل ابن رجب   (، كما ضمن    ه1412الصيمعي سنة   
طلعت فـؤاد الحُلـواني،     : م، بتحقيق 2002/ ه1423الفاروق الحديثة، بالقاهرة ، سنة      

، وقد زعم محققه أن اعتمـد علـى         39: 25 شغل من الجزء الثالث الصفحات       حيث
 ).عدا التونسية(نسخه الخطية المذكور 

وفي الجزء بيان موقف الإسلام من العلم ورؤيته لقيمته وأثره في الفرد واتمـع،              
رء أن يحرص على العلم النافع الذي ينفع        فالعلم كثير لا يحيط به أحد، لذا فإن على الم         

 من تجرد للحـق     -كما يريدها الإسلام لهم   - صفة أخلاق العلماء     هوفي. المسلم وأمته 
 .وإذعان له واعتراف به وإن جاء على لسان الخصم، فالحق هو طلبة المسلم وضالته

 

                                                           
أما التونسية فقد ذكـرت     . 19 / 3مجموع رسائل ابن رجب     : انظر في وصف هذه المخطوطات عدا التونسية          7

 165 رقم 313 / 1 الحديث -الفهرس الشامل للتراث : مآبفي 



 

  
  الرحِيق المَختوم مِن تراجِم أَئِمة العلُومالرحِيق المَختوم مِن تراجِم أَئِمة العلُوم

  )) القسم الثالث القسم الثالث––أَبجد العلوم أَبجد العلوم ((
 1لصِديق حسن خان

 
 التوني سامي الفداء أبي

 
 2القسم الثالث مِن المَعلَمـة    " الرحِيق المَختوم مِن تراجِم أَئِمة العلُوم     "يمثل كتاب   

ة والعلوم وما أُلف فيهما في الحضارة الإسلامية لصديق حسن خـان            الوصفِية في التربي  
 "أَبجد العلُوم: "المسماة 

 -" الوشي المَرقوم في بيان أحوال العلوم     : "وهو المسمى - القسم الأول وإذا كان   
لمه قد اهتم بالتربِيةِ وطُرق التعلم والتعليم وما ينبغي على المعلم تعليمه وعلى المتعلم تع             

القسـم  في فنون العلم والمعارف الإنسانية التي أنتجتها حضارة الأمة الإسلامية، وفي            
قـد  " السحاب المركوم المسطَّر بأنواع الفنون وأصـناف العلـوم        : "المسمى-الثاني  

ما عرفه المسلمون من بدء التدوين حتى عصـره في شـتى             - قَدر المستطاع  -استقصى
الأدب والفلسـفة والعقائـد     والقرآن والحديث واللغة والنحو     ميادين المعرفة مِن علوم     

والتاريخ والسياسة والفلك والجغرافية والبلدان والطب والصيدلة والرياضـيات ومـا           
يتفرع عن ذلك من علوم وضعها المسلمون، أو علوم توارثوها ممن سبقهم من الأمم،              

                                                           
/ ه1248(، أبو الطيـب     خاري ، القِنوجِي  سيني، الب ، الحُ بن حسن بن علي بن لطف االله      ) انخ(ق  يد هو محمد صِ   1

، وتعلـم في    )بالهند(وج  نولد ونشأ في قِ   . من رجال النهضة الإسلامية اددين    ): م1890/ ه1307 –م  1832
ادر، ولـه    بنواب عالي الجاه أمير الملك       بقِّوبال ولُ وبال، فأقام ا وتوطن وتزوج بملكة       دلهي، وسافر إلى    

 عن االله ورسوله في     تبن الأسوة في ما ثَ    سح: " بالعربية والفارسية والهندوسية، منها بالعربية     نيف وستين مصنفاً  
النسفي التفسير " (فتح البيان في مقاصد القرآن    "،  "ةو(  ،"العِ"،  "اق في علم الاشتقاق   فَّم الخَ لَالعبجـاء في   ة مما   ر

 )168 : 167 / 6الأعلام : الزرِكْلِي  (.، وغير ذلك"الغزو والشهادة والهجرة
، )موسوعة(وآخرون بلفظ   ) دائرة المعارف (والتي قابلها البعض بلفظ      encyclopediaتعريب لكلمة   " ةملَعالمَ"  2

 ). جمهرة(أو 
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جاء، مع ذِكْر نماذج من     وعرف بموضوع كل علم أو فن بعد أن رتبها على حروف اله           
الرحِيق المَختوم مِن تراجِم أَئِمة     "- القسم الثالث فإن هذا    3الكتب المؤلفة في كل منها    

 عرِفَت في الحضارة الإسـلامية      اً وفَن  يتناول أبرز العلماء في تسعة عشر عِلْماً       -"العلُوم
 ـ ، و النحو، و التصريف، و علماء اللغة : وهي( ، العـروض والقـوافي   ، و انالمعاني والبي
، المنطـق ، و )وهي الفلسفة (الحكمة   والشعر، والتاريخ، و   المحاضرة، و الإنشاء والأدب و

، والفقـه، وأصـوله،     الطـب ، و )وهي الملل والنحل  (المقالات  ، و الخلافوالجَدل، و 
وهو ختام هـذه    -النجوم  ، و الفرائض، و )حيث ذكر أبرز حفَّاظ الحديث    (والحديث  

الحَـرمين ،  : هـي (اول أبرز العلماء في ثلاثة مناطق من العالم الإسلامي   ، ثم تن  )العلوم
 ).واليمن ، والهند

 ما وقع له من معلومات عن الشخصية متعلقـة     -غالباً-وهو يذكر في كل ترجمة      
 مولده ووفاته، ومترلته العلمية، وما      رجم له وكنيته ولقبه وما إلى ذلك وتاريخ       باسم المت 

ات علمية، وما قيل فيه مما يشهد له بالعلم والفضل، كمـا يـذكر         برز فيه من تخصص   
وقد بلغت عدد الشخصيات الـتي ترجمهـا خمـس وعشـرين             .بعض آثاره العلمية  

ترجمة، تفاوتت معالجته لها بين الطول والقصر، وغزارة المعلومـات          ) 525(وخمسمائة  
 تنوعت تخصصـام    ،)4(فيها وضحالتها، كما اقتصر في بعضها على مجرد سرد الأسماء         

العلمية ومواطنهم وعصورهم، وامتد به الزمن إلى عصره فأدخل في اختياراته علمـاء             
 .عصره، وكانت زوجه ملكة وبال إحدى اختياراته، كما ترجم لنفسه ترجمة مطولة

خاصة الهندية  - يصرح بمصادره    –كعهدنا به في سائر كتبه    -والمؤلف في الكتاب    
أبجـد  "وقد طبـع     5.ه1296وكان فراغه منه سنة     . رات مرة ويسكت عنها م    -منها

 في حياة المؤلف وتولى بنفسه الإشراف علـى إخراجـه في            -بأقسامه الثلاثة -" العلوم
كما أصـدرته دار    .م وما بعدها  1878/ ه 1295سنة  ) بالهند(المطبعة الصديقِية بپهوبال    

، مع قسمي الكتاب الآخرين     )م1981حوالي سنة   (الكتب العلمية ببيروت، بدون تاريخ      

                                                           
 .اقدمنا تعريفا لكل منهما في هذا الباب، فليراجعه 3
 .عل في فقهاء المذاهب الفقهيةكما ف 4
 .313كما قال ص  5
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 صـفحة، مـن     313، فكان الجزء الثالث منه، حيث وقع في         »أبجد العلوم «تحت اسم   
خلت من التحقيق أو التعليق     ،  )297 : 3(القطع المتوسط، وقع النص فيها بين صفحتي        

، وهي طبعة تجارية، اكتفى الناشر بإعـادة        -سوى فهرست الموضوعات  -أو الفهارس   
وعن . الهندية القديمة، وهي الطبعة الوحيدة المتاحة الآن للكتاب فيما نعلم          صف الطبعة 

المضمنة أسـطواناا   ) التراث(هذه الطبعة أُخِذَت النسخة الإلكترونية للكتاب لشركة        
مكتبـة  (، و )الفقه وأصـوله  (، و )مكتبة التفسير (و،  )المكتبة الألفية (، و )السيرة(المدمجة  

، وثمة نسخة إلكترونيـة     …،  )مكتبة العقائد والملل  (، و )ةالتاريخ والحضارة الإسلامي  
شركة (إصدار  ) مكتبة الحديث الشريف  (، وثالثة ضمن    )المحدث(ثانية مضمنة برنامج    

 . ببيروت)العريس
والحق أن الكتاب دوحة غناء، تجمع بين يدي القارئ زمرة فريدة من أبرز علماء              

تاريخ الإسلام، على تفاوت اهتمامام وميولهم       من   الأمة وأعلامها عبر ثلاثة عشر قرناً     
كفي القارئ المؤنة وتجمع ذلك كله في سِفْر صغير الحجم كثير الفائـدة،             توبلدام ،   

 الفائدة العلمية التي يحققها كتاب أبجد العلوم من خـلال معالجتـه للعلـم في                معززاً
 .الحضارة الإسلامية من ثلاثة زوايا متكاملة



 

  

  سِير أعلام النبلاءسِير أعلام النبلاء

بِي1للذَّه 
 

 التوني سامي الفداء أبي

 

للحافظ شمس الدين الذهبي هو أحد أبرز وأهم وأكبر         " سير أعلام النبلاء  "كتاب  
المؤلفات في التراجم في التراث الإسلامي عبر القرون السبعة الأولى للإسلام، ضم نحو             

-يعبر عنـه     .ف والدقة العلمية والتحري   ستة آلاف ترجمة، مع ما اتسم به من الإنصا        
كتـاب  "، و "تاريخ العلماء النبلاء  "، و "تاريخ النبلاء " في المصادر الإسلامية بِـ      -أيضاً

 ".سير النبلاء"، و"كتاب أعيان النبلاء"، و"النبلاء

تـاريخ الإسـلام    "وضعه مؤلفه شمس الدين الذهبي بعد فراغه من تاريخه الكبير           
النظـر   ثم أعاد    ه714الذي انتهى من تأليفه أول مرة سنة        " علامووفيات المشاهير والأ  

وقد جعل الذهبي كتابه سير أعلام النبلاء في أربعـة           2.ه726فيه وبيض قسماً منه سنة      
 راعى فيها التناسق من حيث عدد الأوراق ولم يراع في الأغلـب ناحيـة               عشر جزءاً 

         لدين     تنظيمية أخرى ، وقسمه إلى طبقات بلغ عددها فيما يأربعين طبقة، وأفرد ا ظَن
الأول والثاني للسيرة النبوية الشريفة وسير الخلفاء الراشدين، لكنه لم يكتـب هـذين              

ليؤخذا منـه   " تاريخ الإسلام "الدين وطلب من النساخ أن يستخرجوهما من كتابه         

                                                           
/ ه748 –م  1274/ ه 673(هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي، شمس الـدين، أبـو عبـد االله                  1  

، وميـزان   "دول الإسـلام  "و" تاريخ الإسلام "له تصانيف كثيرة، منها     . افظ، مؤرخ، علامة محقق     ح): م1348
  )326 / 5الأعلام : الزرِكْلِي(  .الاعتدال، وغيرها

مؤسسة الرسالة، بـيروت،    . مستفاد من الدارسة الثمينة للدكتور بشار عواد معروف المطبوعة بأول الكتاب ط             2
 .اسةوللتفصيل تراجع الدر
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الممتد مـن   ويضما إلى السير، ويغطي سير أعلام النبلاء النطاق الزمني لتاريخ الإسلام            
 . هجريا700ًأول الهجرة النبوية إلى آخر سنة 

ولم يقتصر الذهبي في السير على نوع معين من الأعلام، بـل تنوعـت تراجمـه                
 من فئات الناس من الخلفاء والملوك والأمـراء والسـلاطين والـوزراء             فشملت كثيراً 

 والنحـاة والشـعراء     والنقباء والقضاة والقراء والمحدثين والفقهاء والأدباء واللغـويين       
وأرباب الملل والنحل والمتكلمين والفلاسفة ومجموعة من المعنيين بالعلوم الصـرفة، إلا            
أن الملاحظ أنه كان يؤثر المحدثين على غيرهم لذلك جاءت الغالبيـة العظمـى مـن                
المترجمين من أهل العناية بالحديث الشريف رواية ودراية، وهي ظاهرة طبيعية لنشـأة             

اهتماماته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشغفه به، وقد عمل المؤلف على أن            الذهبي و 
  لتراجم الأعلام من كافة أنحاء العالم الإسلامي من الأندلس غربـاً           يكون كتابه شاملاً  

إلى أقصى المشرق، وهو شمول قل وجوده في كثير من الكتب العامة التي تناولت تراجم               
 .المسلمين

به أن يوازن في عدد الأعلام الذين يذكرهم علـى امتـداد       وحاول الذهبي في كتا   
المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها الكتاب والبالغة سبعة قرون فلم نجد عنده تفضـيل              
لعصر على آخر في هذا اال وإن كنا نجد تفاوتا في عـدد المتـرجمين بـين طبقـة                   

 الوقـت نفسـه لكـل    وقد اجتهد الذهبي أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في     .وأخرى
شخصية لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرجه عن خطته العامة، وهو              

 ممـن أخـذ عنـهم       يفتتح الترجمة بذكر اسمها وكنيتها ولقبها ونسبها، ويذكر بعضاً        
المترجم، ومن أخذوا عنه، ثم يذكر بعض ما قيل في مترلته العلمية وعدالتـه، ويـذكر         

 من مرويات    شيئاً -إن تيسر له ذلك   -، ثم يروي    ، وقد يذكر مولده أيضاً    تاريخ وفاته 
 .المترجم بإسناده إليه

وتختلف المادة الموجودة في ترجمة إلى أخرى حسب طبيعة المترجم لـه وقيمتـه              
العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة، وتتوحد في الأسس العامة لمكونـات              

ولقد تمكن رحمه االله من أن يتخلص        . في ذلك   نجد تناقضاً  الترجمة من جهة أخرى، ولا    
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 بإحالة  - للاختصار طلباً-من المادة الضخمة التي تحصلت لديه عن بعض كبار الأعلام           
، ومع ذلك فـإن طـول       3القارئ إلى مصادر أوسع تناولت ذلك العلم بتفصيل أكثر        

 فقد نجد ترجمة لا تزيد      التراجم وقصرها لي السير من الأمور الواضحة لمطالع الكتاب،        
 .على بضعة أسطر وأخرى تبلغ صفحات عديدة

أما أسلوبه الأدبي في عرض الترجمة فقد تميز بالحبك ولم يعن بالصـنعة البيانيـة               
وتزويق الألفاظ مثل غيره من معاصريه كابن سيد الناس والتاج السـبكي والصـلاح              

 يختار العبارة المناسبة للتعـبير      الصفدي فللكلمة مكانتها عند الذهبي وهو الناقد الذي       
، فهو أسلوب    أو تعديلاً  عما يريد بدقة وأمانة ويصف المترجم بالعبارة التي تزنه جرحاً         

 في كتابه بالنقد كل العناية، فـاعتنى بكـل          علمي قبل كل شيء، وكان الذهبي معتنياً      
ترجمين وتبيـان   أنواع النقد في السير ولم يقتصر على مجال واحد منه، وقد عني بنقد الم             

 وتقويمات تاريخية، وانتقد الموارد التي نقل منـها، ونبـه إلى            أحوالهم، وأصدر أحكاماً  
، وسحب ذلك    ومتناً أوهام مؤلفيها، وبرع في إصدار الأحكام على الأحاديث إسناداً        

على الروايات التاريخية، وكان من منهج الذهبي نقل آراء المـوافقين والمخـالفين في              
يقدم صورة كاملة عنه، وهو طابع عام في كتابه نجده في كل ترجمـة مـن                المترجم ل 

 إلى درجة غير قليلة في نقده في كثير من          تراجمه، ولقد وفق الذهبي إلى أن يكون منصفاً       
 كبير بين علماء المذاهب الأربعة وما كان يرضى الكلام          الناس، وما رأينا عنده تفريقاً    

حيان، ولقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه         بغير حق ولا حتى نقله في بعض الأ       
إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حـتى        : "أنه تكلم في ابنه أبي هريرة عبد الرحمن فقال        

  4."نسيه

 -"طبقات الشافعية الكبرى  "حين ترجم له في     -ولقد رماه تلميذه التاج السبكي      
 إنمـا   -ار عواد معروف  كما قال بش  -بالتعصب والهوى العقائدي، والحق أن الذهبي       

كان يراعي في أكثر الأحيان قيمة الشخصية وشهرا بين أهل العلم أو مكانتها سواء              
                                                           

: ، وفي ترجمة يزيد بن أبي سفيان      "استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر     : "كقوله في ترجمة عكرمة بن أبي جهل       3
 … ، "له ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ أبي القاسم"

  488الإعلان بالتوبيخ ص : السخاوي: انظر 4
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 معه في العقيدة أم مخالف، فعل ذلك مع كبار النحويين وأعـلام الصـوفية               كان متفقاً 
ول  مع الشهاب السهروردِي المقتول فط     وكبار الخلفاء والملوك والسلاطين، وفعله أيضاً     

مع أنه ذكر أن اللـذين أفتـوا        " العلامة الفيلسوف السماوي المنطقي   "ترجمته باعتباره   
، وترجم ترجمة حافلة لراشد الدين سنان صـاحب الـدعوة           "أحسنوا وأصابوا "بقتله  

 … ، "سخط وبلاء"الترارية الذي كان في رأيه 

زءًا من   عن مؤسسة الرسالة، بيروت في ثلاث وعشرين ج        وقد نشر الكتاب محققاً   
، وألحق به جزآن    )تجاوز مجموع صفحاما ثلاث عشرة ألف صفحة      (القطع المتوسط   
:  م ، والثانيـة سـنة        1981/ه1401، وكانت طبعتـه الأولى سـنة        للفهارس العامة 

وقد أشرف على التحقيق وخرج أحاديثـه        .م1985/ه1405م، والثالثة   1982/ه1402
حسـين أسـد،    : زاء من الكتاب كل   الشيخ شعيب الأرنؤوط، وشاركه في تحقيق أج      

ومحمد نعيم العرقسوسي، ومأمون صاغرجي، وعلى أبو زيد، ونذير حمدان، وكامـل            
محيي هلال السـرحان،    . الخراط، وصالح السمر، وأكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، ود       

بشـار عـواد    . د): وشارك في تحقيق بعض أجزائـه     (وقدم للكتاب بدراسة ضافية     
والمـؤلفين،   ت بالكتاب فهارس فنية هامة للآيات، والأحاديـث،       وقد ألحق .معروف

والأمثال، وكلمات فسرها المؤلف، وأسماء المؤلَّفات، والأماكن، والطبقات، والوقائع         
والحوادث، والأعلام المترجمين، وأسانيد الذهبي، وأقوال الذهبي، والأقوام والجماعات،         

 .والشعر

، فقد خدم الكتاب أجل    5لمي المؤسسي الممتاز  وهذه الطبعة مثال جيد للتحقيق الع     
خدمة، مع طباعة أنيقة، وتصحيح ومراجعة دقيقة وفهارس وافية، أضافت إلى الكتاب            

 . قيمة جديدة

                                                           
، وقد وقع شيء من ذلك وإن كان        ) النبلاء تحقيق سير (لابد أن يقع التضارب في عمل مشترك كبير كهذا العمل            5

 س  61 / 18 لا يغض من قيمة هذا الجهد الكبير في تحقيق الكتاب وتصحيحه وضبط مشكله ، من ذلك                  يسيراً
 50 / 18بالغين المعجمة في حين جعل بالمهملة في ) الغزي( إذ ضبط لفظ 9

، 306 / 1حاشية إذ أحال في ترجمة ابن زنجويه إلى طبقات الحنابلة            143 / 14أخطأ محقق السير في     : ومن المؤاخذات على التحقيق      
 .وهو خطأ إذ الموجود هناك ابن زنجويه آخر



228   التونيسامي الفداء أبو                 م2006شتاءم، 2005، خريف43-42العدد ، الحادية عشرإسلامية المعرفة، السنة   

والحق أن سير أعلام النبلاء واحد من أضخم المؤلفات التي أخرجتـها الحضـارة              
عـلام لفتـرة    الإسلامية وإحدى مفاخرها الزاهرة، حصر مادة ضخمة في تراجم الأ         

 عن التوازن في نطاقه المكاني الذي شمل جميع الرقعة          امتدت قرابة السبعمائة سنة فضلاً    
 إلى أقصى المشرق، وفي الشـمول       الواسعة التي امتدت إليها الإسلام من الأندلس غرباً       

النوعي للمترجمين في كل ناحية من نواحي الحياة وعدم اقتصاره على فئـة أو فئـات                
 من الكتب التي يقل نظيرها ويعز وجودهـا في تـاريخ            بحيث صار واحداً  معينة منهم   

 لجوانب كـثيرة مـن      الحركة الفكرية الإسلامية، ونتيجة لذلك أصبح الكتاب مصوراً       
الحركة الفكرية وتطورها عبر القرون السبعة لأن الإنسان هو العنصر الحاسم في هـذه              

 .  أو إيجاباًينه الفكري على تطورها سلباًالحركة وبه تتحدد مميزاا وسماا، ويؤثر تكو

والكتاب في غاية الأهمية لدراسة أحوال اتمع الإسـلامي، ومنـها الأصـول             
الاجتماعية والاقتصادية لمن عرفوا في التاريخ الإسلامي باسم العلماء، ودراسة مثل هذه 

، -د معـروف  بشار عوا . كما يقول د  -الكتب تشير إلى انعدام الطبقية بين المتعلمين        
وأن تقدير الإنسان إنما يكون وفق ومقاييس راقية أبرزها علمه ومعرفته ودرايته الـتي              
تجعله في مكانة بارزة بين الناس، وهي موازين على غاية من الرقي الإنسـاني، وقـد                

، ويثني على عبد أسود ويتكلم في سيد كبير،          ويذم غنياً  جربنا المؤلف وهو يمدح فقيراً    
 .إن أكرمكم عند االله أتقاكم: صدى لتربية القرآن الكريم حيث قالوما ذلك إلا 

 ي العلاء لمن لم يذكره الذهبي منتعريف ذو: "كتابتقي الدين القرشي الهاشمي ول
 .6"النبلاء
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